١‏ َكب ررعلى! لرردى 


استاذ متمرس 


مسن 
4 ) > )ددم 
نار اليراق ارت 


الجزء الثاني 


من سلئة ١8939‏ الى سمئة ١41/9‏ 
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الرلئورعلىالوردى 


استاذ مثهر س 


بجامعة لغداد 


د 5507 ناا لص مام نأا أن تنعاتقة اسن 0 لأسويسسمق 


,0 
ادم اعد 241 ل 0 ممت ل 2 


من سئة الما الل سئة "لاما 


مطبعة الارشاد ‏ بغداد 


الأها 


المقدمة 


ان هذا الجزء الذي بين يدي القارىء بختلف عن المجزء الذي 
سسقه من 'احيتين : اولاهيا ان الحزء الأول كاد يستوعهب أحداث ثلا بسة 
قرون »> أما هذا الحزء فلا يستوعب سوى أحداث 'صف قرن تقريا » 
وذلك من بداية ولاية على رضا باشا عام 489١م‏ الى نهاية ولابة مدحت 
باشا عام لالامام ٠‏ ويرجم السسب في هذا الى قلة المراجم المتوفرة لدرينا عن 
الاحداث البصدة وكثرتها عن الأحداث القرية ٠‏ ومن الممكن القول 
بوجه عام انه كلما كان المهد أقرب الينا كانت المراجع فيه أوفر ٠‏ وسيرى 
القارىء في بعض الاجزاء القادمة أن الواحد منها قد يقتصر على أحداب 


ستوات قللة كنا عو الجال فى الجوء النياض بالحرت العالية الاو ٠‏ 


أو الحزء ٠‏ الخاص 0 

والناحة الثانية هى أن الحزء الاول اعنم 8 بأحداث ابران لا 
كان لها من علافة 0 لحان العراق »> أما الجزء الحالي فقد أهتم 
بأحداث مصر والشام اكثر من اهتمامه بأحداث ايران > وهذا أمر له 
دلالته اذ أن الل جتمع العراقي أخذ منذ القرن التاسع ععفسر بتحوال في 
اتجاهاته الاجتماعمة ا فق الفصرفى ان الغرب » أو بعيارة اخرى 

كان العراق في القرون الثلاثة التي سبقت القرن التاسعم عشسسر 
لا يعرف عما يحدث في مصر والشام الا قليلا” ٠‏ انه كان مشغولا” بالصراع 
الهائل الذي نشب بين الدولة العثمانية والصفوية وما نشب عنه من منازعات 
ومذابح طائفية ٠‏ وعندما حل القرن التاسع عشسر أخذت رياح التمدين 
والتحد بد تاني من جهة الغرب عن طرريق مصر والشام © وقد دقع العراق 
نحت تأثيرها شثاً فثسئاً * ومعنى هذا ان العراق بدأ يشهد ظاهرة اجتماعية 
لا”عهد له بها من قبل > فبعدما كان الصراع الطائفى هو الذي يشغل 

د “بين 


55 


الأذهان فبه لهرت بوادر صراع من نوع حديد هو الصراع بين القديم 
والحديد ٠‏ 

الواقم أن الدولة العثمانية كانت تعاني من العسسراع بين القسديم 
والجديد منذ منتصف القرن الثامن عشر » ولكن الذي هزها هرا عنيفا 
وجعلها تننج 'سحو الحديد هو قتح 'ابليون للصر في نهاية ذلك القرن 
وما أعقه من ثلهور محمد على باشا وقتس ابنه ابراهيم باشا لبلاد الشنام » 
فقد أدركت الدولة العثمانية اذ ذاك أن من الضروري لها أن تنطور وان 
نسير في طريق الحشارة الحديئة والا: فهي محكوم عليها بالفناء حتماً ٠‏ 
وصارت الدولة منذ ذلك الحين تتحاول اتحديد أجهزتها ونصاح أيها 
نقدان. حووها ف أؤقد :ومتل أكر “هذا التحديت تال العرواق نط عمولكسه 
وصل على أي حال واعق البوال امسن تاقينا قينا 6 ود" أصكة 
العراق مبدانا للصراع بين الثراث الاجتماعي الذي كان سائدا فيه قديما 
وما جاء به الزمن من ار -حضياري -حديث ٠‏ 


من معالم الثراث القديم : 

اونا ف التخنه» الأو لين عيذ الكناف: إلى "أن الترات: كماع 
الذي كان سسائدا في العراق يتسز بأمررين هما التعصب الطائفي 1 
البدوي » وذكرنا أن هذين الأمررين هما في اللحقيقة وجهان لشىء واحد . 
لاللائية سيف اونا اماس وعد الانشياء لقاو الى لاه اد تيقد 
معين » والفرد الطائفي حان يتعصب اللمذهيه لا بهتم بما في المذهبٍب من 
مبادىء خلقية أو روحية » فدلك أمر خارج عن نطاق تشكيره » وكل 
ما يهتم به هو ما بوحي به التسصب من ولاء مجماعته وعداء لغيرهم ٠‏ انه 
بعيارة أخرى ينظر الى طائفته كما ينغلر اللدوي الى قسلته ٠‏ 

كان العراقبون بالرغم من اختلاف المذهب الذي يديئون به ظاهراً 
لا يختلفون في الثراث الاجتماعي المسيطر عليهم » أي في العادات والقيم 


0 0 
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والمفاهيم التي نوجه سلوكهم في الحباة » فهم جميعاً كانوا سيرون على 
الندأ البدوي القائل : « أنصر الناك ظالاً أو مظلوماً »20 > وكانت قسة 
الرجل في رهم عابس سقدار فا يعدي عن نخوة وميناء في عنيرهه ين 
جهة وما يبدي من شبجاعة واقدام في غزو الآخرين من اللجهة الأخرى ٠‏ 

وتتضح هذه القيم في سلوك أهل الريف الى حد كير ٠‏ يقاك إن 
المرأة في الريف كانت نختزي من زوجها اذا لم يكن « رجل ليل » يقطع 
الظرق ويسطو على الببوت » وكثيراً ما كان الرجل الريفي يقوم بالغزو 
ارضاءاً لزوجته واكتساباً لاعحابها9©) ٠‏ 

وبروى عن فرحان شيخ شمر أنه نزل ذات بوم في قرية المشاهدة 
الؤاقعة في شمال بغداد فرأى رجالها ضخام الاجسام فسألهم : هل تغزون ؟ 
ولمسا ذكروا أنهم لا قدرة لهم على القزو قال : « اغزوا من هم أطكم 
متك 296 » وكان يقصد من ذلك أنهم اذا كانوا ضعفاء لا بقدرون على 
العزو فلغزوا من هم 2 ملهم ٠‏ 

ويحدثنا السائح بكنغهام عن الوضع الاجتماعي في العراق > وكان 
فد زاره في عام 1815م > ششقول ان بعض الريفمين شه كانوا ,برون أفضل 
ما شغي أن يفعلوه حين لا يجدون عملا يشتغلون به هو أن يمتطوا 
خولهم ويذهبوا لقطع الطريق © وهم يظلون يتجولون يرشبون القوافل 
المارة والمسافررين فاذا وجدوا من يقدرون عليه هجموا عليه ونهنوه » 





)١(‏ يظن بعض الناس خط" أن هذا حديث نبوي » والواقع أنه مبدأ 
بدوي قديم وقد حو"له النبي الى مبدأ اسلامي حين قال : اذا كان اخوك 
ظالما فاردعه عن ظلمه ففي ذلك نصره ٠‏ ولكن هذا المفهوم الاسلامي لم 
يدرك 'البدى مغزاه بل ظلوا على دأبهم القديم ينصرون ابن قبيلتهم في الحق 
والباطل على السواء ٠‏ 

(؟) عباس العزاوي ( عشائر العراق ) بغداد 1955 ج١‏ ص54:95 ٠‏ 
(؟) عبدالجبار الراوي ( البادية ) بغداد ١949‏ ب ص١5 ٠‏ 


بت © اله 
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والا تحولوا عنه الى هدف آآذر ٠‏ وقد وقم هنا فلا على القافلة الني 
كان بكنغهام مسافراً معها بالقرب من بلدة قزارباط التي تسسمى الآن 
ب « السعدية » > فقد اقترب منها ثثلائة فرسان ,بحملون الرماح بغية نهنها » 
فخرج اليهم بكنغهام وكان في زي رجل عربي مع رجلين من القافلة وكانا 
ايرانبين > ويقول بكلنهام بصف القابلة بين الفريقين : « كنا ثثلاثية > اثشان 
من الفرس ممن ,يحملون بثادق تسمل .شثقاب الكسريت.»:وأنا نفسي © وقد 
كنت أحمل رمحا من النوع الذي كان أولئك الاعراب, يتحملونه > وقد 
أسرعنا سخبولنا لملاقانهم » واذ أطلقنا طلقة في الهواء حين اقتربنا ملهم فقد 
أمرناهم بأن بتوقفوا عن السير + اقترب كل واحد منا من الآخر بحذر > 
في الوقت الذي لا نزال مه القافلة وراءنا على بعد صف مل »2 وقد ركز 
كل واحد منا أبصاره على واحد منهم بكل ما لتتطلبه المعركة اللحقيقية من 
ريبة وتبقظ » ورفع كل واحد أسلحته استعداداً للضرب > وضيط فرسه 
الدافئة المريبة من اتحته بشدة > وبدوا وكأنهم يستلخفون تمهلنا بسبب نفاذ 
صبرهم من التطلع الى الغنيمة ٠‏ وأخيراً وبعد بضم كلمات لخشنة نادلا 
التحة المألوفة ( السسلام عليكم ( وأنفضنا أسليدنا الى جدوبنا » ودفع 
خصومنا أللمتهم عن وجوههم ٠.٠‏ ثم أعطونا اشارة الاذعان والامان ع 
وعلى هذه الشاكلة انتهى ذلك الأمر 206.6٠‏ , 

ان هذه القيم الاجتماعية لم يقنتصر وجودها على سكان الريف 
وحدهم بل كانت موجودة أيضاً بين أهل الدن وان كانت فيهم أقل وضوحاً 
وهي قد 'تتخذ صوراً شتى حسب اختلاف الأحوال + فالملاحظ أن أطفال 
اللدن اذ يلعبون في الأزقة ,ينشأ لديهم اليل سحو النهب والغلية واحترام 
القوة : وبذا ينمو في أذعاتهم مفهوم ٠‏ السبع » و « الخنث ٠‏ ء فالسيع منهم 
هو القادر أن يغلب غيره أو يختطف منه شثاً أو 0 





)١(‏ جمس يكنغهام ( رحلتي الى العراق ) ترجمة سليم طه التكريتي 
لغدات ٠ ١ا/ا/ص 00-7 ١95535‏ 
شن 
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الذي يكون تعلو ا اوهو د مخدوعاً » وهو ذلك يكؤن ذا منزلة واطئة 
جداً في عر ستغلوتة و يهنلونه أو يلوطون به ٠‏ 


والأطفال حين يكبرون نظل يلك القسم كاملة في أعماق نفوسهم 3 


وهي نظهر اتارة واتختفي ثارة أأخرى حسبما شحه لهم الظروف + ومن هنا 
كان « الاشقماء » ينالون الاعحاب بين أهل المدن بمقدار ما تزداد مقدرتهم 
ف السطو على السوت وفرض الأناوة على التحار ومصاولة جنود الحكومة* 
وقد يحاول بعض وجهاء المدن أن يتنسهوا بالاشقياء أحياناً فبسطوا على 
السوت لا من أجل السرقة بل من أجل التحدي والتفاخر ٠‏ 

وقد يفاخر الرجل من أهل المدن بأنه قادر أن يأكل حقوق الآخرين 
دن غيل أن نقد أحد على أكل شيء من حقوقه > وربما كان هذا هو 
الدافع اللاشعودي الذي يدفع الكثير من أهل المدن الى المماطلة في آداء 
الديون أو التهرب منها أو إنكارها » وكأنهم يعدون ذلك نوعاً من الغلية 
ودليلا على « الشطارة » ٠‏ ومما يلفت النظر أن الرجل منهم اذ بأكل 
الديون الصغيرة نراه يسذل امال الوفير على الولاثم أو المجالس أو المواكب» 
فهو بخل من ناحبة وكريم من ناحية أخرى » انما هو في كلنا الحالتين يريد 
من ححث لا يشعر أن ينثسه بالرجل البدوي الذي هو كما رأينا :ب« تهان 
وهان » ٠‏ 

وكانت عادة المغالية شائعة في الأسواق على نطاق واسم ٠‏ فالبائع ينظر 
الى الزبون كمثل ما ينظر البدوي الى من يريد أن ينهبه أو ,بغزوه لكنسه 
بختلف عن الدوي بأنه ,يحاول التستر والمراوغة نما البدوي مكشسوف 
السرريرة يلهب غلانية ويعشر بر المراوغة ضعفاً وجناً ٠‏ 

ان البائع الحضري قد يكون في حاته العامة شهماً مضافاً ولكنه 
عند السع والشراء يتحول الى شخصية أخرى هي ششخصية جده البدوي 
بعد أن .يجرى تحويراً عللها يلائم حاة السوق ٠‏ ولا نزال بقايا من ذلك 
سائدة بين الكثير من أصحاب الدكاكين وذوي الحرف والعمال وغيرهم ٠‏ 

و ع 
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فانت حين “توصي سلى صئع حذاء مثلا" ء ثم تغفل عنه > تتحد السائع قد غشك 
أو غبنك على وجه من الوجوه > أما آذا أودت أن “ني دارا وتغفل مزه 
فالغش قد بحبط بك من كل الوسبوه + وقد سألت أحدهم ذاث بوم عن ذلك 
بعد أن بسنت له سحاء.ن الأمائة واالتصح وكنف أنهما من أسباب التجاح 
في التجارة » فأجابئى مهكماً اذ قال ما مناه : انه لو اتبع طريق التصسح 
والأماتة في أعماله لأكله النامن الذين اعتادوا على اشتغلال الانسان الطبب 
واللسب علية ٠‏ وكان هذا حواباً مقئعا ! 


دين الحكومة والشعب : 


لا حاجة بنا الى القول ان هذه القيم الااجتماعة لو أتبح لها الانطلاق. 


من غير رادع حكومي بردعها لانتهت الى انتشار الفوضى في البلاد وأكل 
الناس بعضهم بعضا » فهي قيم تلام حياة البداوة في الصحراء ولكنهسا 
لا تلائم اللحضارة > ولهذا وجدنا العراق في القرون التي سسطر المد البدوي 
عليه فيها سين نحو !ادثراب تدريحاً ٠‏ 

بلغ الخراب في العراق أسفل دركاته في القرن الثامن عثر »> نحتى 
بل غدى: سكاية ضيفت الملبون أو ا له فلل" » وانضاءات مدنه كما 
انحطت الزراعة فيه » بيلما انتعشت فيه القبائل المترحلة > وانتقل زمام 
الحكم فعلاً من يد اليحكوية الى ابدي رؤساء الاتحادات القلة(2 ٠‏ 

لاشك ان العحكومة كانت سما في ذلك العثراب الذي وصل الله 
الرأق نالا اذ عي كانه تتتديضة. ودريكلة الى أهد البسدؤة كبااهو 
معروف » ولكلنا مع ذلك لا ستطيع أن نبرىء جانب الشمب مله » ومن 
المميكرة القولان الشعب والحكومة كانا اذ ذاك بمثابة عاملين متفاعلين "دل منهما 
سبب للآآخر واشحة له في آن واحد » فضعف الءدكومة يؤدي بطعته الى 
ازدياد تمك الشعب إقيمه البدوية » كما أن تملك الشعب بقسمهة الندوية 


2-0 


٠ انظر الجزء الاول من هذا الكتاب .ب المصصيل الثالث‎ )١( 
تع د‎ 
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يؤدي بدوره الى زيادة الضعف في الحكومة ٠‏ 

وهنا يحب أن نذكر ان التحديد الذي ظهر في القرلن التاسع عشم 
بدأ من جانس الحكومة أولا” > وذلك عندما حاول الولاة فرض السيطرة 
الحكومية على السكان ولا سيما العلسائريين منهم » ركان هذا ابذانا 
باستفحال الصراع بين الشعب والحكومة ٠‏ 

سئرى في الفصول القادمة كيف أن بعض الولاة اتبعوا سياسة الشدة 
وأكثروا من سفك الدماء في سسل فرض السطرة الخكومة على السكان . 
وكا ع قا تش خفد دن اوعية البطى الكاليةة اذ لابن انا عن أن فق 
الى جانب الشعب نداقم عنه وشحب ساسة القسدة التي الخذها الولاة 
تحاهه » عر أن هن الوجهة الأحوض نلا حلط أن تلك الدة كانت 
ضرورية لاضعاف ااروح العشائرية والقيم اللدوية في الششعب > ولولاما 
ليفى الشعب يأكل بعضه بعضاً حتى يومنا هدا ٠‏ 

ْ كان فقهاء المسلمين قديماً يرون أن الحكومة الحائرة سير من النوضى 

الني تننج من عدم وجود الحكومة » وهذا في الواقم رأي يصدق على 
المجتمع العراقي في نلك الآونة الى حد غير قلسل > فقد كانت اللحكومة فنه 
في القرون السابفة كانها من الناحية الاجتماعة غير موجودة اد هى ”ترركت 
الناس يفعلون بأنفسهم ما يشاؤون ما داموا يدفمون الضريية المفر م 
عليهم » وقد أدى ذلك الى حالة الفوضى التتاملة والخراب العام التي 
أشرنا الها انفاً ٠‏ 

من أهم الأمور الني دار حولها الصراع بين الحكومة والشعب في 
القرن التاسع عشسر هو نظام التجنيد الاجاري » فقد حاول الوالي عمر باشا 
في عام مهام أن بعرض التجنيد على السكان وكان ذلك أمراً جديداً 
علبهم لا عهد ل به من قن فاعثر ضوا علده وتقموا منه كيرا 5 وقام بعضهم 
بما يشبه الثورة عليه » مما جعل الشاعر العروف السيد حدر الحلي ينفلم 
قصيدة يستغيث ها بالامام الغائب ويتوسل البه أن يظهر نقذ الأمة من 

كقانه 
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نلك الغمة 5 
كان ةا فالمقاماً في 1 خراسان : « ومم أن الأهلين واقزاة العقائن علق 


ل ل كان علدهم 
+ ولسست أدرى ماذا ببقصد سلمان والق من 


في التعلق على تلك الحادثة وكان مماصراً لها اذ 


أطيت! كن اورف 1 
اللركه هدمة فيو كول أن «العرانين كانوا يحون ال وطن مم العلم أنهم في 


ذلك الوه 0 يكونوا .يعرفون ما هو الوطن فكيف نراهسم يحبون 
مالا يعريفون © 

ان التفسير الاجتماعي لتلك الحادثة هو أن العراقين كانوا ببحكم 
نزعتهم الندوية ينظرون الى الحكومة كأنها عدوة لهم ريد الاضرار لم 
ولا ريد الخيى :»بولا او كيك لسكوية خلبيع لظام السسي أخذوا 000 
منه على منوال ما بتهربون من الضريبة أو السخرة أو أي شي ء* آخر تر يده 
الحكومة منهم ٠‏ 

كان الفرد العراقي مستعداً أن تحمل أعظلم الاق وسيل اله 
التي ينتمي البها » سواء أكانت قبية أو محلية أو بلدية أو طائفية » وهو 
قد برهي بنفسه الى الموت عند نشوب معركة مها وبين أعدائها » ولكنسه 
عندما تطلب منه الحكلومة شيئثاً من ذلك لا يستحبب لها وكثيراً ما ,يحاول 
النكاية بها بدلا" من التعاون ممها ٠‏ 


نظرة مستقبلية : 
ان الل ا التي لفاك في السجتيع الواثي: خلال مثات 


فوة 9 ازاعها ع غير أنها نطلل 2 كير الاحان كامنة في ١‏ 





)0( سليمان فاثق بك ( ناريخ بغداد ) ترحمة وس كال تورس لب 
بغداد ١9535‏ صلا" ٠‏ 
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النفوس “ترقب الفرصة السائحة لكي تخرج من مكمنها فتمود الى العيث 


أوضح مثل على ذلك ما حدث في بعض المدن العراقية اثناء الحرب 
العالبة الأولى » فقد حصلت اذ ذاك فترة خليت فبها نلك المدن من آيسة 
سلطة حكومية اذ سحب الجش العثماني منها قبل أن يدخلها الجن 
البريطاني » وعند هذا انثال الناس على دوائر الحكومة > وبعض الدور 
والدكاكين > ينهبونها ويسعثرون أوراقها وينتزعون أبوابها وشبابسكها وقد 
يولعون فبها النار ٠‏ 

لا ننكر أن هذا الذي حدث في العراق قد يحدث مثله في أي بلد 
اك عن تمو نه فترة يخلو ها من السلطة الحكومية » غير أن الذي 
حدث في العراق يختلف عما يحدث في غيره من حيث الطابع البدوي الذي 
بنسز به » فالنهابون في العراق يوجهون معظم هحومهم على دوائر الحكومة 
قبل غيرها » وكأنهم يريدون الانتقام منها » وقد يشترك في النهب أشخاص 
محترمون اذ هم لا بختلفون في ذلك عن البتذلين والصعاليك وهذا يدل 
على طابع القم الاجتماععة السائدة فيهم ٠‏ 

وقد حدث مثل هذا أيغاً خلال الحرب الثانية وبمدها » مما سنأتي 
الى ذكره بتفصل في بعض الاجزاء القادمة من هذا الكتاب » ومن الممكن 
القول بوجه عام ان الصراع بين النزعة المدوية والسلطة الحكومية ما يزال 
فائماً في العراق انما هو سائر في سبيل التضاؤل شئاً فشيثاً » ولابد أن 
,بزول عله في .بوم فريب أو بسد ٠‏ ان كل سنب يؤدي الى تدعنم السسلاة 
الحكومية بن السكان هو بطسعته عامل فعال في نقليص اللنزعة المدوية فهمء 


- ا١أؤ‎ 
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٠."؟‏ 5 0 
6 زازه 
من ناريخ الدولة العثمانية 


بحسنا قل الشتروع رن اخذات الغراق أن دوس كينا دن 
تاريبخ الدولة العثمانية الذي كان له ارناط مناشر او غير مساشر تلك 
الاحداث »> وقد خصصت لهذا الموضوع فصلان : اولهما شما مخصسس أاسحداثُ 
مسر والشام 3 والثاني سما سخص الصراع ال القديم والحديد 0 


الواقع أن فتتح القائد الفرنسي 'ابليون بونابرت لمصر عام 4هلاام 
كان من أهم الاحداث التي وقعت للدولة الشمانية في العسسسر الحديث 
وهزنها هزاً عفاً ٠‏ 

يقول المؤرخ الموصلى ,اسان العمري : ان السلطان سليمع الثالث لم 
بعلم بما جرى في مصر الا بعد شهر ين » قلما بلغه العخر جعل يكني عا 
الاسلام واحضر الوزير الاعفلم عزت محمد باشا تشتمه ونفاه » وعزل 
شلم الاسلام 2 وأاستدتى البو سق باشا تقلده الدرزارة العفلمى 0 وخر جم 
هذا دن اسطثتول بمانة و عسشسر .بن لايع ات 0 

وكان السلطان قد اعلن المجهاد الدبني فاستجاب الكثيرون له في 
الحجاز والشام وشمال أفريقا ٠‏ ففي المححاز ضم الناس واجتمعوا في 
الحرم وخطب فيهم رجل من الأشراف يسمى الكبلاني يحضنهم على الجهاد 





٠ :9 ب ص8‎ ١95٠ ياسين العمري (غرائب الأثر) الموصل‎ )١( 
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فتطوع معه نحو ستماثة من المحاهديين وركبوا البحر نحو الصعيد وهم 
مصممون على الموت > فانضم اليهم بعض أهل الصعيد > وبعض الاتسراك 
والمغاربة » وأبدوا سالة في محاربة الفرنسين ٠‏ وجاء من درنه في طرابلس 
رجل لقب نفسه بالمهدي » وانضم اليه رجال القبائل من أولاد علي والهنادي 
وغيرهم > وسار بهم الى دمنهور فأباد حاميتها الفرئنسية(١؟ ٠‏ 

أما في العراق فكان صدى الحادث ضعنفاً وذلك لبعد المسافة بين 
البادين من جهة » ولانشغال العراقيين بالخطر الوهابي الذي كان يومناك 
في عنفوانه من الجهة الأخرى > فلم يتطوع منهم لمحارية الفرنسيين سوى 
رجل كردي اسمه بير رجب بن حس: حسن الزيادي العقراوي > وكان قد 
رأى في المثام رسول الله يأمره بالجهاد ويبشيره بأنه اذا وصل الى مصسر 
فستفتس بعد حصار ثلاثة أيام ٠‏ وذهب الرجل مع عفسسرين مقائلا. هن 
الأكراد والتحق بالجبش العثماني فأكرمه ,بوسف باشا وكتب له فرماتاً 
ادقع ال ماح ال 

والطريف أن .ياسين العمري حين ,يذكر نابليون بونابرت يسميه 
« برنه يول » وويصفه بأنه مقدم الكفار وقائدهم الى الضلال ويقول في 
شأن انفاق الدول الغربة ضده ما نصه : « إنفق مع السلطان سليم قرال 
الانكروس وقرال النمسا وغيرهم على محاربة الفرنسيين وأرسلوا العساكر 
1 ف الراك جع مراك لقوق ونوا الطرق كل الثر نسيين وملكوا منهم 
اثنى عشمر مركا كلها ذخائر وأسلحة وبارود ورصاص 0" 

وام ينس باسين العمري تنبؤات الشيخ محيالدين بن عربي حول 
هذا الحادث كما هي عادته في الأحداث الأخرى »> فهو ينقل عن كتاب 
« الشبحرة النعماسة » لابن عر بي قوله : « وراءات الاسماء الشريفة تشسير 





٠ 85١-45 س ص‎ ١931/ عبدالعزيز الشناوي (عمر مكرم) القاهرة‎ )١( 
٠ (؟) ياسين العمري ( المصدر السابق ) صلمه‎ 
* ةه١اضص (؟) المصدر السابق ب‎ 

0 
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برموزها الى سفك الدماء وظهور الفساد وخراب الملاد وهي بداية خراب 
الدنيا ٠٠+‏ وبجلس يوسف على سرير يوسف » ٠‏ ويقول ان في هذا اشارة 
الى الوزير الأعظم يوسف باشا بحين استعاد فصر وجلس على سررير ,يوسف 
عليه السلكء30 : 

امتمر الحتلال الفر نسيين لمصر زهاء ثلاث سئوات > وكان على الرغم 
من قصر مدانه ذا أثر بالغ في المجتمع المصري » ومن الممكن مقارته *ن 
حث لأثيره الاجتماعي بالاحتلال البريطاني للعراق اثناء الحرب العامة 
الأولى » فقد كان الاحتلال الفرنسي مسا لظلهور تثير اجتماعي سريع في 
مصر وكان بداية لانتقالها من نحاة العصور الوسطى الى حاة العصسسر 
الحديث ٠‏ 

بقول الدكتور عبدالعزيز الشناوي في هذا الصدد : « نشر هسله 
المحاولة 1 غزو عكري أودبي مسحي قْ التارريخ المحديث لبلد عر بي 
اسلامي من بلاد الدولة العثمانية ٠‏ ولكن هذا الغزو سيقته سسطرة الدول 
الاستعمارءية الكبرى : برريطائيا وفراسيا وهوائدا على دول وامارات اسلاميه 
في أواسط آسيا وجزر الهند الثمرفية والهند » غير أن هذه السسطرة الممكرة 
لم نمس قلب العروبة كلما فعملت حملة الجنرال تابليون على مصر »29 , 


ظهور محمد علي : 

علدما سحب الفرنسيون من مصر في عام امام سادت في القاهرة 
0 الفوضى والتنازع على الحكم دامت أريم سئوات » وفي خلال نلك 
الفترة بدآت الظهور شخصية رجل قدر له أن يكون من أعظم الرجال 
الذين حر كوا التاريخ العربي في العصر الحديث ب هو محمد على باثا 
الملقب ب « الكبير (). ْ 





٠ المصدر السابق صلاه‎ )١( 
. عبدالعزيز الشناوي ( المصدر السابق ) ص4"‎ )5( 
1١4 
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كان محمد على من أصل ألباني وقد ولد في بلدة « فوله » في 
مقدونيا عام 4*لاؤم - وهو نفس" المام الذي ولد فيه تابليون - وعندما 


بلغ الرابعة من عمره مات أبواه معاً فعاش يتيماً يعاني الذل والحرمان » . 


واشتفل بالبجندية في أيام شابه كما اشتذل بالتحارة0؟ ٠‏ وفي عام 4*1ام 
حين وصلت قوات عثمائية الى أبى قير في مصسر لمحاربة نابليون كان 
0 علي من جملة الضباط الصغاد فبها وكاد 0 اثناء 
المعركة("2 » ولو أنه مات آنذاك لربما سار التاريخ في مصر وواللاكامن 
سيرة أخرى غير السيرة التي عرثناها ! ٠‏ 

جد يميه تي ولآية يضر عام عام و اسمن يحكم مصسير 
طبلة ثلائة وأربمين عاماً ٠‏ والمعروف عنه أنه كان في حكمه جائراً ماكر 
شديد القسوة ولكنه كان في الوفت 'نفسه بانماً من الطراز الأول » فهو 
الذي اسس مصر الحديئة وجملها من الناحية الحضارية والثقافية أدقى 
البلاد المثمانية جميعاً * يقول عنه المؤرخ الألاني بروكلمان : « انه على 
الرغم من أخطائه وأنانيته يعود اليه الفضل في فتح مصر لتأثيرات الحضارة 
الأوربية ل" 

والغريب في هذا الرجل أنه كان أمناً ولم يتعلم القراءة الا في 
الاربعين من عمره » غير أنه كان مولعاً بالكتب قرأ عليه © فقد تسرجمت له 


وسرأت عليه بسض الكتب عن 'ابليون » كما استشسسسكت له مقدمة ابن. 


خلدون عن مخطوطات مغربة قديمة ثم ترجمت الى اللفة التركية لكي 





- جرجي زيدان ( نراجم مشاهير الشرق ) بيروت بدون تاريخ‎ )١( 
٠ ؟؟اب١9ص‎ ١ج‎ 
كرستوفر هيرولد ( بونابرت في مص ) ترجمة فؤاد‎ ٠١ج‎ )( 
٠ القاهرة /1951 ب ص1531‎  شسراردلنا‎ 
)8( مط مه بز«مامة1) مسمساعطم8 امون‎  ماطسسأع‎ 
2602165 ( عانرول +وه2‎ 19452. 0 
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يبفهمها > وكان وزيره أدنين بثى جم له عن الاإيطالية ممؤلفات مكيافلي 
معدل عششر صفحات في ؛ اليوم الواحد ٠‏ يقول أرنين : 0 أما في اليوم الرا؛ 
فاستوقفني قائلا” : لقد قرأت كل ما أعطيتني اياه من مكيافالي » فلم أعثر 
على شيء جديد يدكر في صفحاتك العشر الأولى الا أنني كنت آمل أن 
تتتحسن الحال ٠‏ لكنالصفحات العشير الأخذر: ى لم تكن أفضل ٠‏ أما الأخيرة 
فلسيت سوي مجر دعموميات 5 اني أرى بوضوح آنه ! لسى لدى مكيافا لبي 
ها يمكتني أن اتملؤة منطية . أن أغرف عن العل فوق ا 
فلا داعي تدرا ل و 1 

اعتمد محمد على في السؤون الادارية عسلى الاوربين والاتراك 
والقنرا ئسة والالبانيين والاكراد» وكان ريه في المصريين أنهم لا يصلحون 
الا لحمل الاثقال وسوق الحمير ٠‏ ,بقول الدكتور حسين فوزي النحار : 
« ولا نشمط الرجل حقه » فقد أقام بناء دولة .حديثئة » وحمل المصريين 
كرها على القيام بالدور العظيم في هذا البناء دون أن يعدتهم له أو يقوم ,أقل 
جهد في تقويم روح الشعب لادراك آماله ومراميه » وحكم البلاد حكماً 
را مدا باسلوب العثماني الماكر الطموح الحاذق في تدبير لزاون اتء 
/ راغب في التوسع والسلطلان» فعاش بمعزل عن سواد الئاس بعد أن أبعدهم 
عن تفكيره » ولم .يسع الى اشراكهم في مسؤولة العمل العظليم الذي يقوم 
به 6 بل لعله كان يرأهم دون ذلك > وما عليهم ١‏ اله أن بمدوه بحاحايه 
من امال والعمال دون أن يكون لهم دأي فيما يعمل > وكأن مصر لم تكن 
غير مزرعة يستثمرها لحسابه على أحدث الأساليب ولسن انها عاتب لذ ال 
وحده »> وللزارع الكفاف أو يقيم الأود فحسب ا 0 


2 








)١١(‏ السرت حورا لي ( الفكر العربي في عصر النهضة ) ترحمة ' ريم 
عزقول ‏ بيروت 6 اصكلا ب 9 ٠‏ 


5( حسين فوزي النجار ( رفاعة الطهطاوي ) القاهرة بدون تاريخ 
خاصة5؟ - ه05٠‏ 
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برى بعض الباحثين الاجتماعين أن محمد علي الما تمكن من بناء 
الدولة لانه لم يشسرك رعاياه في مسدولية الحكم » ولو كان قد أشركهم قعل 
لمحز القناء سا قام به » قفي رأي 5 الناحثين أن جماهير الناس 
في مثل 1 المرملة الاجشاعية التي ظلهر فيها محمد على ليس في وسعهم 
أن شهدوا الأخور على حققئها وربما أثرت يهم الاشاعات والاساطينر 
و الأو هام فجعلاهم إلد تعو لُْ تحماس نمحو ما بغر هم من حيث بشعرون أو 
لا شعرون ! 

كان من أوائل الأمون ١‏ لني أمنم بها محمد على هو « تحديث » 
الحيدن المسري أي 'نحويله الى النفلام الحديث في التدرريب 0 ٠‏ 
كحك أن لا قدي نان المكوف ف مغر رومتااك انوا يتيرون تعمل ليه 
ما اعنادوا ل 20 من الأسالاف فلم يكونوا يعر فون الخطوط أ 
المربعات أو غير ها من انفلم السكرية الحديثة > بل كانوا ععارة عن 
« وجافات »أي فرق ولكل فرقة منهم قائد » فاذا نزلوا الى ساحة القئال 
ركب كل واحد هنهم برسه واسثل سيفه أو يندقيتة أو رمحه وهجم على 
ما بثراءى له''! ٠‏ وكان محمد على قد شاهد الجنود الفرنسيين وأعحب 
اميم وهو النتلام الذي وضعه 'أبدون ودوخ به العالم > فعزرم ميحمك علي 
أن يلي ليه على 2 

وف عام 1819م جاء الى مصير ضابط فر'سي قدير يدعى الكولونيل 
سيف » وكان هن رجال تابليون ثم أخرج من الحندية بعد سسقوطه » 
قمهاء اليه محمد عابي دريب جئوده على النقلام |ايحديث 9 »© وقد أخلعن 


العا 0ك 





٠ حرسي زبدان ( المصمدر السابق ) ج١ا صه؟؟‎ )١( 

(؟) عندما دخل هذا الشمابط قُْ خدمة محمد على أعلن اسسسلامه 
وصمار بادتى ( سلييان باشنا الفر نساري ) »2 وهو أندد أجداد الملاك فاروق 
من أمكه , وقد أطاق اما على شارع مهم من شوارع القاهرة هو الشارع 
الذي يعرف الان باسدم ٠‏ طلست حرب » » وكان له تمثال فيه ٠‏ 


9ب الأ سه 


هذا الرجل في خدمة محمد على وجعل جيشه من أكنأ الجبوش في 
الشرق وربما أكنأها على الاطلاق ٠‏ 


محاربة الوهابيين : 

كان السلطان محمود الثاني الذي تولى العرش العثماني منذ عام 
1404م يبرمل الكتاب تلو الكتاب الى محمد علي باشا طالياً منه محاربة 
الوهاببين وانقاذ الحجاز من أيديهم ٠‏ والظاهر أن محمد علي كان في قرارة 
نفسية راغناً قْ اداء هذه المهمة الني كلفه بها السلطان إذ كان يمتقد أن 
العئاية الآلهة قد سعخرتنه لقتال د الدين هم في نظره ونظر السلطان 
5 الاسلاه7١)‏ 5 

جاو محم علي تطيلة ورا غادة انا« الاكبر طوسوق ,انا وي 
عام ١141م‏ عبرت الحملة البحر الأحبر الى ميناء ينبع ثم احتلت المدبنة 
ومكة ٠‏ وكان الوهاببون ينسحبون من أمامها حتى اذا حل صيف #المام 
كروا عليها وهزموها هزيمة منكرة مما اضطر محمد علي باشا أن .يذهب 
بنفسه الى الححاز للاشراف على قادة الحملة ٠‏ 

يروي الؤدخ الصري عبدالرحمن الجبرتي في تعليل تلك الهزيمة 
عن ألحد قواد الحملة أنه قال : « كيف كنا تطمع في النصر وأكثر عسكرنا 
الوصيعله الطار ودوو ا بدين بددين » وكان معنا صناديق الخمر » 
ولا فسمع في خيامنا أذانا » ولا تقام بها صلاة » ولا تمخطر الهم شسعائر 
الدين » مع أن القوم كانوا اذا حل وقت الصلاة أذن المؤذنون وانظموا 
صنوفاً خلف امام واحد في خحشوع وخضوع > كل ذلك وجنودنا يحون 
من فملهم هذا لأنهم لم يعوا بداع29 ني 

)١(‏ بيبركربئيس ( ابراهيم باشا ) ترجمة محمد بدران ‏ القاهرة 
/6 2 ص١5 ٠‏ 


(؟) (براهيم جلال بك ( من يوميات الجبرتي ) القاهرة بدون تاريخ 
سه ص ٠ ١98‏ 





ا ؤرة ب 
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عاد محمد علي الى مصر عندما بلغه فرار نابلبون من منفاه في جزريرة 
«الناء» فقد ظن أن نابليون سيعود الى غزو مصر مرة ثانبة ٠‏ وفي عام 
م أرسل محمد علي ابئه الثاني ابراهيم باثا الى الحسجاز لقيادة الحملة 
بدلا" من طوسون باشا الذي كان قد مات من جراء .حمى أصابته ٠‏ 

كان ابراهيم باشا عندما تولى قبادة الحملة ضد الوهابين في السابعة 
والشيرين من عمره » ومن طريف ١ا‏ ,يروى عنه أنه حين وصل الى المدينة 
قبل بدء القتال وقف عند قير النبي وأخذ يتوسل به متضرعاً .أن _يساعده 
على قال الوهاببين « العصاة » > وقد تملكه الحماس الديني آنذاك فأقسم 
أن يعتق جميع عبيده الود واليض معاء وأن لا يذوق الخمر بعد الآن ٠‏ 
ويقال انه علد عودته الى المسسكر قن 0 رن كل زجاجات الددد 
الموجودة في مخازن اليرة الى النار(3ك ٠‏ 

استطاع ابراهيم باشا أن يهزم الوهابين وأن يطاردهم في صحرا 
نحد -حتى وصل الى عاسمتهم « الدرعة 4 يت أ حاصر « الدرعة » 
شيعه اين لمكن من احتلالها في ايلول عام 14هام > ثم امل أميرهم 
عبداللة بن سعود > فكان التضاره عليهم حاسيا ٠‏ 

يمكن القول ان هذا الانتصار الذي ثاله ابراهم باشا كان أول حدث 
من نوعه في تاريخ الصحراء العربة ء اذ لم يكن قبل ذلك في مقدور أي 
جبش حضري أن يتغلغل في 'نلك الصسحراء فاتيحاً وأن هزم فبها جوع 
لبدو المتمرسين على القتال فيها والعارفين لمسالكها ٠‏ 

يعزو المؤرخ العراقي ابن مند البسري هذا الانتصار الى الدافم 
والآلات الحربية الجديدة التي كان الجيش المصري يستعملها في القتال > 
فهذه الاسلحة نحتاج كما يقول ابن سند الى علوم وصناءات وهلدسسة 
يتجهلها البدو » وهو يصور لا كيف استدولى الرعب على البدو حين 





٠ بييركربتيس ( المصدر السابق ) صة"؟"‎ )١( 


ب ةا 
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نععوا أضواتك المداقم لأول مز ل انهم 0 بين الحبال > فد 
كان لها هدير ميخيف لم يعهدوا له مثيلا. من قبل ١7‏ 

ولا وصلت أنباء انتصار الحش الملصسري إلى البلاد العثمانة عم 
الفرح قبها فنها لا سبما في العراق » وجرى الاحتفال بالنصر في كل مكان ٠‏ 
وكذلك فرحت ايران وأرسل الشاه قتح علي سيفاً مرصما ثميئآ الى ابراهيع 
باشا > كما أرسل اليه ابن سند البصري من العراق قصيدة بمدحه فها 
ويحرضه على ذبح الوهايين كلهم فلا يستثني منهم أحداً حتى الاطفال على 
اعثار أنهم لايد أن يكونوا حيثين ما دام أباعهم كانوا كذلك29) ٠‏ 

وقد وصف التاجر بوسف بن دبمتري المقدسي بلهحته العاسية 
ماحيري اف الصيرة من احتفال في تلك الناسبة فقال ما نصه : « وفي 10 ب 

أي رسجب ب نهار الجمعة وصل لليصرة بير قدار افقلا باشا ومعه صورة 

فرمان الدولة العلية ودخل في هلاي وتلى الفرمان بأسم محمد سعد باشا 
والي بغداد وبصرة وشهر زور وععده سورلدي من سعادنه بتقر يبر المتسلمية 
لسلسمان بك ٠‏ وبعده قروا فرمان من الدولة سخصوص اتتصار محمد علي 
باشا والي مصر على الوهابي وبعده بمورلدي بهذا الخصوص وأنه ابصسير 
دعا للسلطان ميحمود خان وصار شنك في الصراي + ومن البادة والمرا كب 
رموا أطواب وسلمان ( بك ) أمر على الشنك سبعة أيام الصبح 
والصي 0ن 


مؤنمر الدرعية : 
أراد ابراهيم بعد انتصاره عل الوهابسان 1 اتعقك ف الدرعية ا 





)١(‏ عثمان بن سند البصري ( مطالم السعود ) اختصار أمنن 
الحلواني القاهرة ١لاآاه‏ ب صل/ام » 53 ٠‏ 

(؟) ابراهيم الوائلي ( الشعرالسياسي العراقي في القرن التاسع 
عشر ) بغداد ٠*٠ ١؟؟صاس 1١91531١‏ 

(؟) يعقوب سركيس ( مباحث عراقية ) بغداد /15914 ج١‏ ص"6؟ ٠‏ 


6لا نه 
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بان علمائهم وعلماء أهل السنةٌ » وهو مؤتمر بشبه من بعض الوجوه مؤتمر 
التحف الذي عقده نادر شاه في عام ع4/اام لفض الخلاف بان الشسسيعة 
والسنيين »غير أن مؤتمر النحف التهى بالاتفاق بين علماء الفريقين!'2 أما 
الدرعة تقد انتهى بذبح العلماء الوهايين جميعاً ٠‏ 
استدعى ابراهم باشا اليه علماء الوهابين وكان م لخمسمائة » 
فلما مثلوا بين يديه مخاطبهم ثلا" : انه يريد أن يمحو أسباب الخلاف 
المستحكم بين عقائدهم وعقائد السنة » وانه أحضر معه من القاهرة جماعة 
من العلماء السئنين ويود أن يجمع ينهم ليسحثوا الأمر أمامه ويتحادلوا 
قيسة ٠‏ 

انعقد الاجتماع في جامع الدرعية واستمر ثلائة أيام متوالية » وكان 
ابراهيم باشا جالساً يصغي الى الجدال الذي دار بين الفريقين من غير أن 
بدي أبة ايماءة تدل على تحيّزه لهذا الفريق أو اذاك ٠‏ وظل يشسرف 
على نظام المؤتمس بصمت فلم يقاطع متكلماً ولم يرفع صونه على أحد > فلقد 
كان وجوده كاف لأن نسري بين المتجادلين روح الحرية والأدب20 ٠‏ 

وفي اليوم الرابع أقفل ابراهم باما باب الجدل بسؤال وجهه الى 
كير العلماء الوهابيين اذ قال له +« هل تومن بأن. الله:واحدوآن الدين 
الصحبح واحد هو دينكم ؟ » ٠‏ فلما أجاب العالم الوهابي بكلمة « نعم » 
رد عليه ابراهيم باشا بلهجته القاهرية قائلا : « ما رأيك في الجنة أيها 
الختزير وما عرضها ؟ » > وكان ابراهم باشا يقصد من سؤاله هذا أن 
سن الى ناأبجاء فى الار ان فى أن الحة عرظها التننوات والأرطن > ولم 
يستطم العالم الوهابي أن ,يعترض على ذلك طبعاً » وعند هذا قال ابراهيم 
باشا : « اذا كان عرضها السموات والارض كما تقول > واذا وسعتنك أنث 


عه 
مو يمرن 





)١(‏ انظر تفاصيل مؤثمر النجف في الجزء الاول من هذا الكتاب ب 
(؟) بييركربتيس ( المصدر السابق ) ص٠5 ٠‏ 


ؤا# - 
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وأنغالك ر.حمة الله فد خلتم الحنة > ألا تكفي شحرة واحدة من اشبحارها 
لأن نظللكم يا 9 فلمن اذن بشَة الدار 6 أمتألك الجواب م ٠»‏ 
فسكت العالم الوهابي وأصحابه ولم يستطيعوا التقدم بأي جواب ٠‏ قلما 


تين لابراهم باشا أنه فطع حيجتهم ا جنوده بقطع رقابهم جمعاً ٠‏ ولم 


تنقضص سوى دقائق معدودة حتى كان الجميع ف عداد المونى ودفلت جللهم 


حرب اليونان : 

لم تكد الدولة العثمانية تستريح من مشسسكلة الوهابين حتى ظهرت 
لدبها مشكلة أخرى هي مشكلة اليونان ٠‏ قفي أوائل نيسان من عام 1491م 
بدأت بوادد ثثودة في اليونان تطالب بالاستقلال » وهي الثورة التي عرفت في 
التارريخ العثماني باسم « حرب المورة ٠ ٠»‏ 

بقول الؤرخ العرافي ابن نيك البصري عن 'ورة اليونان ما صه : 
« ودلطلت سه +غ6ا وها عصت بلاد المورة على الدولة العلية ٠.6‏ وقثلوا 
أكثر السلمين الذين كانوا في 'ثلك الللاد متولذين ومتوطنين منذ قرون 
طوبلة » وكان المسلمون هم أهل الأراضي والأملاك والمزارع > وكسان 
نصارى المورة بصفة خدامين عندهم » فلا زال أمر النصارى يتقوى بواسطة 
الكنائس ورؤسائها للا يحتمعون في أعيادهم ومواسمهم و.ينتصحون أمتهم 
بالاستقلال » وشرعوا في تعليم أولادهم الحروب والرهي بالرصاص > 
وأتقنوا لأسباب الشمحاعة بأنواعها سرآ > وتعلموا الصنائع الني يتولد منها 
الغني 1 وأرسلوا أولادهم الى بلاد أوربا لتعدم الصنائم » والمسلمون ف 
غاية الغفلة والملاهة بتركون الرسة أولادهم للنساء 78 للمتخاصي المعسر 

عنهم بالأغوات» فلذلك بنش الأولاد وعقولهم مثل عقولتلكم المخاصي »220, 





٠ 5١ المصدر السابق بي ص+*5 ب‎ )١( 
٠ ١56  ١١54ص‎ ) (؟) عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق‎ 


#17 م 
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عندما. بدت الثورة في البونان هبت الشعوب الاوربية كلهما تعمل 
على تأسدها واعتئر تها كانها المثلالاعلى للثورة ضد الظلم والاحتلال الاجنبي 
والاستشداد الغاشم » وتشكلت في مختلف البلدان الأورسمة جمعيات سميت 
ب « جمعيات محبي اليونان » وألخذت مجمع الال من أجل الثواد وترسل 
البهم المتطوعين والأسلحة والذخائر > وذهب الشاعر البريطاني الممروف 
اللورد يرون يحارب في صفوفهم ع قتل أخيرا في احدى الممارك » كما 
ذهب اليهم من امريكا ابن واشنطن » ونظم شكتور هوغو الأديب الفر نسي 
المشهور قصائد -حماسية تدعو الثسان الى الانضمام الى الثورة > فاستحاب 
ليا الكتوون 1 ٠‏ يقول المؤرخ البريطاني فيثشر : عندما وصلٍ 5 
مقتل اللورد بيرون الى بريطانما انتشر الحماس الرومانطيقي فيها لتاييد 
الثورة البونانية انتشاراً واسعاً في الشوارع والحانات > واعشر بيرون شهيد 
الحرية اليونانية » وصار اسم لزان كانه مده ا 0ه 

أما في الملاد العثمانية فكان الناس ينظرون الى الثورة من وجهة نظر 
مناقضة لتلك التي كانت في أوربا » فقد صارت « حرب المودة » في نظرهم 
كأنها مؤامرة من قبل الأوربين للقضاء على الاسلام » فأعلن الجهاد في كل 
مكان © وانطلق الخطباء 2 المساجد يدعون المسلمين للدواع عن ديهم 3 
وأخذ الشعراء ,بنظمون القصائد الحماسية في سيل ذلك ٠‏ لخذ المراق 
مثلا” فهو على الرغم من بعده عن اليونان تأثر بما جرى فنها فأعلن فيه 
النفير العام وأهيب بالمسلمين جميعا .ب الشسعة وأهل السئة على السواء ب 
أن بنهضوا لمكافحة عدو الله والاسلام وأن يقدم كل فرد منهم ا 





)١(‏ محمد فريد بك ( تاريخ الدولة العلية العثمانية ) القاهرة 
155 لا ص5١؟ ٠‏ 
( 110056 042 اإتواة81 ل ) بمتعطة81 ,8.4.1 (2) 
ْ .9 2.0 ب 1944 


(9) عبدالعزيز نوار ( داود باشا ) القاهرة ١93/‏ ب ص44؟ * 
ونيا الها بيت 
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وانسرى الشعراء ينظمون القصائد في ذلك110 ٠‏ 

دامت اللورة بضع سئوات أديقت فيها دماء كثيرة > ففي بداية الثورة 
كان الثوار البونانيون قد هجموا على الاثراك الساكنين بينهم فذببحوهم عن 
بكرة أببهم بما فيهم النساء والاطفال وحين وصل خبر هذه المذاببح الى 
اسطتيول والمدن التركية الأخرى هبالائراك لينتقموا لاخوا .م من اليونانيين 
الساكين ف بلادهم » ووفعت من جراء ذلك مذابح في اسطئول وأزمير 
وسلانيك وقرص لا 'قل بشاعة عن نلك التي وفعت في بلاد اليونان”") ٠‏ 
يقول الؤرخ الأمريكي شفيل : ان هذه المذابيح دلت عل أن الاثراك 
والدوثائنين جمعاً متوحشون وأن القتال بمنهم كان قتال افناء 000 

وبروى المؤر الشامي محمد كرد علي : أن الدولة العثمائية ادلخ 
أن نقتل الطائفة الارمودكسسة في السام التقاما لما فعل أبناء مذهيهم في 
اليونان » فأمرت والي دمشق بأن يقتلهم ولكن الوالي كان عاقلا على 
ما يظلهر فأحال القضية على مجلس دعا اليه الاعبان وأرباب الثيأن » وكان 
جواب هؤلاء : « لمن عندنا مفسدون من التنصارى » وجميعهم ذميون 
وعاملون بشروط الذمة لا تجوز أذبتهم » والرسول أوصانا بالذميين » ونحن 
لاقدر أن نتحمل عة تتلهم» ٠‏ ثم كتبوا ممحضراً بذلك > ونمجا 
لكان 557 م 

ومما يحدر ذكره في هذا الصدد أن الصحف الأوربية كانت 'تساهل 
أخار الذابح الفضيعة التي قام بها المسبحيون في البوئان ضد المسلمين يلما 





٠ ؟١ا/لص‎ ) ابراهيم الوائلي ( المصدر السابق‎ )١( 
)2( ل 1922 0012طمة ( عتتتمرصسدظة طامتعان1ج معطا ) عجم1مةد1396‎ 
2070 


موعلله82 عط" 01 7م81 مم ) اللسمطءة أسمسللمه"1 (3) 
8 .1 ل 1922 عاندم؟ كول ( ص1تاقم ابوط 


(؟) محمد كرد علي ( دمشدق ) القاهرة بدون تاريخ ب ص10 ٠‏ 
ب ”ا سم 
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هي كانت تبالغ بحلق شديد في وصف الذابح الانتقامة التي قام بهسا 
المسلمون”" ٠‏ والواقم ان هذا أمر لا غرابة فيه اذ هو منسحم مم طسعة 
الفقل. القرق .ولد قبت المتديطكف اللكيانة دق اننا وكلنا فلك 
الصحف الأوربية » ولهذا كانت أخبار المنابح تروى في أوربا بعكس 
ما كان يروى في البلاد العثمائية + ان هذا يمثل لنا نموذجاً واقعا لما يحدث 
دائماً بين البشر من تعاكس في وجهة النظر حول القضية الواحدة حيث 
يجزم كل قريق منهم أن الحق معه وحده 7 
| دفي عام 4لامام > عندما شعر السلطان محمود بعحز جوشه عن 5 َم 
الثورة أرمنل الك محمد علي باشا والي مضسر ,يطلب منه المعاونة ٠‏ وف 
١‏ انموز من عام 1474م تحرك أسطول «صري من ميناء الاسكندرية ودر 
بحمل سبعة عثشر ألف جندي يقيادة ابراهيم باشا متوجها نحو اليونان » 
وقد استطاعت القوات المصرية والعثماسة أن 'نزل بالثوار اليواسن هزا., 
فادحة * وفي حزيران من عام لالمام ددخلت 'نلك القوات مدينة أثنا بعد 
حصار طويل واحثلت قلعها المشهورة « أكربول » ٠‏ 

وفي الوقت التي كانت فيه الثورة اليونانية على وشك أن تلفثل أنفاسها 
الأخرة م عد حادث في خليج افارينو حوال الهزيمة من جاب القرار 
الى | التحانب الآخر ٠‏ كفي + 7 الشمر ير الأول لهرت سيفن روسية و سمه 
دبربطانية » وعلى حين غرة انطلقت القنابل منها نحو السفن المصرية > وفي 
خلال ساعات معدودة تحطم نصف الاسطول المصري > واضطر ابراهيم !1 
الا نسحاب بالبافي مله سحو مصير مد 00 : 

اعتذرت بريطانيا للسلطان محمود بأن واقمة افارينو كان كر 
مناسية » أو غبر مقصودة » ركان الأحوي أن بقال عن الاعتذار نفبيه 7 
عير مناسب فان واقعة تافارريئو اتنهت باتتصار الثورة اليوثانية وينيل الموبان 


يمتح سس يي يح ا ا ييا ل ل 0 
1958 10م مط (18251 عروواح مراكم 0 1711118252 (1) 
035 1,8 


تب 768 مه 
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استقلالها + يقول المؤرم شفيل : « إن مداقع نافارينو كانت بمثابة حبة 
سس أوربا أطلقت احتفاءاً سولد دولة مسيحية جدابدة بذك بي 


محمد على يعلن العصيان : 

أخذ محمد على باشا يطالب السلطان محمود بولاية الشبساه9؟) 
مكافأة له على خدماته الي قدمها للدولة في حرب الوهاببين واليونائيين > 
ولكن السلطان رفض طلبه أو ماطل فيه مما أثار حئق محمد علي وجعاه 
يعمد الى أخذ ولاية الشام بالقوة بدلا" من أخذها بالرضا والتفاهم ٠‏ 

كان محمد على باشا واثقا من أن جيشيه المدرب انسرياً ةا قادر 
على مغالية مش السلطان وكسره 6 فأعد حملة قوبة ‏ برية وبحرية ‏ 
لفتح بلاد الشام بشيادة ابله أبراهم باشا + وقد استطاعت الحملة في بداية 
أمرها أن نستولي على غزة وبافا والقدس من غير مقاومة + 

كانت العقبة الكبرى التي وقفت في وجه الحملة المصرية هي قلمة 
عكا نلك القلعة التي صمدت في وجه 'ابليون وأعجزته ٠‏ بدأ ابراهيم باشما 
بحصار القلمة وأخذ يمطرها بوابل من القنابل » قبل انه ألقى عليها في 
يوم والحد ثملائة آلاف قنلة وعشرة آلاف كرة من الحديد » ولا تتزال 
بعض كرات الحديد باقية في عكا يستعملها الاهالي لرص الطرقات9" ٠‏ 

صمدت عكا للحصار ما يزيد على ستة أشهر © أي أنهسا صيدت 
لحصار ابراهيم باشا أكثر من ثلائة أضعاف الزمن الذي صمدتث فيه 
لعحصار 'ابلبون » وكان أبراهيم ياشا ,بيخثى أ لعجل عن فتحها م ,بعود 





.2 ( .ناك .جه ) الأعطه8 اسممسنلمه7 (1) 
(؟) حين نذكر اسم « الشام » في هذا الكثئاب نقصد به سوريا 
الطبيعية التي تشمل اليوم سبوريا ولبئان والأردن وفلسطيل » فقد كانث 
هذه البلاد ف العهد العثماني تعثير كأنها قطر وإاحد ٠‏ 
(9؟) داود بركات ( البطل الفائح ابراهيع ) القاهرة بدون تاريخ - 
مر ٠ ١‏ 
ان اله 
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الى مصر خائا كما فمل 'ابليون قبله * يقول المؤرخ كربتيس : كا 

الاسبوع يمر نلو الاسبوع وفلعة عكا مستعصية على اليش المصسري وهو 
لا يستطيع أذميناك متها مالا © فقلتت الأفكار 0 الاسكندرية ونصمر »> 
وقلفت أفكار الشعب المصري حتى أن محمد على أصدر أواس مشددة 
حرم اذاعة أنماء الحرب في مصر » وفي أواخر شهر أذار من عام #"اخرام 
قطعت رقاب أربعة رجال من سكان القاهرة وعلقت على جثة انين منهم 
ورقة كتب عليها : « هذا جزاء الذين لا يستطبعون أن يمسكوا لسانهم » » 
وفي السابع من شهر ننسان عرضت على الجمهور جثتان أخريان كتب 
عليهما : « هذا هو العقاب الذي بحل بمن يتقتولون السوء عن الحكومة 


+" مة ا" 


وفي فحر ا أإيار كام الحش هجوم عل عكا من ثلائة جهات » 
واستمر الهجوم متصلاا حتى الظهر » فاستطاع اليش أن شيل امد 
خانات البلدة » ولم ,جد الوالي عبدالله باشا مناصا من التسليم هد أذ هلك 
من جنوده نسعة أعشارهم أو أكثر ٠‏ وعندما جيء بهذا الوالي الى ابراهيم 
باشا قال له : « لا تعاملني يا باشا معاملة الحريم فان دفاعي يرهن على الضدء 
وكل أخطائي أني اعتمدت على الباب العالي الذي لا يزيد شرفه في نظري 
على شرف المومس » ولو أني عرفت ذلك لانخذت الحيطة ولا كنت اليوم 
ملقياً بين ,يديك » ٠‏ فطيّب ابراهيم باشا خاطره وأرسله مكرما الى أببه 
محمد علي » وقد احترمه هذا بدوره ثم أطلق تراه وأعاد الله جميع 
الكنوز التي كان يملكها"؟ ٠‏ 

وحاين وصل البرريد الى فصر شأ سقوطل عكا صدرت الأوامر باطلاق 
المداقع فى جميع المدن والنادر ثلاث دفعات يومياً لمدة ثثلاية أيام اعلاياً 





+ ١09 ب‎ ١١68 بييركربئيس (المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ 55 2 ١ا/لص‎ ) (؟) داود بركات ( المصدر السابق‎ 
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للفرح العام » وصدر العفو عن المسعحدونين والمنفيين ما عدا القاتل وفاطع 
الطريق ٠‏ ومن الحددير بالذكر أنْ حكومة مصر |احتفلت ف عام ام 
بمئاسية مرور مائة عام عل 6 عكا »> وجرى الاحتفال ف مبدان الأوبر! 
قرب تدان أبراهم باشا لحضره المللك فؤاد 3 وسرت حر بدة الأهرام 5 
حنه اقتراحاً باطلاق اسم ابراهيم باشا على المبدان وعلى الشبارع الذي ,يمر 
به » وقد أسخذت الحكومة بهذا الاقتراح * 

في الوقت الذي كانت فيه عكا ما تزال صامدة للحصار أمر السلطان 
محمود بعقد مجلس الشرع للنقار في عصيان محمد علي و الحكم عليه 
دما الفمعسه أوامر الشربعة 0 واجتمع المجلس ف لعا نسسان وهو موف 


دن امام جامع أن وفنا 2 وأدام جامع السلطان الوك 0 وثلانة دن المفان 2 


واربعة عشس دن فضاة لدان 2 والذي عر من قضاة الممحا كم 2 و لمعه 
من ائمة السراي والمدارس الششاهانية ٠‏ وكان السؤال الأول الذي وجه 
اليهم هو : «اماأ الذي -جاء 3 الشمرع الحليئف من لاسن بطاعة أمير امو مئان 
واخليفه رسول رب العالين ؟ » فكان جوابهم عله : « قد ثر ضت له الطاعة 
والوقوف علد جد أوامره محهك الاستطئعة 2 ٠‏ 

ثم و جه الهم السؤال الثاني وهر : «ما الذي حاء به الفسسرخ 
النه وام تعمئة عليه فطغى والعصر ودس الدساس وأقام الأحقاد وابشغل 
الفتنة الراكدة وعمل على تمزيق ملك سلطانه قركب مدن المدور والعسئف 
واراق الدماء هدرا وخرب ديار المسلمين ولم برض بالطاعة للدين ولا عمل 
سئلة سمك المرسلين كأيء فكان جوابهم 0 بحراد من ساثر رابيك ووخلائفه 
ولا 0 النه بار هن امور السلمين م بحل به القصاص وياقفى لواحو 3 
البرية أو الى طبور العلا » وهذا -جزاؤه في الدنا » وفي الآخرة الخزي 


ا ع 
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والنار الآكلة » ٠‏ وكان السؤال الثالث والأخير البهم هو : « هل يكون 
الخللفة مسؤولا أم ذلك المارق أمام الله والناس ؟ » ٠‏ فكان جوابهم : 


٠لا‏ جناح على الخلفة ولا ثريب فانه قام بما فرضه القبرع الشريفه . 


وجاءت به أحكام الدين الف ٠»‏ 

وبناءاً على ذلك أصدر المشايع حكماً هذا نصه : « حيث 'بث خروج 
محمد علي وولده ابراهيم عن طاعة سلطائنهما فحق العقاب عليهما كما حق 
على سائر من حذا حذوهما بشق عصا طاعة أمير المؤمنين ولخليفة رب الاين 
وبذلك فغى الشرع الشرييف أولا تتجريد محمد علي وولده ١‏ رامع من 

جميع الرتب والمناصب الديوائة وألقاب الشيرف الممتوحة لهيا من لدن أمير 
03 ثم بقصاصهما مع سائر مر' من شار كهما في هذا العصان والخروج عن 
طافة لطا مده ف اذ سل هذا الحكم إلى محمد علي مع قومندان احدى 
السفن البريطانية » فلما وصل اليه استهثر به ونهكم عليه وقال في محضسر 
من قناصل الدول : « هل بسميح السلطان لنفسه أن بحاربني باسم الدين 
وأنا ىق مله بمهبط الديين والوحي لأني لقث الحرهين الشريفين وأعدت 
للدي سلطانة :ونا الآن أحكم مكة بالكريية والمناينة الور 6ه 

واجتمع علماء الأزهر فوضعوا رداً شرعاً على الحكم الذي أصدره 
مشايخ اسطنبول + وأذيع الرد في جمع الأقطار ٠‏ والتلاهر أن بمض 
القناصل تحديوا الى محمد علي ف موضوع الحكم الشرع عي وهل يجوز 
لعلماء الأزه ر الرد عليه » فكان جواب محمد علي : أن علماء الازهر أحنغل 
للدين وأعرف بأحكا م القرآن الكريم من جميع علماء الاسسلام > و قال 
محمد علي ١‏ دأثالم أطلب نف عي ب دفاعاً عن 
حرمة الدين 3 أن قات الى 

ان هذه المارزة بالأحكام الشرعية بين السلطان ومحمد على تذكرنا 
ما كان يقع في تاريخ الاسلام على توالي العصود من مسجادلات ومنازعات 


٠ المصدر السادق اص"ا؟ . هللا‎ )١( 
سبقلا ب‎ 
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0 كلامية »» اذ كان 9 فريق سن المسلمين عقا من الشمربعة الآدلة الني 
م بها في حرب خصومه ويتتجاهل ما سواها ٠‏ 


فتح بلاد الشام : 

كان سقوط عكا ايناناً ببدأ الزحف الخاطف الذي قام به الجيشس 
المصري قْ بالاد الشام حدث أحذت المدن الشامية سقط ف يده تناعاً » 
ثم اجتاز الجيش جال. طوروس ووصل يزحفه الى مسافة غير بيده عن 
اسطنبول حتى خْبّل لأسلطان محمود من شدة فزعه أنه على وشاك أن 
يسمع هدير المدافع | المصرية من اللجائب الآخر من مشضيق البوسفور ٠‏ وكان 
ذلك كله قد .حدث خلال أشهر معدودة مما أثار فزعاً هائلة” ف عواصم 
الدول الأوربسة الكترى اذ حسبوا أن اسطثيول سشسقط قررياً وأن نراث 
« الرجل المرريض » » سيقع في يد محمد علي بدلا " من الوقوع في أيديهم كما 


كاموا بتوقعون ٠‏ 
ومما زاد في فزع الدول الأوربمة أن السلطان معحمواد كان ِ لحظة 


من لحظات الفرع قد استنحد بروسيا من غير أن يستشير وزراءه » فأرسلت 
روسيا ثماني بوارج من اسطولها الى البوسفور ووقفت البوارج حبال 
اسطنبول بحسحة الدفاع عن السلطان وعن دولئه الني كانت على وشبك 
الانهار17) 3 

كان ابراهيم باشا يريد مواصلة الزحف واحتلال اسطلنبول لكي 
بطع الدول الأوربمة أمام الأمر الواقع > أما أبوه محمد علي فكان ,بريد 
وقف الزحف والتروي ٠‏ ,يبدو أن ابراهيم كان ينظر في الامر نظرة الرجل 
السكري الذي لا يهمه سوى النصر ولا يبالي بالمواقب > أي أنه كان 
يسير على مدأ « اعمل أولا” ثم فكر » » اما محمد علي فكان ذا نظرة 
سياسية حيث يسير على البدأ القائل بان التفكير يحب أن يسبق العمل * 





٠ 1١5١ .- ١م6ا/لص‎ ) بييركربتيس ( المصدر السابق‎ )١( 
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وأخذ محمد على ,يرس الى ابنه ابراهيم المرة بد المرة ,يأمره بالتوئف > 
فكان ابراهيم ,طبع أباه على مضض اذ كان موقناً أن اسطنبول أصسبحت 
في متناول ,بده وهو قادر على اقتطافها متى شاء ٠‏ 

وبعد مفاوضات ومناورات دباوماسية بذل فيها سفراء الدول الأوربية 
جهوداً كبيرة تم الصلح بين الفريقين في آخر نيسان من عام 1488م > 
وهو الصلح المعروف باسم كوتاهية المديئة التركية التي .وصل اليها لحف 
الجيش المصري » وكان أهم ينود الصلح هو أن يدولى محمد علي .حكم 
الشام علاوة على مصر ,شمرط أن لا تكون ولابة الشام ورائية في عقبه ٠‏ 


طبيعة العهد الجديد : 

دام الحم المصري فى بلاد الشام زهاء عشر سئوات © وقد جرت 
فبها أثناء ذلك أحداث ذات أهمية اجتباعية غير قليلة بالنسسة لأهل القسام 
وبالنسية لبعض البلاد المجاورة ا : 

كان ابراهم باشا طيلة ددة حكية عداو ل التحسب الى الناس ويتظاهر 
أمامهم بمفلهر المنقذ المدرر الذي يريد أن يقيم حكماً وطناً ذا عار 
عربي » فهو قد أطلق على جيشه اسم « الجيش العربي » ولقب شسه 
« سر عسكر الجيش العربي » © وكان يوقم برسائله وأوامره بهذا 
اللقب') + وحين كان يتحدث الى الئاس كان يمثير نفسه عرياً ويود 
أن يعثيره الناس كذلك » وصر”ح ذات مرة قائلا” : « لقد جئت الى مصعر 
صبا فلوتنت مصر دمي وصيرثني عريا » » وكان يعلن أهدافه في العسل 
على انهاض العرب ويبذل جهده في نشر تلك الاهداف بين أهل السام » 
كر كان في بساناته المسكرية يأتى بألفائل تثير الحماسة وتذكتر الناس 
لعصور المحد والفئار فى التارري العربي »© و بحاول أن بقلم السكان 





٠ ١9 , داوده بركات ( المصدر السابق ) ص9‎ )١( 
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ب فجر عهد جديد قد أ* شرق م 
وكان عند د-ذوله الى دمشق قد اختاد عشرين من أعمانها للمشار كه 
و حكم الولاية + وأصدر بلاغاً قد”مه بهذه العمارة : « ,يجب على الراعي 
سن بأمن رعله +٠٠‏ 2 ماسم اسل المنادين في الطرقات ينادون أن 
العدل سيشمل الناس ييا لا فرق بان دين ودين + وكتب احد الأحات 
الذين شهدوا الحالة يومذاك يقول : ان الجنود كانوا يدفمون للأهالي 'ثمن 
اا خذونه منهم وهذا أمر قلما وجده الناس في جيش أودبي ويندن أن 
يوجد في حش أسلامي ٠‏ ولم بغفل ١,؛‏ راهيم باشا عن الضرب على ايدى 
الذين كانوا يتحكمون في الناس سابقا ويغتصبون أموالهم ٠‏ وعندما ندم النه 
سكان الناصرة عريضنة يشكون فها من قسوة جاتبهم هن الحاكم َل يقدم 
ابه فلما ست أله اشر" ملهم سئة ألاف ترش قوق مأ بحب 3 5 


ف 
ظ 
| 


أصدر عليه فوراً حكما بالسحن مع الاشغال الشاقة اثنى عشر ا 
ويحكى 3 رحلة” جاياً اعثر ضص طر بق ابراهم باشا واد 02-0 لله 
فللامته » فلما ضاق صدر الناثا قال له : « يا عزريزري لفد حلالعث اليسوم 
ماثتي عريضة وأود أن أرتاح قليلا” فثق بأن عريضتك ستكون موضصسع 
عات قرف 
لي 0( آئا 
الواقم أن أعل القام انتقلوا العهد الحديد فى بدايته بالفرح واعلان 
وا ا جديد في و 
الغبطة 3 وكانوا يقاباون ابراهم باشا اينما ذهب بالحفاوة وهتافاث الترحيب» 
ولكنا بحي أن لا تنسى أن .هذه دالة موقة للا بمكن أن ندوم طويلا أن 
الفرحة التي يقابل الناس بها عهداً .جديداً لاد أن يعقيها رد فعل مضاد ليا 
على وجه من الوجوه ٠‏ 


فلع اديج ب سمجبيج مجو بمو 


كيان عياس ند لالوتتك تنود - ص١1‏ : 


(؟) بير كربئيس ( المصدر السابق ) ص5١‏ 2 ٠ 5١!‏ 
(9؟) داود بركات ( المصدر السابق ) ص4ة5١ 1 ٠ ١55‏ 


ل 
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من طبيعة الناس 0 عام أنهم اذ بفرحون بعهد جديد يتعضلون د 
سيعاليج جميع ماكلهم ١‏ ني كانوا بتذمرون منها في العهد السابق » وبشبع 
كل حاجاتهم » ولكنهم سرعان ما يشعر ون بخيية الأمل » فلس في وسعم م أي 
نغلام ,شري مهما كان عظلماً أن بلي رعبات جميع الناس م وان عو استيجاب 
لرئية العض منهم أدى ذلك الى حرمان آسخرين وقد قبل قديمأ : « رضسا 
الناس غاية لا ثال » + 

لم يمض على الحم المصري سوى مدة قصيرة .حتى 5 بوادر النقية 
والتذمر بالظهور بين الناس > وحين انسحب ابراهيم باشا من بلاد السام 
في عام ٠144م‏ كان معظلم اللاس فنها ,يلعتونه ويعلاون فرحهم بذهابه ٠‏ ان 
العوامل التى بي ساعدت على خلهور تلك الفية” لقره + بد كن شما بلي اع 


أولا” : إن أشد ما بكر هه الباهق 7 الحكومة 56 هو العسيربية ١‏ 
وعندما يفرح الناس بالعهد اللجديد ,يحسيون أن الضرائب ستزول عنهم أو 
خف على الاقل ٠‏ ومن الحدير بالذكر أن حصملة الضرائب أثناء الحكم 
المصري في الشام ارتفعت الى نحو ثثلاثئة أضعاف ما كانت عله في العهسد 
السابق'١ ٠‏ يقول مسذائيل مشاقة وهو من الشاسين الذين تعاونوا مع المحكم 
المصري : ان زيادة الضرائب كانت *مئاً للعدالة والحرية والمدية الثى أدخلها 
افك شرف ال /الناذاه وييو لين نعة عن أن البالفى ليلا ان ب ادو 
وفضلوا العودة الى عهد الذل والهميصة فل يدل ون ريمساف ف سل 
استقلالهم والتفلض من مشطيدبي 17 1 


ثانيآ : فرض ابراهيم باشا التجنيد الاجاري على أهل الشام على 
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نحو ما فعل أبوه في مصر > وكان يظن أن الشامبين سبخضعون له كما خضع 
المصر.بون من 0 ولكنه أخطأ الطن للا بين الشعين من اختلاف اجتماعي 
كير ٠‏ ومما زاد في الأمر سوءا أن ابراهيم باشا فرد نزع السلاح من 
السكان تمههداً لفرض التعبئة العسكرية العامة فلم يطق الناس صبراً على 
ذلك لأنهم في مجتمع .يرى الوسيلة الأولى لماي الفرد وأمنه هي بندقيته''', 
وبحدثنا السائح المر يطإني وليم لومسون الذي كان ف سروت عند فرض 
اللتجنيد على السكان فقال : انهم أخذوا يلتجئون الى القناصل الأوربية 
والأجائب طلباً للحماية » ومنهم من فر الى الكهوف > ورمى عدة رجال 
بأنفسهم الى البحر قرب صخرة « الروشة » ثم صاروا يتسلقون الصخرة 
بينما كان الجنود المصريون يطاردونهم"؟ ٠‏ 


ثاثا : من طببعة كل عهد جديد أن يظهر له خصوم - منك يومه 
الأول - وهم اولثك الذين كانوا في العهد السابق من أولى الحاه والنفوذ أو 
كانت لهم مصالح قائمة فبه » فهم لابد أن بتأللوا ويتذمروا عند قيام المهد 
الجديد » وقد يتخذون أية وسيلة تق في أيديهم من أجل تشوبه سمعته 
واانكاية به ٠‏ ,يقولالمؤرخ الشامي محمد كرد على في وصف الادارة 
المصررية بدمشق ؛ « وقد رأى الدماشقة اداونها 00 من الادارة التى 
عهدوها من الشمانين + وكان من أول أغيال الممسريين ترئيب المجالس 
| الملكية » واقامة مجلس الشورى »م وثرانب الالية ووضع نظام للحاية » 
ومعاملة الزعايا بالمساواة والمدل » ومع هذا استثقل أرباب النفوذ والمشايخ 
ظل هذه الدولة وودوا رجوع الشمانين لبسيشوا ممهم كالحلمة الطفيلية 
تمتص دماء الضعفاء ونفتك بالآمنين الأبرياء ٠ 2496 ..٠‏ 
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دابعة : ان الفناوي الشرعية التي أصدرها علماء اسطلبول في تكفير 
محمد علي كان لها شيء من التأثير على الناس > وقد أضيف اليها ما أفتى به 
مفتي عيلتاب اذ حكم على محمد علي بائه رافضي رويق 37 عاورييا كان 
سسب هذه التهمة الأخيرة هو أن محمد على كان ,ميل الى الطر,بقسة 
الكتائية ٠‏ وعلى أي حال فقد أخذ دعاة الدولة العشمانية وأعوانها يندسون 
بين الناس فينشرون تلك الفتاوى بيلهم حيث ,بلصسقون 'نهية « الكفر » 
و «الزندقة » بالحكم المصيري ٠‏ ومما ساعد على رواج مده النفنية أن 
ابراهيم باشا انبع سياسة المساواة بين المسلمين والمس.حين على نحو ما سنذاكره 
بعد قليل > فعد الناس ذلك دللا على كفره ٠‏ 


خامسة : كانت بريطانيا لا تقل عن الدولة العثمائية عداءاً لمحمد علي 
ومحاربة للحكم المصري في الشام » وكان اللورد بالمرستون وزبر المخارجية 
البريطائية بغض محمد على من صميم قلبه اذ يشبره الخطر الذي ,يهدد 
طريق الهند”"2 » وقد كتب عنه في 7١‏ أذار #م ام رسالة قال فيها : « إن 
هدف محمد علي الحقيقي هو اثامة مملكة عربية 'نضم جميم البلاد التي 
يتحدث أهلها باللغة العربمة + وقد يكون هذا الأمر في ذانه لا ضرر منه > 
ولكنه ,رمي الى تقطبع أوصال ثركية وهو ما لا نرضى عنه أبدا ٠‏ ونضللة 
عن ذلك فان أي ملك عربي » مهما تمل فوته » لن يكون أقدر من تركة 
على المحافظة على ما نحتله من طريق الهند »9) * والواقم أنْبريطانيا أرسلت 
عملاءها الى بلاد الشام للعمل على تقويض الحكم المصري يها » وكان أهمهم 
في ذلك رجل يدعى ريشارد وود وهو قد أ رسل من السفارة البر يطائية 
في اسطلول الى يروت في عسام هلمم لكي يفسد ما بين الدروز 
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والمسا بين (1) 

الليدي ستاءهوب : 

لعل :من الماسيب هنا أن تذكر فيكا عو أمرأة تب يطاية كان لها دوز 
لا يستهان به في اثارة الشاميين على الحكم المصري هي الليدي هسترستانهوب»* 
وشيزة عله الر الا 'تخلو من طرافة وشذوذ »> فهيى من ذوات الحصسب 
والنسب اذ كان الها ولبم بت السياسي الر يطاني المعروف > وجدها اللورد 
جاثام » ولكنها سمت الحاة في بريطاما بعد موث ذالها في عام ١١مام‏ » 
وقئل انها أصبست بخسة في المب » فآثرت السفر الى الشرق الأوسط + ورجاء 
بصحبتها شاب ني كان عاشةا لها اسمه عشيل بروس > فوصلت الى 
اسطئيول ثم انتقلت منها الى القاهرة واستقبلها محمد علي في ديوانه » ومن ثم 
ذهت الى بلاد الشام فرارت ندمر واستقبلها الاعراب هناك كأنها ملكة » 
وكانت هي تسرف في العطاء وي احاطة نفسها بمظاهر الأبهة والندخ »> كأنها 
تيد أن نعيد الى الاذهان اسم زنوبيا ملكة تسير 29 ٠‏ 

دفي عام “مام - بعد أن تركها عاشقها بر.وس وعاد الى بريطانيا - 
استقرت في لبان حيث شيّدت لنفسها قصراً إيشبه القلمة فوق انل صغير على 
بعد ثمائية أمبال من صدا » وايخذت زي النساء المحلى فلست عمامة 
يدايا برأين تعكف” » وصارت دكن التارجلة وتعدل البنركك والخلحر» 
وشرعت 'ندرس اللغة العربة وأولعت بعلم النحجوم وعلم الكتمباء القديم » 
وأحاطت نفسها بحرس من الألائيين وحاشية »ن الزنوج وفرضت عليهم 
أن يسلكوا معها حسب قواعد التشريفات الللكية ٠‏ 

الواقم أنها استطاعت أن تكون ذات نفوذ وسلطة كيرة 0 بين سكان 
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المناطق المجاورة » ولأ سيما الدروز ملهم » فكانوا ,يحثرمونها ويطيعون أمرها 
الى درجة تبعث على الدهثة ٠‏ وعندما قح ابراهيم باشا بلاد الشام أدرك 
مالها من نفوذ وطلب منها أن تقف على الحياد ولكن الحياد لم يكن من 
شسمتها فصارت من أشد الناس طعناً ف الحكم المصري(1) ٠‏ ولا درى هل 
كان ذلك بايعاز من الحكومة البريطائية أم بدافع ذاني منبعث من شحخصيتها 
ذات الأطوار الغريية ٠‏ 

كان لستانهوب جواسس يعمّلون في المدن الثامية الكبيرة > وكانتك 
مراسلاتها ومؤامراتها مم السو والباشوات متصلة » وكان لها يد في اثارة 
الدروز على الحكم المصري”"' » ولم ,يسترح منها ابراهيم باشا الا بمد أن 
مانت في عام وكرام » فدفلت في مكانها » وكان عمرها لا يتحاوز الثالثة 
والستين > وقيل انها ثابت عند موانها وحيدة ا 

الملشكلة الطائفية : 

كانت المشكلة الطائفية من أهم الشاكل التي واجهها الحكم المصري في 
بلاد الشام + ولكي نفهم طسعة هذه المشكلة ,يجدر بنا دراسة الوضع الذي 
كان سائداً في تلك البلاد قبل مسجىء الحكم المصري ٠‏ 

الوافم أن الوضم الطائفي كان في العهد المشماني قد الخد طاهنيا 
معنا ستمد جذوره من الفقه الاسلامي الذي العطير المسلم أرقم درجة من 
الذمي ٠‏ يقول ساطم الحصري : ان الحكومة العثمائية كانت تعامل رعاياها 
المسلمين معاملة خاصة تختلف عن مماملة غير المسلمين > فهي كانت تسشبرهم 
كأنهم أهل الدولة وتعتبر غيرهم كأنهم غرباء عنهال'؟ ٠‏ 
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ولم .يكن هذا التمبيز الديني مفتصراً على المعاملات الرسمية فقط » 
ال كان صمل "كذلك معاملات الناس بعضهم لبعض ٠‏ بحدثنا مخاشيل مشاقة 
حديثاً طويلا” عما كان يجرى في بلاد الشام من اضطهاد للمسبحين نقتطف 
مله ما يلي : 

« كان المسبحي عرضة. للاهانة والذل أبنما مر” وحل > وكان المسلم 
يسيء معاملته لدرجة مفرطة حتى ألف الذل كما ألف مذاله اذلاله ٠‏ 
فكان النصراني حيثما مر ونوجه ينعت بالكافر وينشتم صليبه وبحتقر 
وتقلب عمامته و.بصفع ووبرفس الى غير ذلك من الاهائة ٠‏ وكان اذا مر في 
حي المسلمين لحقه صبان الأزقة فائلين له ( نصراني كلب عواني ٠٠‏ رقوله 
بالصرامي ٠‏ قالت أمه فينه ضربة تقلع عبنه ) ٠‏ وكان المسلم اذا مر بمسيحي 
يقول له : اشمل » ,بريد بذلك أن ,يسير عن يساره فيفعل صاغراً +٠٠‏ وكان 
كثيراً ما يسخره أصحاب الدكاكين لقضاء حوائحهم © أو يستعملون اهالته 
لاذهاب عللهم وتفريج كربهم قبلاديه بعضهم تعال يا معلم فيذهب اليسه 
وبصفعه ويكلفه أن يذهب بحاجته أو يبلسه حناءه أو يشتغل عنه شغلا ماء 
واذا كان مازحاً يهمس في اذله شثماً أو اهانة » أو يأخذ عمته وريصنمه على 
أم رأسه ويرمى العمة الى جاره وهذا الى الذي يليه وهلم جرا ٠٠٠‏ وكان 
قانون الحكومة اذ ذاك يكره المسبحي أن يحمل على كتفه كسا يسمونه 
كيس الحاجة ولس له أن ,يبخرج عن ببته بدونه والمقصود من هذا الكبس 
أن يضم به من الأغراض وحوايج المسلمين ما يسخره هؤلاء بحمله ؛ن 


بقول وخضار وغيرها اكد 


ان هنا وصف قد لا يخلو من مبالغة وتزويق »> فقائله مسح وهو 
لابد أن ينظر الى الأمور من زاويته الخاصة » ولكئنا مع ذلك نشعر بأن في 
قوله شيثاً من الحقيقة قليلا” أو كثيرآ» فنحن نعرف طبعة البشر حين يسيطر 
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عليهم الجهل والتعصب > وكثيراً كون الانسان ذثياً لأخيه الانسان كما 
لا بخفى ! 

وعلى أي حال فان ابراهيم باشا عندما تم له فتتح بلاد الشام الخل 
سياسة المساواة بين المسلمين وغيرهم كما أشرنا اليه من قبل » فأجاز لهم 
ما كان ممنوعاً عليهم كليس العمامة الببضاء والحذاء الأحمر أو ركوب 
الخل » وأعلن للناس أن اليهود والنصارى ليسوا أحط مقاماً من المسلمين 
حتى ينزل أحدهم عن دابته اذا قابل في الطريق أي شخص مسلم"' م ثم 
عن الكثير من المسبحيين في المناصب المهمة » وصار المسيحيون في دشسق 
ينُخرجون مواككهم الدينية من غير أن يعثرضهم أحد » وحين ارد ثلائة من 
المسلمين واعتتقوا المذهب الماروني غض ابراهم باشا نظره علهم ولم ,يفعل 
بهم شي" ٠‏ 

وسمح ابراهيم باشا للارسالنات التنشيررية اتسين مراكز 'ابنة لهم 
في بلاد الشام وأعطاها حرية كاملة للعمل » فاذدى ذلك الى قنام أشسهر 
مؤسستين القافئين أجنستين في لئان هما الارسالية الامريكية والارسالية 
السوغنة”'؟ اللتان لا 'نزالان قائمتين ٠‏ 

ان ساسة المساواة هذه التي سار عليها ابراهيم باشا جعلت المسبحيين 
يرضون عنه والمسلمين بغضبون » ولكن المسبحين لم يستمروا على رضائلهم 
عنه مدة طوبلة »> فان عوامل النقمة التى أملفنا ذكرها سرعان ما أخذت تؤثر 
فيهم أيضاً » وانتهى الأمر به أأخيرا الى أنه عند انسسحابه من البلاد كان 
مغضوباً عليه مناكثر السكان لا فرق في ذلك بينالمسلمين منهم والمسحيين ٠‏ 

تتابع الثورات : 

أولى الثورات التي قامت في وجه الحكم المصري ظهرت في فلسطين في 
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عام سه ؤم > وكان أشد المحرضين عليها هم آل أبى غوش في القدس ويافا 
اذ كانوا من الناقمين على ابراهيم باشا المتذمرين من حكمه ٠‏ 

كانت أسيرة أض غوش في العم الباق تعن الأناوه عل ادهرة 
الزهمان وعلى ححاج المسلمين .وكل عن ,يمر بمنطقتها من أص-يحاب 
المواشي > وقد منعها ابراهم باشا من ذلك وسيجن كيرها » فنقمت الأسسرة 
ا ا ل ببنها وبين أسرة أبي 
غوش من مصاهرة'" 1 

وانضمت الى هذه ا ف اللقمة على ابراهم باشا اسمر اخرى 
كأسرة طوفان وأسرة الحزار في ابلس » فقد كان رجال تلك الأسر هم 

الحكام في العهد السابق فأسقطهم ابراهيم كينا وهل ممحلهم امتصدزة. ال 

عدالهادي 29 ٠‏ وفي ذات يوم من عام #سم ام صعد شاب الى مأذنة الجامع 
الكير في نابلس واد للصيتح بأعلى صنواية قائلا” : « لقد درست معالم الاسلام 
ومسحي من الوجود > ألا يجرى في عرونا الدم التركي > لبقم كل رجل 
بحب النبي الى سلاحه فيتقلده » ولبذهب لقتال هذا الرجل الذي لا ايمان 
له » هذا الحاور س أي الكافر ب ابراهيم باشا » هذا السكير الذي بدين 
شرب الخمر واللسة » والذي ,يأكل لحم الخئزربر وكل ما يخرجه البحر من 
أقذار كما يفيل المسحيون » والذي يسكن الأديرة مع القسس > ويصلىي 
معهم ولا يذهب الى المساجد قط »”'2 + وكان هذا النداء ايذانا ببدء الثودة 
في فلسطين > وكانت 'مورة عارمة لخسر فيها ابراهم باشا ‏ على ما فيل 
أربعة آلاف جندي7؟ » ولابد أن 'تكون خسائر الثوار أكثر ٠‏ 

ولم يك ابراهيم باشا ينتهي من هذه الثورة حتى نشبت في الشسسمال 
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ثورة أخرى قام بها النصيرية حيث كمنوا للواء من الجيش المصري فهزموه 
وفتكوا بنصف رجاله » ثم هاجموا بلدة اللاذقية فنهبوا أملاك الحكومة 
واملسحين > ولم “#خمد هذه الثورة الا" بمد ممارك طاحئنة أحترق فبها 
الكثير من القرى297 ٠‏ 

وفي عام مام قام الدروز بثورة شعواء أوسع نطاقاً هما سق وأوخم 
عاقة » وكان سسها الماشر هو أن شريف باشا والي دمشق أرسل إلى شبح 
مشابخ الدروز ,يحبى حمدان إستدهنه اليه » ولا حضر الخ طلب منه الوالي 
مائة وسبعين شاباً للجندية » فاعتذر النسخ عن ذلك قائلا” بان شبان الدروز 
,بدافءون عن بلادهم تتحاه غزوات اللدو ولا تمكن الاستغناء علهم » وريقال 
ان الشسخ أظهر حدة في كلامه مما جمل الوالى يغضب عليه فيمسكه من 
لحته أو يصفعه على وجهه ٠‏ فكظم الفسخ غيظه وتظاهر بالطاعة وخرج 
وهو ,يضمر الثورة ٠‏ ْ 

وقد استمرث الثورة زهاء عشسرة أشهر كانت فهها خسائر الفريقين 
هائلة » وقدتر القناصل -خسارة ابراهيم باشا فها بعشرة آلاف رجل » وكان 


الدروق :ل أندوا أوى التفاعة وين الندو ها عسي به كار النو ا 


مقئل الراهب الكبوشي : 

في عام مام حدثت حادثة غريبة في دمشق هرت الرأي العام 
وانادتما الخصوم ححة يشتّعون بها على الحكم المصري »> ولخلاصة الحادثة 
أن راهساً من الطائفة الكنوشية بدعى الأب نوما كان قد ذهب الى حارة اللهود 
في الخامس من شباط بشية تلقبيح أحدهم ضد الجدري غير أنه لم ,يرجع إلى 
سه » انهم البهود نقئله وألقت الحكومة القنضص عل عدد ملهم ووضعتهم 
بحت العذاب لكي يعترفوا على القائل ٠‏ 


٠ ١؟8-‎ ١؟الص المصدر السابق ا‎ )١( 
٠ ١68 16١ ١؟9ص‎  قباسلا المصدر‎ )5( 
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.بلتهم اليهود منذ زمن قديم بأن لديهم تقاليد دينية تدعوهم الى 
اصطباد 'شتخص مسحي بمناسية عد القصيح حيث يستنزفون دمه ليسجنوا 
به الفطير الذي يأكلونه في ذلك العيد » وقد تنوقلت هذه التهمة عن اليهود 
طبلة القرون الوسسطى > وشاعت -ولهم حكايات 0 من قسل -خطف 
الأطفال أو الرهبان من ل استئزاف دماتهم 5 وكثيراً ما أدث نلك الاشاعات 
الى مواجات من الاضطهاد تحل بالبهود في البلاد الأوربة بان حين فاخن ٠‏ 

وقد جرى مثل هذا في دمشق على إثر الخلفاء الراهب الكدوشي » حنث 
هاج الناس وماجوا وسار جمهور منهم نحو سراي الحكومة ,يطليون منها 
التحقق عن الجناة والتشديد في 0-0 ٠‏ واخذت القضية طابعاً دولياً 9 
فقد اهتم بها القنصل الفرنسي باعتياره حامي النصارى في بلاد الششام » كما 
اهتم بها القنصل النمساوي لأن أحد المتهمين كان من رعايا دولته ٠‏ 

جرى التحقيق الشديد مع المتهمين > فماث اثثان منهم أثناء التحقيق » 
واعترف أحدهم ويدعى الحاخام موسى أبو العاقية بأنهم انما قتلوا الراهب 
من أجل استنراف دمه انم طرحوا جثته بعدئذ في أحد المجارى القريبة ٠‏ 
وقد أعلن أبو العاففة اسلامه للقى نشسه من نقمة قومه عليه وصار اسسمه 
د محمد أفندي ٠»‏ نم عور فل. الحثة بعدئذ فقام بالنحص عليها مخائيل 
مشاقة لانه كان يتعاطى مهنة التطسب * 

صدر الحكم أخيراً » قئال عششرة من المتهمين عقوبة الاعدام » وحصل 
ع العفو أربعة ملهم لأنهم أثروا بالحقيقة وكان أحدهم 22 أندي 5 
العافية(١؟ ٠‏ ولكن حكم الاعدام لم ينفذ > وأطلق سراح المحكوم عليهم بأمر 
من محمد على باننا + وقل ان أعد اللهوة اللبرطانين وضيل الى دقسق 
واحرى تحر اليتون الاننا رشتين الف ك0 


٠ 5١ص أبو صادق ( التفليم المقدس ) بغداد 1551 .ب‎ )١( 
٠ ١؟؟‎ ١؟١ص‎ ) (؟) مخائيل مشاقة ( المصدر السابق‎ 
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موقعة نريب : 

ان لح كوثاعية الذي عند ىعام 85 اع إن محمد علي اتسنا 
والسلطان محمود كان بمثابة هدنة موقتة وما كان صلءحاً حققاً » يلم يكن 
من الهين على السلطان محمود أن يرى أحد رعاياه يهزم جبوشه ويذله 
وبرضخه لشيئته » ولهذا اشتد عزم السلطان محمود على أن يقوي بجيشه 
لكي بجعله كنؤاً للحصش المصري وقادراً على غلته » فاستدعى من المائيا 
ضباطاً قدرير.ين من أمثال فون ملباشج وششر وفون وك والبارون فون مولتكه 
ليدربوا جيشه على أحدث الأساليب ٠‏ 

وفي عام هلم ام ظن السلطان أن جيشه قد أصبح قوياً ببحيث يستطيع 
أن ,يقف تجاه الجيش المصري ويهزمه » أضف الى ذلك أله كان ,يتوقع 
من أهل الشام أنهم سيثورون على الجيش المصري أثناء شوب المعركسسة 
ويبلقضون عليه من ورائه » وبذا نحل به الهزيمة الكترى ٠‏ 

وفعت المعركة الحاسمة بين الحيشين في موضع قريب هن قريسة 
نزيب 22176 وهي قرية تقع إلى الشمال من حلب على الحدود بين سوريا 
وتركيا ٠‏ ومما يلفت النظر أن كلا من الحيشين كان فيه ضابط أودبي قدير 
بضع الخطط له » فقد كان القائد الالماني فون مولتكه في قبادة الجيش العشماني 
ببنما كان سليمان باشا الفرنساوي في قبادة اليش المصري ٠‏ 

كان الجيش العثماني قد اتخذ له موقماً حصي وفق لخطة متقلسة 
وضعها فون مولتكه » ولم يكن في مقدور الجيش المصري أن يقتحم ذلك 
الموقع ما لم يعتمد على -خطة تتحتوى على مسجازة كيرة * ويقال ان الخلة 
التي وضعها سليمان باشا لهذا الفرض كانت عارة عن مزريج من المبقريسة 
والجلون ٠‏ فهي خطة يمكن أن توصف بأنها « وميض من العبقرية » في 





)١(‏ اخطا بعض المؤرخين العرب ححيث أطلقوا على المعركئة اسم 
« تصيبيل » بدلا" من « نزيب » مع العلم أن بلدة نصيبين تقع قرب الموأصل 
وهي بعيدة جدا عن موقم المعركة ٠‏ 
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حالة نجاحها » انها ١‏ أوهام من عقل مخول » في حالة لحنافيال؟ ٠‏ 
سدو أن المخملة كانت تعتمد على الجانب النفسي من الطبيعة البششرية 
ينل من الاعتماد على القواعد العسكرية المعروفة » فهي تقوم على امايو 
إنتقال الحش المصري من موافعه وتعرريض اجناحه للخطر سلاف ما نقصيه 
قواعد الحرب » وهذا لابد أن .يحدث ذهولا” في القادة العثمانية فلا تستطبع 
أن "تسن كنه اللخلة الا" بعد مرود فثرة من الزمن وهي فثرة كافية لكي 
يقوم الحيش الصري بالمناورة المئاسة له ٠‏ 
كان ابراهم باقنا وانقا عرد شا عدير شاحي سافان بالقنا © انز م 
الى الموافقة على خطته وسار علها بحذافيرها من غير 'نردد ٠‏ والغريب ان 
فون مولتكه في اللجانب الآخر عندما أدرك حقيقة الموقف وأراد شير -خطنه 
لكي ببواجه بها مناورة الحش المصري وف القائد العثماني حافظ باشا 
في وجهه ومنعه من ذلك ٠‏ وقد احتدم الجدال بين الرجلين من جراء ذلك + 
إذ كان -حافظ باشا بريد ادارة العركة حسب أسلوبه القديم سلما كان مولتكه 
يريك أن يدير ها حسب أحدث الأوالت + واشتد الغضب بالقائد الالماني 
اثناء الجدال ببحيث هداد بتقديم استقالته » غير أن دافظ باشا قال له ,بلومه : 
٠.‏ ان الجندي لا يستقيل قسل المعركة » مما جعله سحب استقالته(") ٠‏ 
كانت المعركة قد بدأت في صباح 4* حزيران 1898م > ولم نمض 
عليها سوى ساعات ثلاث حتى كان اليش العثماني قد انهار 'نماماً وشاعت 
فنه الفوضى ٠‏ ,يقول المؤرخ بروكلمان : ان 'نلك الممركة شهدت أموراً لم 
تشهدها أبة معركة أخرى في التاريخ اذ اختلط فها الغالب والمغلوب وصاروا 
بركضون جسعاً في اتتجاه واحد9© ٠‏ 





٠ سير كربتيس ( المصدر السابق ) ص8؟؟‎ )١( 
٠ المصدر السابق ب ص ة؟؟‎ )9( 
)8( مأك ,زه ) سقط اع طعوم8 إميو0‎ ( 2. 9 
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الانحدار بعد القمة ؛ 

مات السلطان محمود قبل سماعة شأ هزيمة « نزيب »6 انم جاءت بعاد 
ذلك ثالثة الاثافي وهي خانة أمير البحر التركي أحمد باشا ققد خرج هذا 
يسفلة حالا سمع بخر الهزيمة وابوجه بها إلى الاسكندرية حيث سلمها الى 
الحكومة المصرية » وكان ذلك قمة الانتصار محمد علي باش شا وأخطر ساعة 
قُّ ناريت الدولة العثمانية ٠‏ 

لم يهنأ محمد علي باشا بهذا النصر طلويلا” » فقد أسنذت القوى المعادية 
نسعى في ثلمه والانتقاص منه ٠‏ فني م حزيران من عام ٠144م‏ - أي لعساك 
ا ا 0 م مشما ,بتع 
الدروز والمسيحين والسسشين والشيعة قٍ قررية انطلياس :١‏ لني نقم على البحر 
الى الشمال عن بيروت > فعقدوا مؤتمراً في ضريح القديس الباس © وهو 
طريح تقدسية منظم الطوائف في لبان ولا بقسسسمون به كديا © واتحالفب 
الجميع هنالك على التعاون والتصامن في سسل القيام بشورة عامة ضد الحكم 
المصري > وتمهدوا على ٠‏ أن يقابلوا من أجل الاستقلال أو بيموانوا دونه 66 
واختاروا فرنسيس اللخازن ركسا 0 ١‏ 

ونشسيت الثورة فعلا" » فكانت 'مورة واسسعة النطاق اشترك فيها 
السبحيون مع الدروز » والشبعة مم السئيين واو كاتف تلك اول مسر 
يشترك فها هؤلاء جمعاً في حركة موحدة » وحاول ابراهيم باشا التفريق 
لهم دون جدوى2" , 

وانتهزت بريطائا الفرصة فأرسلت بعش سفئها الحربية الى ببروت 
تصحمها سفن نمساوية وعثمانة » واخدق السفن تقصف بيروت وآيزات 
الجنود في جومه القريية منها ٠‏ ونالت عكا أثناء ذلك كارثنة جديدة لا 'نقل 





.424-15 ,1 ( اك .نزه ) الك بتاتطط )11١‏ 
(؟) اليس سايم ( المصدر السابق ) ص؟١١15‏ ب ٠ ٠١"‏ 
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فظلاعة عن كوارثها السابقة » فقد أخذت السفن البريطانية تقصفها بالقنابل » 
وأصابت احدى التقنابل مخازن الذخيرة فنها فانفجرت نلك المخازن انفجاراً 
رهيباً راتحت له الأرض ومع دويه في سد البلاد وهلك به ألف 
وخمسمائة جندي ٠‏ وكانت نلك ثالثة كارثة حلت بعكا منذ بداية القرن : 
أولاها كانت بحصار نابلبون > والثانية بحصار ابراهيم باشا » وها هي الآن 
نحل بها الثالئة ٠‏ وقال أحد الشعراء يصف <الة عكا ويذمها : 
قالوا بأن جهنياً نحت الشرى هلي أراها فوق عكة تضسرم 
لو لم تكن دار الشقاوة عكة2 ها أمطرتها بالشسرار جهته'' 

اضطر محمد على 'يحت ضغط الدول الأورببة أن يأمر ابنه ابراهيم 
بالاسسحاب من بلاد الشام ٠‏ وفي منتصف كانون الأول من عام ٠184م‏ بدأت 
القوات اللصرية الااسحاب » وقد لقنت نلك القوات الأهوال أثناء انسحابها » 
ولم .بصل ابراهيم باشا بما بقى منها الى مصر الا” بشق الأنفس”'؟ ٠‏ 

ونستطبع أن نقول أن زوال الحكم المصري من بلاد الشسام كان ايذانا 
بعودة الفوضى اليها ٠‏ كتب القنصل الريطاني بدشق في نقروير له يقول : 
« لم ريكد المصريون يُطردون ويتقلص ظل سطوتهم - وقد كانوا أخضعوا 
الجميع لحكمهم الشديذ ‏ حتى عاد القوم الى ند الطاعة » وخلفت الرشوة 
والتبذير في ادارة المالية النزاهة والاقتصاد » ومنيت المداخل بالنقص > 
واستأنف عرب الادبة غاراتهم على السكان > فخلت القرى والمزارع المأهولة 
بالندر ,بحم » حتى امك القول أنه لا يبوجد 3 ظل للأمن على المحماة والأملاك» 
وكل شيء يدعو الى عودة الفوضى الى هذه الديار »27 ٠‏ 

وأخذ التوتر الطائفي تظهر معالمه هنا وهناك» وعاد بعض عوام المسلمين 





٠ ١99ص‎ ) داود بركات ( المصدر السابق‎ )١( 
* (؟) محمد فريد بك ( المصدر السابق ) ص55؟‎ 
* 895 - 4١ص‎ ) (؟) محمد كرد على ( المصدر السابق‎ 
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الى. عادانهم القديمة قُ اضطياد المسحان وصاروا يلتقمون منهه!؟) 
ولوحظ أن المسبحمين في دمشق صاروا يتركون العمائم البيضاء خوفاً من 
تحرش المسلمين بهم ورجعوا الى عمائمهم السوداء!؟؟ ٠‏ 

وأصبحت كل طائفة من الطوائف الشسامة تستظل بحماية احدى 
الدول الكبرى وتواثق ارناطها بها » فكان السنيون يستظلون بحماية الدولة 
العثمانية بطبيعة الخال ولا بر.بدون غيرها كنا كان الدروز ستطلون بحماية 
برريطانا 5 والارندوكس ستطلون بحماية روسسا 4 آنا الماروسون فكانت 
علاقتهم قد توطدت بفراسا منذ القرن الثالث عشر الميلادي ثم ازدادت "توطداً 
بمرور الزمن حتى صاروا أخيراً يعششرون فر'سا حليفتهم الطببعية ويطلقون 
عليها لقب « الأم الحنون » ٠‏ 


مذابح الستين : 

يمكن القول على أي حال ان أبشع فثرة في تارريخ بلاد الشام هي "بلك 
التي أعقبت الحكم المصري وامندت زهاء عشريين عاماً » وهي التي سسميت 
ب « عهد الفتن » إذ حدثت مها ثلاث مذابح طائفية فظبعة : كانت الأولى في 
عام اهام »> والثانية في عام هئمام » والثالثة في عام ٠كمام ٠‏ 

تعد مذابح الستين » وهي التي ودعت في عام مام > من أفظم المذابح 
الطائفية في تاريخ الدولة المثمائية م ولا بزال الكثيرون من أهل الشسسام 
يذكرونها بألم ممض» وكانت السبب الاول فيهجرة الشاسين الى الامريكنين 
وأفريقنا وغيرها من أنحاء العالم ٠‏ 

بدأت مذابح الستين في لبنان في شهر سان » » وفي خلال أسابيع قليلة 
كان أكثر من ستين قرية مسيحية في منطقئي الشوف والنن قد تتحولت الى 
دماد » وفي حاصيبا كانت التعليمات تقضي بأن لا يبقى أي ذكر مسحي بين 





٠ ١١؟‎ 0 1١١١ص‎ ) أئيس صايم ( المصدر السابق‎ )١( 
٠» ١١8 ١؟ا/لص‎ ) (؟) مخائيل مشاقة ( المصدر السابق‎ 
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السابعة والسيعين حياً » وانسع نطاق الكارنة حتى وصل الى زحلة فلم ,يسلم 
فيها بست من الحر بق الا نادرا » واستمرت الكارثة ثلائة أشهر سقط فيها 
من التتلى ائنا عشر الفا وقدرت الخسائر 2 الممتلكات بأرسة ملا .يان ع 


وي تموز اتتقلت الشرارة الى دمشق » وهناك انخذت الكارثة وجهاً 
آخر » حمث سطر الفوغاء على المدينة وصاروا يقتلون ويدمرون بلذة عارمة 
لا تقف عند حد كما هو شأن الغوغاء في كل زمان ومكان ٠‏ يقول المؤرنم 
الشامي محمد كرد على في وصف المذبحة ما نصه : « وأهم ما وقع في هذا 
القرن حادثة النصارى المعروفة بحادثة الستين سلة ٠145م‏ .وخلاصتها قيام 
رعاع المسلمين والدروز على تصارى دمشسق وفتلهم ونهبهم والقاء النار -خمسة 
أيام في حيهم حتى خرب كله ٠٠٠‏ جرى هذا كله في مدينة التسابح 
واللططف »© فسو"د ا شجنة وشق بعد أن عاتن الواطنون قرولا ف 
صفاء وولاء ٠‏ وكانت لبعض الده لابن رار لسار ل يده 
واثارة الدروز من 0 + ويكاد المؤرخون ,يجحمعون عل ان الدولعة 
بقصد الدولة العثمانية ار عاع أو غضت النظر عنهسم 
فارتكيوا ما ارتكيوا ٠,2965٠6٠‏ 
والجدير بالذكر أن الأمير عبدالقادر الجزائري أبدى أثناء المذبدة 
من المروءة والشهامة أمراً عظيماً » فقد استطاع هو ورجاله أن ينقد 
ها ,يزيد على ألف شخص هن ا 2 » وظل طيلة ثمانية يام بلباليها 
متقلداً بندقته لا يذوق اللوم الا لماماً حذراً من هجوم الغوغاء على النصارى 
الذين كان يحميهم في داره والدور المحاورة لها ٠‏ وقد جاء اليه الغوغاء 
ذات مرة يهددونه ويطلبون منه تسليم من عنده من النصارى كأنهم متعطشون 
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للدماء » فلم يضعف تتحاه الغوغاء وأبدى استمداده لقتالهم فاتصر فوا عنه 7ه 

وحاول كثير من وجهاء دمشق أن بحذوا حذو الأمير الجزائري 
كأسعد أفندي حمزة »والفسيخ سليم العطار » وصالح أغا الشور بجي » 
وسعيد أغا النوري > وعمر أعا العابد ٠‏ ولكن البعض منهم -خارت قواه انسناه 
بطش الغوغاء فسلم من في حوزته من النصارى اليهم 2« فذببحهم الغوغاء ذيح 
النعاج ٠‏ 

عزمت الدول الاوربة على التدخل + وأرمسلت فراسا قوة عسكرية 
قوامها سبعة آلاف جندي الى بيروت ٠‏ وعند هذا أدركت الدولة العثمائية 
خطورة الموقف فأسرعت بأرسال وزير السخارجية فؤاد باشا » وكان من دهاة 
الرجال » فوصل الى بيروت قبل وصول القوة الفر'سية الها ٠‏ 

وحين وصل فؤاد باشا الى دمشق أمر بالقاء القنض على من انهموا في 
التحريض على المذبحة أو المشاركة فيها » وأمر كذلك بتفشيش السوت بحثاً 
عن الأموال المنهوبة » فاستولى الرعب على الناس وصاروا يطرحون ما عندهم 
في الطرقات والشوارع حتى امتلأت بها ٠‏ واستفاد البهود من نلك الفرصة 
حيث صاروا بسترون الأشاء الثمينة بأسعار نافهة لأنهم لم يكونو! من المششنه 

وبعد التحقبق صدر الأمر بأعدام ماله وأبكد عشسسر 00 رما 
بالرصاص © وبشئق ست ولخمسين رجلا من الأعالي وكان بعضهم من 
الأسر الكبيرة » وحكم على آخرين بالنفي والاشغال الشاقة » وكان من بين 
المنفيين طاهر أفدي مفتي الحئشة وعبر أفندي منتي الشنسافعية وأحمد 
عجلاني نقيب الاشراف والشييخ عبدالله الحلبي رئيس العلماء'"؟ ٠‏ وانتهت 
الملحمة باعدام أحمد باشا الذي كان والياً في دمشق أثناء المذبحة ويقال انه 
كان منفذاً للاوامر التي وردت اليه من اسطنبول فخافت الدولة من شبوع 
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الخر نقتته217ا٠‏ 


مصر بعد محمد علي : 

قْ عام 1445م بلع محمد علي باشا الرابعة والسسعين من عمره ©2 وقد 
بدأت بوادر العخرف أو الاختلال العقلي تظهر عليه * وفي منتصف 1848م 
اشتد المرض عليه فتولى ابنه ابراهيم باشا الحكم مكانه + غير أن ابراهيم باشا 
لم .يستقر في الحكم طويلا اذ كان مصاباً بمرض في بدنه وقد مات من جراء 
ذلك في ٠١‏ تشررين الثاني من العام نفسه »> فتولى الحكم مكانه ابن اخيه 
عاس باشا ٠‏ وفي ١‏ آب من العام التالي مات محمد علي باشا ٠‏ 

كان عاس باشا » فيما يقول عنه بر وكلمان » ذا تسصب دينى شديد 
وبمقت الثقافة الأوربة مقتأ عسقاً وقد برهنت فترة حكمه التصيرة على أنه 
كأ سعدا عن 1 ٠‏ وكان أهم عمل قام به عاس باشا هو انشاء سكة 
الحدريد بين الاسكندرية والقاهرة في عام 7٠همام‏ » وكذلك مد خطوط 
التلشراف في مصر لتسهيل التحارة” » فكان ذلك بداية دول المخترعات 
الحديثة في البلاد العثمانية ٠‏ 

مات عباس باشا في 'نموز من عام 1804م ولم يكن قد جاوز الأربعين 
من عمره الا قليلا” » والمظنون أنه مات عدوا > فتولى الحكم مكانه عمه 
سعيد باشا وكان هذا على النقيض من سلنه يميل الى الثقافة الاورسة وربحب 
العلم الحديث وبتكلم اللغة الفرنسية جيداً ٠‏ 

كان لسعيد ياشا صديق حميم من الفرنسين هو فرديثائد دي سس » 
وقد استطاع هذا الصديق أن يحصل منه على امتياز لفتتح ثناة نربط بين 
البحر الابيض والبحر الأسود » هي القئاة التي عرفت قيما بعد باسم « قناة 

٠ محمد كرد علي ( المصدر السابق ) ص59‎ )١( 
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السويس ٠٠»‏ والواهم أن حفر القناة لم يكن أمر سهلا” اذ كان يعتمييك 
بالدرجة الأولى على الابدي العاملة » ولم يكن الآلات نصيب كيين فيه 
كما هو التحال في ايامنا ٠‏ .واستغل دي لسبس صداقته مع سعد باشا فلحا الى 
« السسخرة » من أجل الحصول على العمال » فكان أبناء القرج ,يسساقون الى 
العمل نحت ضرب القرياج أحانا » وقد يربطون بالحال كقطعان العسد 
ف أفر قا > فمات منهم الألوف من سجراء الأويثة وشدة المطش والارهاق ٠‏ 
وانكين الفدل تهذه الضورو الو شير ظيا | 

كان دي لسبس كما وصفه أحد معاصريه يتميز بطاقة عقلية وبدنيسة 
لا تعرف الكلل » وأجمع الذين كنيوا عله على أنه « ساحر » لفرط ما لدبه 
من قدرة خارفة على الافناع والثقة ين ٠‏ انه كان كثيره هن الجارن 
الذين غيروا وجه التاريخ لا بالون بالالام البشسرية إذ لا يترددون عن 
التضحة بالكثير من الارواح في سيل الهدف الذي يسعون اليه» لقد اسشخدم 
دي لسبس كل وسيلة وقعت في يده لانجال مشروعه © وقد لسجح فيسه 
أخيراً » ففسى التاريخ اسماء الألوف الذي وقموا صرعى أثناء حفر القناة » 
وبقى دى لسيس -خالداً ٠‏ وهذا هو ديدن التارريخ مم جميع الفاتحين 
العظام ٠‏ 

مات سعد باشا في عام 855 ام قتولى حكم مصر مكانه ابن اليه اسماعيل 
باشا * وكان اسماعل هذا قد تلقى دراسته الأولى في بارس فأعجب 
بالحضارة الأوربية ايما اعجاب > وحين تولى الحكم أراد أن حمل مصسسر 
قطعة من أوربا ٠‏ والمعروف عنه لأنه كان مواما بالاسراف والبذخ حتى أغرق 
مصر بالديون » ولكته كان من الحهة الأخرى شديد الشغف بالعمران 
والناء ٠‏ .يقول الؤرش المصري رفمت بك : ١‏ من اللقائق المقررة الآن أن 
ما أنجزه اسماعيل باشا في مصسر خلال سيئوات حكمه الستة عشسر فاق 
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ها أنجزء أي ملك في أي قطر في العصور الحديثة » فهو قد تفوق بما فام به 
في القاهرة والاسكندرية حتى على ما قام به لويس الرابع عشر في بأريس ٠‏ 
اذهب اينما شثت في القاهرة فلابد أن ينجذب نظرك نحو بناية فخمة: أو 
-حديقة أو نمثال أو شارع عريض أو نافورة »أو حا من الأحماء كان قد 
خططهة ونقذه اسماعيل باثا ٠2176‏ 

ومما تمر به اسماعيل باشا هو أله حب سكئى مصر الى الاجائب من 
الاورسين والامريكيين > فكان ساعدهم ويؤيد مشاريعهم وشحعهم على 
توسيع انجارتهم > فتقاطروا الى هصر أفواج”'' » فأفادوا مصر واستفادوا منها 
كالخازة الماهرة التي تأكل نصف ما تمخبز على حد تسير المثل الدارج ٠‏ 

وفي /ا١ا‏ شرين الثاني من عام وكرام جرى الاحتفال بامنتاح قناأة 
السوبس » فكان عدد المدعويين اليها ثمانية آلاف معظمهم من اوربا ملوكاً 
ووذراء وأدباء كبار » وكانت نسحمة الاحتفال أو جلي اسبراطورة فرنسا 
الحسناء ٠‏ وقد بذل اسماعيل باشا في مظاهر الضافة والاحتفاء ما أذهل عقول 
المدعوين وذكترهم بأساطير ألف ليلة وليلة » وبلغ ما انفقه في ذلك مليونا 
وأربعمائة ألف جنيه ٠‏ وقد شكى أحد الوزراء المصريين من هذا الاسراف 
لأحد الوزراء الأوربين قائلا" : « اننا تأكل أحجار الاهرام حجراً حجراً » » 
فرد عليه الوزير الأو بي ضايكاً : «لا نهتم يا صالحب السعادة » سلقر ضكم 
المال اللازم لتشتروا منا الاسمنت ٠٠‏ لاعادة بنائها ؟! » ٠‏ وكانت هذه بداية 
مأماة الديون في مص ٠‏ 

كانت الخطوط البحربة التي تصل ما بين الشرق والغرب قبل افتتاح 


( نامرع تنهة1]100 1ه عستمعطلد همق عط" ) عجوط نقة11.51 (1) 
6 2,0 ل 1947 2118601 
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القناة تمر برأس الرجء الصالح الذي يقع في جلوب افريقيا » وعندما اتتتتحث 
القناة تدولت معظم "نلك الخطوط اليها ٠‏ ففي السنة الأولى من افتتاحها بل 
عدد السفن التي مررت بها 446 سفينة > ثم أخد العدد يزداد سنة بعسسد 
أخرى ٠‏ وفي عام 4لالمام استطاعت شركة القناة أن 'ندقم للمساهمين أرباساً 
قدرها عشيرة ملاين فريك237 ٠‏ 


وقد استفادت مصر من هذا التيدول في الخطوط البحر بسة استفادة 
عظمى > فان مرور تلك الخطوط بها جعلها قريبة من الشرق والغرب معأ 
وصارت بذلك ملتقى حضاريا مهما » فازدهرت الطاعة والصحافة فيها كما 
ازدهر العمران ٠‏ ولم يقتضر تين القناه عل مصير وتحجدعا بل شيل بلاد 
أخرى كنيرة » ثوسئرى في الجزء القادم مبلغ تآثيرها في العراق ٠‏ 


)١(‏ محمد عبدالرحمن برج ( قناة السويس في ٠٠١‏ عام  )‏ القاهرة 
5ام اص"؟"ه  ٠١55‏ 
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00 أن 
١‏ 


من تاريخ الدولة العثمانية 
الصراع بين القديم والجدبد 


ان الصسراع بين القديم والجدديد ‏ أو بسارة أخرى بين المحافظين 
والمجددين ‏ ظاهرة اجتماعية نلاحظها في كل زمان ومكان انما هي نختلف 
شدة وفنا -حسب اختلاف الظروف ٠‏ وفد بلغ هنا الصراع أشاده 6 
العصر الحديث ولا سما في الشعوب النامية التي اتصلت بالحضارة الحديئة 
حيث ظهر فيها معجون بلك الحضصارة يدعون اليها من جهة > ومتزمتول 
يستنكرونها ويقاومونها من الجهة الأخرى ٠‏ 

من طببعة السواد الاعظم من الناس في كل مجتمع أنهم .يميلون الى 
المحافظة على تراثهم القديم الذي وجدوا عليه أباعهم فهم لا يحبون تبديله» 
واذا جاءهم ما يخالفه نهضوا حمعاً لمقاومته لا.يفرقون بين النافع والضار منه » 
فكل جديد هو ستتكر في نظرهم وليس اللمنطق فيه مجال ٠‏ وهذا أمر 
لاحظه في كل الشعوب حتى نلك .التي نعدها الآن « راقبة » فهى عندما 
كانت ننن قبل منمزلة عن المال بجائدة ‏ عل تقالدها ثم اتا الحديد من 
اأعخارج »> أو ابذكره أحد ابنائها » هرت لكافحته واعشرنه كفرا ٠‏ ويحب 
أن لآ شبى أن هذه الشعوب بالرغم من « رفها » الراهن لا نزال 'محتوى 
بين أفرادها على محافظين يستنكرون الجديد ويقاومونه غير أنهم قليلون 
نسبياً وتأثير هم ضعيف ٠‏ 

ان مقاومة الحديد في المحتمع يمكن تشسبهه بطببعة « الرفض » 
الموجودة في البدن الحي” اذ هي نرفض كل جسم غريب ,يدخل فيه سسواء 
أكان فليا مزروعاً ينفعه او جرثومة نضره > وحين نضعف طبيعة « الرفض » 
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هده ف البدن > فتفيل ما هو نامع كالقلب المزدوعغ مثلا” > تضعاب في الوفت 
نفسة مقاومة البدن لجراثيم الامراض > ولهنا نجد البدن قد استفاد من 
وجود القلب الجديد فبه غير أنه من الناحية الأخرى أصبح عرضة لتغلب 
الأمراض عليه ٠‏ 

بصم أن 'قول اذن ان المجتمع اذ يقاوم الجديد انما يحاول أن 
يحافظ على كانه » فالمجتمع في حقيقة أمره لبس سسوى مجموعة العادات 
الاجتماعة التي يتمسك بها أفراده ويتعصيون لها » فاذا استهان الأفراد 
بهذه العادات وصاروا بتقبلون كل شيء جديد يأتي النهم أدى ذلك الى 
تفكك كبانهم الاجتماعي عاجلا أو آأجلا” ٠‏ وبهذا يمكن اعتار المحافظين 
الذدين بغارون على نرانهم القديم بمثابة سدنة الكيان الاجتماعي « (وجودهم 
له وظفته وأهسته قي الحاة الاجتماعة » ولكئنا يحب أن لا 'سى في الوقت 
نفسه أنهم من أسباب تحميد المجتمع أيضاً » فهم اذا سسبطروا على مجتمع ما 
منعوه من التطور وعرقلوا عليه مسل التكيف للظروف المستحدة ٠‏ 

ان المجتمع البشري بوجه عام .يهدده خطران : خطر الجمود من جهة 
وخطر النفكك من الجهة الاخرى ٠‏ والمجتمع الأمثل هو الذي تتوازن فيه 
قوى المحافظة والتتحديد فلا تطغى احداهما على الأخرى ٠‏ 

الصراع في الدولة العثمانية : 

بدأ الصراع بين القديم والجديد في الدولة العثمانية منذ منتتصف 
القرن الثامن عشير » فقد أراد السلطان مصطفى الثالث الذي تولى الحكم في 
عام لإهلاام أن يستعين سعض اللخبراء الاوربين لتدريب ججشه على الأساليب 
العسكربة الحديثة » فهب الانكشارريون في وجهه يعارضونه وكان رأيهم : 


أن ولي الله الحاج يكتائن قد بارك الحش الانكشاري عند تمه ودعا له 


2500 1 0 ١ 
٠ بالنصر الدائم ولهذا فان يركته ودعاءه يغنيهم عن كل تعليم‎ 


)١(‏ ساطع الحصري ( البلاد العربية والدولة العثمانية ) بيروت 
م ا صلالا ٠‏ 
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واشتدت المعارضة قُُ نهد السلطان سليع الثالث الذي نولى الحكم 
في. عام ملاام > فقد حاول هذا السلطان ادخال النظام الحديث في الحيش 
فقام المفتي هم لغيف من العلماء و بعضٍ رحال الدوله وارمو» وقالوا ان 
املاس الافرمجة والتزبي بري النصارى مع ما في ذلك من ممذلفة للقرآن 
الشر يف والشرع المنينف ٠‏ دفي /اىا ايار /اعمام نار الحنود برئاسة ريجل 
منهم أسمة « قبافحى أوغلى ( فحاؤوا شدور الاتكشارية فصفوها ف انوك 
المماديين عالامة على العصيان ©» وقراأت عبهم أسسماء الساسة الدذين ,يؤيدون 
حبث وضعوها أمام القدور ٠‏ ثم أصدر المفني فتوى شرعية مفادها أن كل 
سلطان يدخل نظم الافرئسج وعاداتهم ويجير الرعية على اناعها لا يكون 
طاليناً للملك ٠وبذا‏ نم عزل السلطان سليم ونصب مكانه السلطان مصطفى 
الرابءع7!؟ ٠‏ 

ولم نمض على نحاح حركة « فبافجي أوغلى » سوى سئة واحدة 
تقريما حتى. الخد الخلاف يدب. بين رجالها » واتهن الفرصة نصطفى باشنا 
اليربدار 3 وكان من دعاج التحد يد 3 فزحاف بقوا'نه عدو اسطشتول واستطاع 
ان يعزل ١أسلطان‏ مصطفى الرابع وينصب مكانه السلطان محمود الثاني الذي 
لم يكن يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره ٠‏ 

وقد ذكرنا ف الفتصل السابق بعض الاحداث الهامة التى وفعت ف عهد 
السلطان محمود الثاني كثورة اليونان وفتح الجش المصربي إبلاد الشام ٠‏ 
والواقم ان السلطان دسحمود كان من أعظم دعاخ التحديد والساعين فيه غير 
أن تفلك الأحداث أشئلته فلم يتمكن من السير في التجديد الى البحد الذى 
كان يروم ٠‏ 
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يقال ان السلطان محمود كان يحب التشية سطرسن الا كير قتصسر 
روسا المشهور » فتجول في اوربا بغية !قتئاس العادات والنظم التي نروق له 
منها ٠‏ وكان من جملة محاولاته التتجديدية أنه استبدل الطر بوش الأحمر 
بالعمامة > ولسن الملابس الافرئحية وأمر أن تكون هي الزي الرسمي في 
الجش ودوائر الحكومة ٠‏ واستطاع في عام 1875م أنيقضي على الجيش 
الاتكشاري الذي كان عقبة في سسيل التحديد > كما استطاع في عام 
اام أن يقضى على المالبك في العراق17؟ ٠‏ 


عهد التنظيمات : 

١ 2‏ موز من عام 89م ام مات السلطان محمود الثاني 57 
احتلف الأطاء في سسب مونه ولكن المثفق عليه هو أن ادمانه الخمرة كان من 
العوامل التي ساعدت على التسحل في مونه ٠‏ وقد نولى العرش من بعسيده 
ابنه عدالمجيد الذي كان في السادسة عشر من عمره > وكان هذا السلطان 
بختلف عن أبه من حيث العزم وقوة الشسخصية غير أنه كان بشسهه في ميله 
الى التحديد ٠‏ 

استدعى السلطان عبدالججيد رشيد باشا الذي كان سفيراً للدولة 
العثمانية في إندن ليتولى الصدارة العظمى أي رئاسة الوزارة م وكان رشيد 
باشا هذا من المتحمسين للتحديد ومن المعسحين بالحضارة الاورسة > وكان 
يسوءه أن يسمع الأوربين .يصفون الدولة العثمائية ب « الرجل المريض » 
ويود أن بزبل هذه الوصمة عن الدولة عن طريقاقثياس النظم الحديثة!" ٠‏ 

أول عمل اهتم به رشيد باشا عند :ولبه الصدارة هو اقناع السلطان 
باصدار منشور لاصلاح الدولة م هو المنشور التي عرف ف الثارريخ العثماني 





)١(‏ انظر تفاصيل ذلك في الجزء الاول من هذا الكثئاب ب الفصل 
العاشر ٠‏ 
(؟) صديق الدملوجي ( مدحت باشا ) بغداد 1561م ب صلا١ ٠‏ 
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با« منلشور الكلئانة » + وقد صدر هذا اللكدون ف" ارين الا عم 
و“م ام حيث الي في قصر « الكللخانة » على مشهد من الأعيان والسفراء 
وكبار رجال الدولة ٠‏ 

ان الممجور الذي يدور حوله منشور الكلخانة هو تأمين سللامة النفس 
والعرض والال لحميع رعايا الدولة ٠‏ يقول ساطع الحصري : ان نقرير مثل 
هذه الحقوق في منشور جدبد قد يمدو غرياً ولكن ذلك كان هاما بالنسة 
إلى الاحوال السائدة في البلاد العثمانية آنئذ > فان اعدام الاشمخاص من غير 
ندا كنة ولا ميال كان عن الأمود الألوفة + وكثيراً ما كان ,يعقب الاعدام 
مصادرة الأموال 2( وكثيراً ما كان ,يعدمون بعضص الأغشاء كموق نافهة بغية 
00 أموالهم وأما أعراض الناس فلم تسام و 'نعر ضات ر.جال الأمن 

وأوباش الحنود » و لهذا فان منشور الكلكاية آزاة أن عطي ذا لقنل 

الأحوال اراهن النادسئ عن أرواحهم وأعراضهم وأموالهم' ا 

يك امول الكليكانة احيرا لرشد باشا © وقد أثنت عليه الصيحف 
الأوربة مما بعث في قله الرضا والغبطة » ولكن السفير الروسي أعلن 
استشفافه بالمتنشور ونعته ب « الحركة المسرحة ل أي أنه عارة عن 
أثورال سرد أرزيد بها التظطاهن أمام الناس:» 

الاقم أن المبادىء المثالية التي 'تضمنها منشور الكلخانة كان من الصعب 
اتحقيقها في نلك الظروف الاجتماعية الني كان الناس يعيشون فها > غير 
أنها على الرغم من ذلك كانت ايذاثاً 1 عهد جديد في “اريخ الدولة 
العثمانة عرف ب ه« عهد التنظيمات » » وقد استمر هذا العهد زهاء صف 
قرن جرىفه الكثير من الاصلاحات في نظام الجيش والادارة » وفتحت 
فه المدارس الحديثة » وأدخلت المخترعات الأوربة » كما اننشر فيبه 

٠ 88 - ساطع الحصري ( المصدر السابق ) صل/ام‎ )١( 
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استعمال الزي الجديد بين الموظفين217 > وهو الزي الذي بدأ به السلطان 
محمود ويتألف من الملابس الافرئجية والطربوش الأحمر ٠‏ 

بقول ساطع الحصري : « ان عهد التنظيمات صار بداية عهد تقدم 
ولهوض في الدولة الشائية » لبس عن وجهة الشؤون الحكومية فحسب » 
بل من وجهة الأمور الأدبية والثقافية أيضاً ٠‏ ومع هذا » ظل رجال الددين 
بتدخلون في شؤون الدولة » ويعرقلون التقدم في مختلف الماد.ين ٠‏ مثلا” 
ظلوا يزعمون للنامر بأن التصوير حرام بوجه عام > ويحولون بذلك دون 
طبع الكتب المصورة ولا سمما الكتب المدرسية ا 


السرسترانفورذ كانلغ : 

في عام 1847م عليّن السرستراتفورد كاننغ سفيراً لبريطانيا في 
اسطشول > وظل في عمله هذا ستة عشر عاماً كان يسعى خلالها نحو تحديد 
الدولة العثماية بكل جهده ٠‏ 

أهم ما كان يشغل .بال كاننم ويوجه جهوده هو حالة التفسخ العام التي 
كانت سائدة في أرجاء الدولة العثمائية » فهو كان يخثى أن “نهار الدولة 
من جراء هذا التفسخ قتتحدر روسيا نحو البحر الابيض التوسسط واتهدد 
بذلك طريق الهند ٠‏ لقد كان لكائنغ هدفان : أحدهما مقاومة كل حركة 
تقوم بها رومسا لتوهين الدولة العثمانية وابتلاعها » والثاني تشيجيع حراكة 
التحديد في الدولة المثمائمة ودفمها في طريق المدمة الحديثة”" ٠‏ وريجب 
أن لا ننسى أن كاننغ لم يكن بسعى لتجديد الدولة حباً بها بل كان قصده 
من ذلك تقوية الدولة لكي تقف حاجزاً 'نجاه روسيا من أجل حما.بة طرريق 





)١(‏ البرت حوراني ( الفكر العربي في عصر النهضة ) ترجمة كريم 
عزقول ‏ بروث 1١9538‏ ب ص35 16 * 
(؟) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص؟؟ ٠‏ 
0 ( عتتأصطة1 طقاس هط" ) زع1وه؟8 .85.ل.6 (8) 
.3 .1922-2 
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+ 
عندما وصل كاتلخ الى اسطنبول في عام 1841م لسدا عمله في السنادة 
كان السلطن قد وقم نحت تأثير المحافظين فعزل رشيد باشا من منصسب 
الصدارة وجعل في مكانه رجلا عرف بالارتشاء وفساد الذمة هو رضا باشا ٠‏ 
فأخذ كائلغ يسعى بكل جهده نحو اعادة رشيد باشا الى منصب الصدارة > 

وقد استطاع بعد جهود كيرة أن ينال غ12" : 

لم :يكن كاننغ سفيراً عادبا بخضع لنعاليم حكومته في كل صغيرة وكبيرة 
كما يفعل سفراء الدول في أيامنا هذه ٠‏ ان وسائل المواصلات في نلك الأيام 
لم تكن كما هي في أيامنا تتم سرعة الرق» ولهذا كان كانت كيرا ما شخيل 
المسؤولية يتمع السساسة الني برنأبها من غير أن برجع بالمشسورة الى لندن > 
ودبما كان في بعض الأحبان هو الذي يملى سماسته على لندن7" ٠‏ 

كان أهل اسطلبول يلقبون كائتغ « بوك ايلجي  »‏ أي التسسفير 
الكبير ب باعثياره أكبر السفراء في اسطثيول وأوسهم نفوذاً > وكان بعض 
النصارى ,سممونه « سلطان السلاطين » لما عرف عنه من سبطرة على السلطان 
عدالجد ٠‏ وكان كاتنغ لا بتردد من التدخل في سُؤُون الدولة العلا من 
أجل الهذق الذي بسي :اله + وكين ها كان يعامل الوزراه يكتزياء 
وعحرفة فاذا وجد منهم تلكواً في اجابة مطاليبه أسرع للقابلة السلطان وطاما 
0 عليه وأوضيةة ا 4 


حرب القرم : 
تعشر حرب القرم من أهم الحروب التي خاضتها الدولة العثمائية في 


.عسي سي 








)1( نأقوظ 3010016 مطث م1 م811 مطالة ) قطع نميومة طودرو8‎ ١ 
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القرن التاسع عشر > وقد اشتراكت فها بر.بطانا وفراسنا الى جانب الدولنة 
العثمانية » وهي انما سميثت بهذا الاسم لحدوث أهم معاركها في شبه جزبرة 
القرم التي تقع في شمال البحر الأسود ٠‏ 

كان السبب المبافسر للحرب هو ما وقع من خصام عليف في مدينة 
القدس بين رهيان الكاثوليك والار؛دوكس » اتقهز قشصر روسيا الفرصة 
وكدم انذاراً الى الحكومة العثمانية يطلب بها أن تمترف ابه اعتراقا هيا 
بأنه حامي جميع الرعايا الارمدو كس في البلاد العثمانية » وأسرع السفير 
البرريطاني 0 بحر ض المسؤولين العثماننين على رفض الانذار > ومن هنا 
أخذت الأزمة تشتد شلثاً فشثاً ٠‏ 

وفي أثناء ذلك » بمنما كانت الازمة في علفوان اشتدادها » جرت مقابلة 
يبن فيصر روسيا وسفير بريطانا في بطرمسرغ السرهاملتون سيمور > فدار 
الحديث بينهما حول مصير « الرجلالمريض  »©‏ أي مصير الدولة العثمانية ‏ 
فاقترح القيصر اجراء « عملية » عاجلة لها لتتجنب لخطر الانهيار المفاجيء 
وما بصحه من فوضى قد نعم أوربا بأسرها » وأبدى القيصر استعداده أن 
يقوم هو بالعملية وأن يقدم مصر وجزيرة كريت الى بريطانا تعويضاً لها . 
فرد عليه السفير البرربطاني اعلا : « إن جلالتكم تتحدثون عن رجل مريض » 
فاعذرني با صاحب الحلالة اذا أنا لفت" نظ ركم الى أن واجب القوي حماية 
الضعيف والمعثل » ولس الاجهاز عليه 5 

شبت الحرب في شهر تموز من عام 1887م > واستمرت ثلاث 
سلوات »> وكانت في البداية محصورة ببن رومسا والدولة العثمانية 3 نسم 
اشتركت فيها بريطائما وفراسا في أذار من عام 1404م + وكان لها ثلاث 
جبهات : جبهة الدانوب في الغرب » وجبهة قفقاسيا في الشرق > وأما الجبهسة 
الثالثة فكانت في شبه جزيرة القرم 5 


00000111 
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يقول المؤرخ الامريكي وليم ييل في وصنف حرب القرم : انها كانت 
من أكثر الحروب الني نشست بين الدول الاوربمة « غباءاً وعدم فائدة )١'»‏ 
فقد كانت الخسائر فها بالأرواح والممتلكات هائلة » وكان أفظم ما جرى 
فيها حصار قلعة سساسشول وهو الحصار الذي قامث به الجيوش البريطانية 
والفرنسية ضد الحامية الروسية ودام سنة كاملة ٠‏ ولم يكن الجنسود 
الرزيطانون والفرنسيون متعودين على برد روسيا فانتشرت بينهم الامراض 
والعاهات » ولم تستسلم الحامية الروسية الا بعد أن أمسسست سيباستبول 
٠ 2"‏ وقد اتتهت الحرب أخيراً بالتصماد الدولة العشمانية وحليفتاها 
بريطائما وفر'سا ولكنه كان انتصاراً باهظ الثمن الى أبمد الحدود » وصرخ 
الكثير من المريطاهين والفرسيين ندماً : « ماذا جنينا من هذه الحرب ؟! » ٠‏ 


٠ 


جهاد الكفار : 

كانت حرب القرم كفيرها من الحروب التي -خاضتها الدولة العشمانية 
تشر في نظر المسلمين جهاداً » فهي حرب بين المسلمين الذين تمثلهم الدولة 
العثمانية من جهة » والكفار الذين نمثلهم روسيا من الجهة الأخرى ٠‏ ولكن 
حرب القرم نيزت بدخول بريطانا وفراسا فيها الى جانب الدولة العثمائية 
ومعنى هذا أن الكفاز اتقسموا الى فريقين : فريق مم الدولة العشماائة 
وفريق علبها ٠‏ 

يبدو ان اكثر المسلمين لم ,يلنفتوا الى هذه النقطة من حرب القسرم 
ولم ,بعيروها بالا" » فقد كان معار الحهاد في نظرهم هو ما يقول به السلطان 
باعتباره ولي أمر المسلمين » ولا أهمية سدئذ لدخول بعض الكفار في 
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الحرب الى جانب الدولة ٠‏ وقد حدث مثل هذا في الحرب المالمية الأولى 
غندما أعلن السلطان محمد رشاد الجهاد على الكفار مع وجود الألان إلى 
جانب الدولة العثمائية ,بحاربون معها ٠‏ 

ألتف أبو الثناء الآلوسي الذي كان يومذاك يمد من أعلم علمساء 
العراق كتابا بمناسية “نلك الحرب عنوانه « سفرة الزاد لسفرة الجهاد » 
فال في مقدمته :« فلما رأيث من الناس على الحهاد فرط التهالك » وحققت 
أن قد سعوا البه من أقصى الممالك » تاقت نفسي > واشتاقت الانسلاك في 
سلك أبناء جنسي »© وثارت غيرني الهاشمية » وحمت حميتي الاسلامية ٠*٠‏ 
ونوديت أن من الحهاد أن 'نؤلف فيه رسالة > تذكر فنها فضله ومآله » وتمظ 
فبها مسلمي اشر » وتستنهض القاعدين غير أولى الضرر » ٠‏ وقد تطرق 
الآلوسي في هذا الكتاب الى تحالف:الدولة الثمائية مم بريطانا وفنا في 
الحرب فقال بجواز ذلك شرعاً » وكان رأبه أن المسلم يجوز له أن يستعين 
بالكافر في الحهاد بشسرط أن يكون الكافر المستعان به مخالفاً في العقيدة 
الدينية للكافر المستعان عليه(١2 ٠‏ ولست أدري من أبن استمد الآلوسي 
هذه الفتوى ؟ انها على أي حال فتوى ملائمة للك الظروف ! 

ومن الطرريف أن نذكر في هذه الماسسة أن شاعر العراق المعروف 
عبدالاقي العمري نظم قصيدة أرخ بها عام فتح مساستبول وأشاد بالدول 
الثلاث لتعاونها في الحرب » وئراه بقول فى التمهسد للقصيدة : «ان هسنا 
تاريخ نام > يناغي المرريخ في علو المقام » لتسخير مدينة سيواسشول القوية 
الاستحكام » الواقم على أيدى الدول الفخام » المتحدة اتحاد الأرواح 
بالأجسام » الؤتلفة اثتلاف العقود في النظام » المتفقة اتفاقاً لا .يسرف افتراتاً 
ما دامت اللبالي والأيام » لابررحوا في حالني النقض والابرام » متمسكين 
بالعهود الوشقة بالعروة الوئقى التي لا تقل الانفصام » ولا زالوا على ما هم 
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عله من التحاب الى ام الساعة وساعة القام +٠6‏ والقصيدة تحتوى علي 


ستة عنس 8 نقفتسسس منها هذه الاسات : 


أقول للدول اللصور عسكرها 
لما اتفقتم على صدق الحبة في 
ضح القرال 057 لاقرار له 


لازال عسكرها بالله مصورا 


م بتكم .واتحدتم صيرنم واوا 


والقلب مله بثار الغيظ مسسجورا 
2 بي عم يعياك الغور وابورا 


غادرتم البر بحرا يستفيض دما والبحر برا على الاشلاء معبورا 
سيواستيول التي أعيت مماقلها 2 سخرتم حصنها أربخت تسخير1'' 
الاحتفال بالتحالف : 
من الأمور التي تلفت النظر أثناء حرب القرم ما فعله القنصل الفرئسي في 
الموصل للاحتفال بالتحالف بين دولته والدولة العثمانية ٠‏ ومما يجدر ذكره 
في هذا الصدد أن منطقة الموصل هي من المناطق التي يعيش فها الممسحبون 
والمسلمون معأ حث يسكئون في قرى متقاربة ومتداخلة > وكثيرا ما كانت 
الفتن والمعارك الطائفضة “نشب بينهم لأسباب واهية كما هي عادة المتجاودين 
من ذوي العقائد المختلفة ٠‏ وعندما وقعت حرب القرم خشسي امسق و لون :أن 
تنشب فتن من هذا النوع في تلك المنطقة ٠‏ يقول الكاتب الفرنسي بيد دي 
فوصيل عن منطقة الموصل ما نصه : « كانت كل حرب "نشب بين تركيا 
وبين احدى الدول الغربية 'تثير الكراهية واللغضاء ضد الطوائف التي تتمتع 
بجمابتنا + وهكذا كانت الحالة حتى أثناء حرب القرم + فقد أراد اللسلمون 
كراهية لروسيا أن يقوموا بمجازر ضد المسبحبين يدفعهم .الى ذلك جهلهم 
الذي يتخطون في ديحوره. بحث لم يعلموا أن فراسا وانكلترا قد أعلئتا 
الحرب على روسا بغية نحدة السلطان وقد أراد قنصلا في الموصل مسو 
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بلاس ديد هذا الوهم بتظاهرة مشسهودة تقشع الشكوك من عون 
السكان ٠٠‏ » ثم نقل فوصيل نص الرسالة التي أرسلها القنصل الفرنسي 
الى حكومته في باريس في هذا الموضوع > وهي كما يلي : 

« منذ أن ورد البريد الأخير حاملا” أنياء المطالع السعيدة للحرب » 
وحال أن أعلمتنا هذه الأخار بدخول ل الأساطيل الف رنسية والاتكليزية الى 
البسفور > دعوت الوالي وأعضاء حاشيته إلى مأدبة كيرى كما دعوت معه 
ضباط الحامية وبطرياركي الكلدان والسريان والمحمبين الفرنسين وقنصل 
اتكلترا * وقد حرصت على أن بكون مجلس أعضاء حاثيته حول نفس 
المائدة التي تضم رؤساء الطوائف الكائولمكية ٠‏ وهذا اللمشهد هو أول مشهد 
من هذا القبل يعابنه هذا القطر واننظرت من هذا الموقف أفضل النتائج + 
ولدى انفضاض عقد المدعويين أطلقت نيراناً اصطناعية و بن اقل ليد 
الى أعل درجة ممكنة من الارتفاع فأحدثت هذه الصواريخ كثيراً من 
الفراقم » » وكل ذلك لثلا سقى أحد في الوصل غل. حهل :نما كان لمحداث 0و 
انني من أولئك الذين يمقتون مقتاً كيرا كل نظاهرة عقيمة لا تستهدف 
الا احداث الضحج والجتيج دون أن دي الى أشيحه 3 ولكنني أرجوكم أ أن 
تأخذوا بنظر الاعشار أنني هنا منعز ل م هاما ومحاصر من قبل كان 
يتكلمون كل اللغات في موطن بلبلة الألسئة ٠‏ كما أن هؤلاء الأقوام يضمون 
في صفوفهم كافة الطوائف المتعادية الجاهلة ,بححث ,يصعب على الولاة كثيراً 
كبيح جماحهم وكفكفة غلوائهم والحد من نقمتهم على كل ما هو مسبحي 
بالاضافة الى كون هؤلاء السكان لا يؤثر فبهم الا المظاهر البخارجية اليهرجة* 
وقد اننفعت من الأخار الأولى الحسنة الآنة من مسرح الحر ب لائني حول 
الأخار النى سيجلبها لنا البريد القادم وعما اذا كانت الانتصارات ستدوم » 
وفي حالة وصول الادحارات لا سمتح الله فان الحفلة التي أقمتها شق 
حيتي ئرة السكان ٠‏ وأؤْمل على كل حال أن أخفف من وقع ما يحتمل 
00 بقع هن كوارث وأن أدع هده الأريام نمضي إسالام 0 ولا شك أن 0 
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هذا سحمل الينا الطمانئة خلال شهر عسلى الأفل ٠‏ لذا شعرت حبائك 
بضرورة القيام بتظاهرة أخرى من نوع آخر فائني أسألك السماح بالموافقة 
على تحقيقها حتى ولو دك الى اتضحمة بعص النفقات ٠ 00 ٠٠+‏ 


من نتاج حرب القرم : 

تعر حرب القرم في رأي بعض المؤرخين نقطة تحول في تاربخ الدولة 
العثمانية وتارريخ انوا » وكذلك تعشير عاملا” مبساعداً في التغير 
الاجتماعي والسباسي الكبير الذي حدث في المحتمع العثماني منذ منتصف 
القرن التاسع عر" + 

أهم مظهر للتثين الاجتماعي الذي أنتسته حرب القرم كان من نصيب 
العاصمة اسطشول » فقد فتحت 'بلك الحرب أبواب اسطبيول للحضادة 
الاورببة » وأحذ الأئراك ينظرون الى البريطائبين والفرئسيين نظراتهم الى 
حلفاء ينصسروتهم ضد عدوتهم التقليدية روسسا ٠‏ وصار البريطانيون 
والفرسسون من جانبهم بتغلغلون ف البلاد العثمانمة لادخال الحضارة شها 
من جهة » ولجني الارباح النجارية من الجهة الأخرى ٠‏ 

تقول المؤرخة الألانية الدكتورة دوانلن : ان الدولة العثمانية برهنت 
على أنها حاجز ذو قيمة ضد الخطر الروسي فشددت أوربا على ضرورة 
الاصلاح الداخلي فيها اذ أن كل تقوية لجسد ٠‏ الرجل المريض » كانت 
تزيد من مقدرته على حماية طريق الهند واغلاق الدردنيل في وجه السفن 
الروسية > وقد أخذ الانكليز والفرنسيون بمدون الدولة العثمانية بالقروض 
وبرسلون البعئات الاقتصادية والشُمكرية الى المقاطعات العثمانة الشاسمة » 





)١(‏ نقلا” عن حريدة البلد البغدادية فى عنددها الصادر فى ١١‏ أذار 
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ويؤسسون المدارس وينشئون السكك الحديدية وخطوط التلغراف > وهم 
اذ كانوا ,يفملون ذلك لم يكونوا يفكرون فى أدر محاربة روسيا نقط بل 
كانت لهم مقاصد “تجارية أيضاً » وكانت أولى نتائح هذه الخطة .تمشسسر 
بالنجاح فأصبحت الأنسسحة القطلية الاتكليزية تغطي ألجساد الفلاحين الاثراك» 
واستتخدمت المحاريث الانكليزية لشق الأراضي التركية » وصارت سمعة 
الاتكليز من -حيث تفوقهم في محال القوة والذكاء والصناعة شائعة في أنجاء 
نر كيا كلها ٠‏ أما المدارس الحديئة فكان الغرض منها تثقيف النشأ الصغير 
واعداده لششراء البضاعة الأوربسة الجديدة27 ٠‏ 

و تضاف الدكتورة وثلن الى ذلك قائلة : ١‏ ٠,ء‏ ألا ان الابراك وهم 
محار بون بالفطرة كانوا يحتقرون الاشتعال بالتحارة والصناعة م فسمدوا 
لتجارتهم بأن نقع في أيدي جماعة من الأوربين لبسوا على كل حال من 
النوع الممتاز + فقد ترح الى تركيا مقامرون وأفافون من كل نوع وأنشأوا 
هناك مشساريم 0 يكن أحد لمجرق على تكذيسها في ذلك العصسر 
المملوء بالغرائب + فا نشت شركات لشسراء أراض وهمية كي تقام عليها 
المماني والبنوك ومكاتب التلغراف وسخطوط السكك الحديدية ب مشسساديم 
خالية ولكنها في الظاهر ذات مستقبل مضمون يفوق على كل حال هاضي 
أصمحاب هذه المشاريم + وهاجر الى نر كبا كذلك كثير من لاجيء البولوئين 
الذين لم .يتقئوا شيثاً في حباتهم سوى خاطة الثياب وترقيع الأحذية » ولكنهم 
اتتحموا في ركنا الأوساط الهندسية العالية » وادعوا الشرة بفن المعمار ٠‏ 
اك اه احضو على الخنا اللازمية لكل ردم جد بل قف 55 
لاب 7 فوق ل ا 
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الشزق ٠‏ وهكذا أخذت تركيا تدقع غالياً ثنمن أكاليل الغار الجديدة ٠‏ 
فكان انتصارها في الواقع انهزاماً أمام حلفائها الغربين ٠‏ وكان سير الأمور 
يوحى بأن أوربا ستنمكن من شراء تركا بأسرها ٠‏ فقد خضعت هذه الدولة 
القدبمة المحاربة لأمغى الأسلحة وأدهاها : سلاح الذهب ٠2306!‏ 

زاد وليم رسل مراسل جريدة النايمس اللندنية اسطلبول في عسام 
3 » وكان قد زارها أثناء حرب القرم » فقال ,بصف التغير الهائل الذي 
حدث فها : « ان مصاببح الغاز انتشرت في الشوارع الرئيسة » وكذلك 
الماء الوفير > أما العمامة القديمة الضخمة فقد أبدلت بالطربوش »> والرجل 
المرريض ظهر للعمان و كانه نزع عله كل علامات المرض العضال الذي قبل 
ااانا تيه ال شي 3 

خط همابون : 

كان السفير البريطاني كاننغ يسعى جاهداً لتحقيق مبدأ المساواة بين 
المسحيين والمسلمين في دواثر الدولة العثمانة وقوااملها » وكان يحادث 
رشد باشا من أجل ذلك مرة بعد مرة اذ يقول له : « ان دولتنا مسعى الى 
الدفاع عن الدولة المثمانية ضد روسيا بكل ما لدبها من قوة » الا انها تلاحظ 
أن عندكم بعض الأحوال التي نفسح مجلا واسعاً للتحريكات الروسية » 
ولا تترك لنا محالا” للدفاع عنكم ٠‏ مثلا” اندم لا تقبلون شهادة الذمي على 
السلم » مع أنكم تحكمون بلادا كثيرة جميع سكانها مسيحيون ٠‏ فالمتقلية 
من المسلمين يتعدون على هؤلاء بن فن أن سخافوا المقاب > سسسيب 
عدم وجود شهود مسلمين غير أنباعهم المأحودية » وسسب عدم الالتفات الى 
شهادة غير .المسلمين » مهما كأن عددهم 1 
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وكان من نتائبج الحاح الشفير البريطاني في هذا الموضوع أن جع 
رشند باشا محلس العلماء وهو المحلس الذي ريصم كيار راحال الديين من 
المسلمين وعرض عليهم ما فال السفير له ثم وجه اليهم هذا السسؤال : 
« ألا يمكن قبول شهادة غير المسلمين » على الأقل في المحلات التي لا .يوجد 
فيها سكان مسلمون ؟ » فكان جواب الحاضرين جميعاً : « لا مساغ شرعياً 
اذلك على الاطلاق » ٠‏ وبعد المحاورة معهم تين أن هناك حلا للمشكلة هو 
أن يصدر السلطان أمراً بقبول شهادة غير المسلم > وبذا يصبح الأمسر 
ه شرعاً » لانه صادر من « ولي الأمر 0ك 

ان هذا الحل الذي توصل الله رشيد باشا هع رجال الدرين ساعد على 
اصدار منشود سلطاني جدبد ,يتضمن منداً المساواة بين رعايا الدولة اجميعاً 

بغض النظر عن اختلاف معتقدانهم وأديانهم وصدر هذا الملشور 2 م١‏ 
شباط 885 ١م‏ على أثر اننهاء حرب القرم» وأطلق عليه اسم « خط همايون » 
أو « منشور الاصلاحات المخيرية ٠ ٠»‏ 

أثار هذا المنشور امتعاض المتعصبين من المسلمين > فهم كانوا .يمدون 

المساواة بين الممسحين والمسلمين أمر أ مخالفاً للشريعة الاسلامية اذ لبس من 
الجائز شرعاً في نظرهم أن يكون الكافر والممن على صعيد واحد أمام 
القانون » وذهب اللبعضص منهم إلى الظطن بأن «ه خط همايون » أريد به تحوويل 
الدولة العثمانية الى المسحية أو أنه ابذان بانتصار قر بب للمسحة على 
الاسلام حيث يتحقق به الامل الذي فشلت في تحقيقه الحروب الصلسية في 
القرون الغابرة ٠‏ 

يمكن القول على أي حال إن « خط همايون » كان سسا في اثمارة 

بعض الفتن الطائفية بين المسلمين والمسسحين ٠‏ وكانت أولى تملك الفئن 
١‏ جرى في مديلة جدة في موسم الحج من عام مهام » وخلاصسة اللحادث 
أن جمهوراً من الححاج هاجموا بعض النصارى في نلك المديئة وكان 
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يتزعمهم بعض المتعضيين من رجال الدين > فقتلوا عدداً من النصارى كان 
منهم القتصل البريطاني وزوجة الفنصل الفرنسي ٠‏ وحين علم نامق باشا 
والي مكة بالتخبر أسرع الى جدة فألقى القبض على المتهمين وحاكمهم م 
حكم على بعضهم بالاعدام » غير أنه أجل تنفيذ الحكم عليهم حتى تأتى 
المصادقة من اسطنبول» والظاهر أن هذا التأجل لم يرض بريطائيا وفرنسا » 
فوصلت الى جدة سفينة حرببة بريطانية وقدم ربانها إلى نامق باشا الذارا 
تنفد حكم الأعدام خلال أدبع وعشرين ساعة » وعندما انتهت مدة الانذار 
سلطت السفيئة مدافعها على مدينة جدة وظلت نمطرها بالقنابل عفسسرين 
ماعة » ولم يتوقف القصف الا على أثر وصول اسماعيل باشا من اسطلنيول » 
أذ هو أسرع الى شفيذ حكم الاأعدام فانقك جد امون القضى23 ٠‏ 

السلطان عبدالعزير : 

شاء القدر أن يختعي من مسرح السياسة العثمائية في خلال سنوات 
ثلاث الرجال الثلاثة الذين كان يسعون نحو تتحديد الدولة» ففي عام18404ام 
مات رشيد اها كما اعتزل سها كانتغ الخدمة لكبر سنه »> وي عام مام 
مات السلطان عبدالمجد فخلفه على العرش أخوه عدالعزيز وكان هذا على 
النقيض من سنلفه محافظلا لا يحب التحديد ٠‏ 

يذهب أكثر اللؤدخين الى القول بان السلطان عبدالمزيز كان مسرقاً 
متلافاً وبحب النساء حبا جما حتى قبل ان عدد النساء في حريمه بل 


التسعمائة وهو رقم لم يصل اليه أحد من أسلافه؟ > وقيل كذلك ان عدد 


الخصبان عنده بلغ الثلاثة آلاف9" © وقد بنى لنفسه قصراً لم تمهد له 
اسطنبول مثيلا” على كثرة ما كان فها من قصور بائخة229 »م وذكروا أن 
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قصره كان يحتوى على ثلاثثمائة طباخ وأربعمائة سائس وأربعمائة بحار 
للزوارق وأربعمائة موسيقي ومائة وخمسين .حوذي. » وكان في اسطيله 
ستمائة جواد » وقد بلغت نفقة جيبه الخاص مدوئين ونصف ليرة في السنة » 
وكان ينفق من هذا المبلغ نصف مليون ليرة على الصور والجواهر لأنه كان 
شديد الولع بها » وينفق ستة عر ألف ليرة على السكّر والحلوى > وكان 
لديه -خدم اختصوا بالعناية بدخانه وملاسه والروائح العطرية في غرفة 


٠ 0 


ان هذه ربما كانت مبالغات الختلقها الرواة كما هي عادتهم في مثل هذه 
الأمور » ولكننا مع ذلك ستطيع أن 'ستشف منها قسطاً من الحفيقة علماً 
بان الرواة لم يذكروا عن غيره من سلاطين آل عثمان مثلما ذكروا عنه.» 
فلابد أن يكون قد نميز عنهم بافراطه في التبذير وبحب النساء ٠‏ 

وهناك ناحبة أخرى ربما كانت عملا مساعداً في نشويه سمعة 
السلطان عبدالعزيز وزيادة التقولات فيه » فالمعروف عنه انه كان ,يمقت 
الحضارة الغرابسة وكل ما هو أودبي »> وكان لا بتورع عن التصرربح برأيه 
هذا علائية مما اضطر وزراءه أن يلفتوا نظره غير مرة بقولهم : « مولاي > 
ان الواحد يشعر بذلك بلا شك » ولكن لا يقوله ! :29 + أضف الى ذلك 
أنه ابتعد في سياسته عن بريطائنا وفراسا اجن يقرب الى روسيا > واستطاع 
السفير الروسي ايغنائيف أن يكون ذا نفوذ عليه يشبه نفوذ السغير البريطاني 
السابق على السلطان عدالمجيد ٠‏ 


زيارنه لاوربا : 
في عام اهام داعي السلطان عبدالمزيز ازيارة المعرض الدولي 
الذي أقنم 2 بارس » وكانت الدعوة فد وجهت اليه توقيع تابلبون الشالك 
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اسراطور فرسا في ذلك الحين وصسيغت بعارات منمقة مغرية غير ان 
عبدالعزيز اعتبرها اهانة له اذ لم بق لسلطان عثماني أن وطئت قدماه 


أرضاً لست من أملاكه وكيف راف مه أن يقف اليوم وهو ظل الله على 


الأرض مع سواه من الملوك والامراء في أرض المعرض ٠‏ 

حاول الوزراء افناع السلطان شول الدعوة دون جدوى > وبعد أن 
يشسوا من اقناعه اتتجهوا نحو شب الاسلام لايحاد حل شرعي للمشكلة » 
وكان شي الاسلام عند حسن ظنهم حيث أفتى بأن كل شير من الأرض 
نتلأه قدما السلطان يصبح ملكا له غير أنه يملك الحق في مننح تلك الأرض 
من :بشاء » ومعنى هذا أن السلطان يستطيع بناء على نلك الفتوى أ زود 
بلاد أوربا كلها ثم يعيد ٠‏ توزيعها » بعدئثر حبينن "امعان ما نان 
ان السلطان عند عودته من سفرته أعلن قائلا” : « انني ملكتن لاقن 
زدتها ولكنني أرى نشي غير محتاج اليها فوهت قرئسا لامبراطورها 
وانكلئرا لملكتها واكك 

لروى أن ميحاورة جرت بين السلطان عبدالعزيز وصدره الأعظم أمين 
عالي باشا حول رأيه في السفرة + وفيما يلي ننقل شيئًاً من نلك المحاورة على 
شكل سؤال وجواب لأنها تصور عقلية السلطان والانطاع الذي حصل 
لدريه عن اويا : 

الصدر الاعظم : : ارعكو جلالتكم أن تكون راضاً عما رأيت في هذه 
الرحلة 9 » + 

الستلطان 88 آنا اط رين الرشنا #دبلن أشكر انه بال أثني غير 
أعمى البصيرة نظير ملوك أوربا » ٠+‏ 

الصدر الاعظم : « وما الذي جذب نظر جلالتكم الشمرريف دون سواه 

في هذه الرحلة ؟ » 





٠ المصدر السابق  صه#‎ )١( 
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السلطان : «ه رايت المدن الأوربية تجبيلة المناء ولكنها خالية مر حمال 
منائلر الاستانة + وكل اسان هناك منهمك في حشد الال + واللساء 
معرضات في المراقص والاستقيالات تعرضاً يوجب الخجل # متعلقات على 
أذرع رجال لا نسب يصلهم بهن > وأزواجهن لا يبالون بعارهم > وعلى 
وجوه الراقصسات ابسامات لطيفة حلوة الا" ان رفاقهن من الرجال 
بمسكونهن ولا يشعرون باكثر مما ,شعر به الخصيان » وهذا يشسير إلى 
عظيم تأثير العادات السيئة » ٠‏ 

الصدر الاعظم : « أحسنت فيما تقول ييا مولاي + ان المسلم المؤمن 
يستغرب التمدن الأودبي ولكن أوائك النساء يكون منهن زوجات أمنات 
وأمهات كريمات ولهن في الغالب معرفة الاسائذة وانما دفعهن الى ذلك اتباع 
العادة الني لا ضرر فيها » ٠‏ 

السلطان : « وهل تحسب هذا من قبيل التهذيب والتمدن والآلوف 
من الناس ,يموتون جوعاً في لندن وحدها » وتملأ بهم السجون حتى نفيض » 
فهل انت واقف على احصاء ذلك ؟ ان جميع السجون ملآنة ! » ٠‏ 

الصدر الاعظم : « ذلك لان الجرائم عاقب حالا > أما العدل فغير كامل 
علدنا ويسمح للمجرمين بالفرار والنجاة » ٠‏ 

السلطان : « انهم لا ينجون من عدل الله ! » ٠‏ 

الصدر الأعظم : « يظهر أن جلالتكم غير متأثر تأثراً حسناً » ٠‏ 

السلطان : « يسرئي أنني ذهبت الى هناك انما اعترف ألني كنت أتوق 
حقيقة الى الرجوع الى نركبا > فان مثل ملك الحركة المهولة -حيث لكل 
ساعة ما ,يشغلها انما هي نحاة صبان المدارس لا حياة سلطان > وهؤلاء 
الملوك بخدمون شعبهم » أما نسحن فاننا سادة » ٠‏ 

الصدر الاعظم : « واأسفاه يا مولاي ان من .حسن حفلك أن 
اسك عدم 

السلطان : « ولاذا ؟! هلا أستطيع أن أبدي أفكاري > لعلك ترريد 


“لاا 


55 


نه أن أعش معيشة أولئك الافر نج الذين بقضون وكتهم وينفقون مالم 
اك الفنون والتحارة والسناسة ٠و‏ لايد لي من الاعتراف أن أعظم 
ما أدهشني كان قبع امتكان الليا” الاورسات المتحاوز الحد فجميعهن تببحات 
الوجوه الا" الاسراطورة أوجبني واميراطورة اللنسا » وعندي أن الملك 
الراغب في التزوج يجب أن تفوق امرأته سائر النساء جمالا "> والأمر على 
00 ذلك في أورا انهم على ما أرى بختارون أسيطين منظراً في 
اللو 

ظهور مدحت باشا : 

في عهد السلطان عبدالعزرين برغ نجم السياسي الشهور مدحت باشاأ 
الذي يعد أعظم من سىى في تجديد الدولة العثمائية ودضعها في طريق 
الحضارة الأوربية ٠‏ بحسن با أن قرس قينا عن سيرة هذا الرجل اذ 


جد فها مثلا” صارن] للصراع بين القديم والحديد ٠‏ 
كان هذا الرجل عصامياً صنع نفسه ينفسه ولم يعتمد على جاه عائلي 


أو واب هن ذوي الوه و اثروة * 32 قْ 9 د 9 أده قاضياً 


بو ا ا وعديه” 
الللدان العثمانية كدمة مشق وصصدا وقسطموني 27 > وصار بر نفع ف الوظائف: 
درحة بعد أخرى وكان 2 كل وظفة يتولاها سدى . من الهمة والكفاءة 
ما يلفت اليه الأنظار ٠‏ 

لا شك أن الحظ ساعد مدحت باشا مساعدة كبيرة » فهو قد عاش في 
وقت كانت الدولة العثمانية تسعى نحو اصلاح شؤّونها وكان مول أمرها 
الرجل الذي تحدثنا عله رشيد باشا ٠‏ فلو أن مدحت كان قد نشاً قل هذا 
يي سه 

٠ 5١ ١8ص المصدر السابق ب‎ )١( 
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الوفت لكانت همته في أداء وظيفته شؤما عليه كما هو الحال في الحكومات 
النفسخة التي يخفق فبها الموظف الصالح ويفلح الطالح ٠‏ 

ف عام اهام فل سم أل الشيام للتحقيق 2 قضية احتلاس 
كان المنهم فها من رجال الدولة الكبار « ولم كن شناحك اذاه وى 
موثلف صغير ولكنه قام بواجيه خير قيام وسح قبه بحبث استطاع أن يشت 
ادانة الرجل الكبير ٠‏ وقد لفت نجاحه هذا انشاه رشيد باشا فاجتذبه اليه 
وجعله في عر حوارسمه الذين يعمد عليهم 2 اصلاح الدولة » وبذا صان 
مد حث بتدرج في في المناصب العالية ٠‏ 

وي 1364م ابح لاحت أن يتحول في عواصم أودبا > فاستغر قت 
جولته سنة أشهر اطلع فها على اوناك أوديا وعوامل 'نطورها + ذهب الى 
فبنا وبروكسل وباريس ولندن > وهئاك رأى رأي العين ما كان بقراً ويسمع 
عله عن الحرية والمساواة والنظم الدستوريية الني كان الأودبسون يتمتعون 
بها + وقد أعجب كل الاعجاب بالثورة الفر نسية ره 
أن المرحلة ااتى اجتازها الشعب الفرنسي عند ثورته على الامشداد هي 
نفسها المرحلة التاريخة التي تتحثازها الشعوب العثمانية 0 زمائه0ا ٠‏ 

وفي عام *كمام مسح مدحت رانة الوزارة وعنيّن والاً في بلاد 
الصرب وبلغاريا » فقام هناك بأعمال عمرانية مهمة كانشاء الطرق وتأسيس 
المدارس والمستشفات واصلاح نظام الري والزراعة » وكانت هذه أموراً 
غير مألوفة في الاقطار العثمانية يومذاك » وفي عام 458١م‏ قل مسحت الى 
العراق فَأَخدذ يعمل فنه على منوال ما عمل في بلاد الصرب وبلغاريا ‏ كما 
ستأتي اليه بتفصيل في فصل قادم ٠‏ 

وفي عام لالالمام 'نوفي الصدر الاعظم أمين عالي باشا وكان هذا من 
دعاة التجديد ومن المؤبيدين لمدحث باشا > فحل مبحله قُ الصدارة محمود 





٠ ة5١؟ص‎ ) صديق الدملوجي ( المصدر السابق‎ )١( 
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لديم باشا » واحتلف مدحث باشا مم الصدر الحديد حول الساسة المالية 
والعمراننة التي سار عليها 2 العراق فاضطر الى الاستقالة من ولاية بغداد 
في 7 أيار «الاجمام وعاد الى اسطتبول * 

وعند وصول مدحت باشا إلى اسنطبول اشتد الصراع ببنه وبين محمود 
نديم باشا » وكان هذا رجلا ا لا الي أ بيع أسرار الدول في سيل 
الملل » وكان مالا الى روسيا حتى قبل انه كان آداة طيعة بيد السسقين 
الروسي ايغنانيف يتقاضى منه عرئماً معيناً ما عدا الهدايا''؟ > وكان هذا 
أمراً يتسجم مع مول السلطان فاشتد النعاون ببنهما ضد مدحت باشا ٠‏ 

أخذ مدحثت باشا يدعو الى اقامة الدستور والنظام البرلاني > قالتف 
حوله كثير من المتعلمين والمتذمر.بن » وبذا صارت اسطدول ساحة صبراع 
بن دعاة الدستور ودعاة الاستتداد + يقول الدكتون احم أمين في ذلك 
ما نصه : « اذ ذاك ظهر الصراع بأجلى مظاهره » وانجلى الغبار عن معسكرين 
0 أنوهنا وجودها: هذا سك محك: انا عل تراسن: حت 
كير من الكبراء والوزراء والأمراء وطائفة كبيرة من الشباب » وهذا معسكر 
على رأسه السلطان عبدالعزيز وحوله الحاشية ومحمود باشا نديم رئيس 
الوزارة » وهو يمد السلطان بكل ما يحتاج البه من أموال الدولة » ينفق منه 
أقله في المصلحة العامة وأكثره في شهواته > 'ثم يؤيده كثير من المعممين من 
رجال الدين » قد اشتريت ذممهم بما أغدق عليهم من أموال الأمة » فهم 
سمون كل حركة تدعو الى الاصلاح فتنة » ويقولون : سلطان غشسوم 
خير من قتلة اندوم + وكان لكل معسكر أدباؤه وكتابه وشعراؤه ٠٠٠‏ الدول 
الأوربة نفسها ندخل في هذا المعترك ؟ فانجلترا تمطف على مدحت © لأنها 
بحكم نظامها تميل الى الديمقراطية والى الدستور » ولان صلاح تركيسا 


وهدوئها ما بعوق مطامع روسما 4 وروسا نويد السلطان ومحمود لديم 2 





وسفيرها في 'نركا ( ايغنايف ) يثير الفتن والثورات حتى ,يحقق مطامم 
)١(‏ المصدر السابق - ص /590 594 6 
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روسيا اذ ذاك ٠27»‏ 

استطاع مدحت باشا أن ,يحصل على قوة من الرأي العام تدعيه مما 
اضطر السلطان الى تكليفه بتولى الصدارة » وعمد مدبحث باشا على اثر 
تزلمد زناه الك إلى عدو سيو ل اناق المحاكية نهية اخلاين 
مائة ألف ييةمن أموال الدولة » وتمكن من ادائته ولكن محمود ندم آذاع 
في المحافل 0 المبلغ, الذي أدين به انما أنفقه على القصر السلطاني » وما ليث 
السلطان أن كر وا بالمفو عله ه ولذا قدام مدحت باشا استقاائه بعد أن 
بقى في الصدارة مدة لا تزيد على الخمس لعخمسسة واللسعين ,بوماً ٠‏ وبعد فثرة غيد 
طويلة تمكن السلطان من اعادة محمود لديم باشا الى الصدارة من جديد ٠‏ 


خلع السلطان : 

. أحذت المشاكل 'تتوالى على السلطان عبدالعزيز وصدره محمود لديم 
باشا » فقد تتابم شتاءان قاسبان على الأناضول مما جعل الفلاحين يبيعون 
أولادهم من الجوع ل الكثيرون منهم يهاجرون الى السواحل فمات 
منهم في الطريق عدد غفير ٠‏ ثم نشبت ثورة في بلغاريا جرت فيها مذابح بين 
المسلمين والمسسحين.حسبما جرت العادة عليه » فأرسل السلطان الى مواطن 
الثورة جنوداً ,شاب مهلهلة وبطون خاوية » وأخذت الصحف الأوربية 
على عادتها تطنب في ذكر الفضائع التي , بقترفها السلمون وتنسى ما بقترفه 
المسبحيون مع العلم ان الفريقين كانا من طراز واحد من حيث التعصب 
الاعمى والقسوة ٠‏ 

وفي نلك الآونة بلغت القروض الأجنية على الدولة العثمانية مائني 
مليون باون » وكان ذلك مبلغاً هائلا” في مسار ذلك الزمان + وفي شهر آب 
من عام 1418م أمر السلطان بتخفيض دفع الفوائد على القروض الى النصف 





5 9 أحمد أمين ( زعماء الاصلاح في العصر الحديث ) القاهرة‎ )١( 
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مما .يعتير دلالة على الافلاس > ويقال ان السفير الروسي ابغنائيف هو الذي 
أوحى الى السلطان بذلك من أجل نوسيع الفجوة ببنه وبين الغرب + وقد 
أثار عمله هذا موجة شديدة من السسخط في الغرب > وأخذ عملاء الدول 
الاجنسة يعملون على اثارة الأحقاد الدفيئة بان التصارى والمسلمين 0 اللاد 
المانية0 ٠»‏ 

وأخذ التذمر من نظام الحكم ينتثشر بين الرعبة شيا فشيئاً > وكان 
مدحت باشا وأعوانه بزيدون في النار ضراماً ٠‏ وفي ذات يوم تجمهر الطلية 
في جامع محمد الفائيح ثم تارواءق تظافير وامتاحة فذق اناب النالن بوهم 
يهتفون سقوط الصدر الاعظم محمود نديم باثا وشيخ اام حسسان 
فهمي أفندي» وليثوا يحيطون بالقصى طبلة الدل حيثأعلنوا أنهم لا ,بتر كون 
أماكتهم حتى "تحاب مطاليبهم * 

وفي صباح اليوم التالي أعلن السلطان أنه يلبي مطالبيهم للمرة الأولى 
والأخيرة ولكنه سسضطر الى انزال العقاب االعادع بهم اذا عادوا للثلها ٠‏ 
وصادرت الأوامر .بعزل محمود ديم وحسن فهمي 6 ثم تألفت ونذارة 
جدابدة برأسها رشدي باشا فدلخل فيها مدحت باشا وزير دولة » كما أسندت 
ملسعخه ة الاسلام الى وول من المجددين هو حسن خير الله أفندي ٠‏ 

كان واضحاً للناس منذ المداية أن السلطان لم يكن راضياً عن الوزارة 
الجديدة وأنها انما جاءت ركم أنفه » وصارت الاشاعات تدور في اسطنبول 
عن احتمال -خلع السلطان قريباً » واستشعر . السلطان بالخطر وعزم عسلى 
تهرريب ثمروته وجواهرة إلى زبوسيا *٠‏ 

والواقع أن مدحت باشا وأعوانه كانو!ا يعملون في الخفاء لخلسع 
السلطان ٠‏ وقد اتصل مدجت باشا بالسفير البريطاني يطلب منه ايواءه مع 
أعوانة في برريطالها كما لو قد” ر لحركته الفشل » واستجاب السفير له وأصدر 
أمره الى السفن البريطانية الراسية قرياً بأن 'تتوجه انحو انطشئول استعداداً 


٠ آلا وتلن ( المصدر السابق ) صؤه‎ )١( 
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للأمر ٠‏ وقد انتقد بعض المؤرخين هذا العمل من مدحت باشا واعتيروه نوعاً 


من الخانة الوطنية حيث قالوا : ان مدحت باشا كان عليه أن يفكر بالنتائيج. 


الوخمة التى قد ينمخض عنها دخول الاسطول البريطاني في ذلك الظرف 


نفسه يتهمه بالتقرب من دوسيا والسير في وكاب سياستها 9061© ٠‏ 

وجاءت الفرصة الماسبة لمخلع السلطان في 7 أبار 4لامام > قفي 
ذلك اليوم كانت عربة سلطانية "سير في شوارع اسطلنبول إسرعة جنوئيسة 
وهي تحمل أكاساً من التقود الذهسة مقدارها مائة ألف ليرة » وكان هذا 
المبلغ قد جبي من الناس لارساله إلى الحنود الذين كانو! يقائلون في بلغاريا 
بدون طعام وأحذية » غير أنه بدلاء من ارسالة الى اولك الجنود أرسل الى 
والدة السلطان حيث سارت به العربة الى فصر الحريم ع:ويد آنازن عدا 
الحادث مراجل الغضب في الأحياء القريية من المناء وتتخللت صيحات الشعب 
الهائئج كلمات مثل « كفر » و « نهب » ٠‏ وكان غضب الأعالي شديدا بحبث 
لخشسي الوزراء مغبة قيام 'نورة عابعيو الال« 

وعند هذا أسرع مدحت باشا وأعوانه الى شيخ الاسلام اليجديد حسن 
خرالله أنندي واستحصلوا منه فتوى بخلع السلطان كان هنا نصها : « اذا 
كان زيد الذي هو أمير المؤينين مختل الشعود ولسس له الام في الأموز 
السراسسة وما برح ينفق الأموال الميرية في مصارفه النفسية في درجة لا طافة 
المملك والملة على 'تحملها وقد أخل بالأمور الدينية والدينوية وشوشها 
وخرب الملك والملة وكان بقاؤه مضرا بها فهل .يصح خلعه ؟ الجواب : 
لصح ٠‏ كشنه الفقاى شبية تحر ان ع طند 1 "1 5 

وفي للة "١‏ أيار » وكانت ليلة ذات مطر ورييح شديد > أيقظوا 

* 1١ 5٠ص‎ ) صديق الدملوجي ( المصدر السابق‎ )١( 

() آلا وثلن ( المصدر السابق ) صصركهة  3١‏ * 

(؟) محمد فريد بك ( المصدر السابق ) ص١؟؟ ٠‏ 
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السلطان عبدالمزيز من نومه وأخبروه بأنه مخلوع » فتمالك نفسه ونطق 
كل د س1 نم قل محجوراً الى أحد القصور السلطانية » و كان 
قد اختار من جواريه ثلاثماثة لبعشن معه كما اختارت له أمه أربعة من 
الخصمان السود لشرفوا على شؤون الجواري 

لم يعض على السلطان المخلوع سوى أدبعة أيام حتى واجد في غرفته 
سقتولا” 9 وقد أسرع الوزراء فاستدعوا لدحنة طبية للكشف عنه » والألفت 
اللجنة من 'سعة عشر طساً كان ملهم سنة أطماء من م السفارات الاجنسية 2 
وقردت اللحنة أنه مات منتحراً بقطع أحد العروق من ذراعه الأيمن ولكن 
خصوم مدحت باشا أشاعوا أن السلطان المخلوع مات مقتولا” وان الوزراء 
هم الذبين فتلوه م عمدوا الى رفع الشبهة علهم باستدعاء اللحنة الطية 
ونشر قربرها في الصحف ٠‏ 

قمة الصراع : 

يذهب بعض المؤرخين الى القول بأن خلع السلطان عبدالمزيز ام 
يكن في الواقع من جراء تمذيره أو .استهتاره بأموال الدولة بل كان من جراء 
انحرافه عن بريطانيا وفرنسا واتجاهه نحو روسيا ٠‏ ومن هؤلاء المؤرخين 


محمد فريد بك صاحب كتاب « تاريخ الدولة العلية المثمانية » » فهو يقول في 


ذلك ما مضموثه ؛ ان السلطان عبدالعزيز أدرك أن تتحالف الدول الغربية 
مع الدول العثمانية في حرب القرم وما بعدها لم تكن تتيجته سوى اضعاف 
الدول العثمانية » والتدخل في شؤونها » وتشجيع المسحيين من رعاياها على 
الاشقاق » وبث روحم الفتئة والفساد في بلادها "نحت غطاء الحربية وتشسر 
العلوم » وقد عاد ذلك بالنفع على روسيا جارتها القوية وعدونها القديمة » 
ولهذا ارتأى السلطان عبدالعزيز أن الأولى والاسجع لساسة الدولة هو 
الناعد عن ”نلك الدول والتحالف مع روسياء وقد أيّده على هذ ١‏ الرأي الصدر 
الأعظم محمود نديم باشا » والمتوائر ألهما كانا يسعبان لوضع معاهدة هجومية 


غلا د 
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دفاعة هم روسيا فلما سمعت الدول الأورمة بذلك أخذ عملاؤها وسفراؤها 
الظاهرون والسسريون - يبئون الوساوس في عقول السذج من أهل 
اسطشول وينسون الى السلطان التتدير والاسراف وعدم الكفاءة لادارة مهام 
الملك » وما زال هؤلاء يوسوسون للناس ويلقون دور الفساد حتى أثنموا 
الوزراء بوجوب عزله > وصادفت دسائسهم أذنا صافية علد بعض العلساء 
الذين كانوا لا يمبلون الى السلطان بسب خروجه من مملكته وزيارنه 
معرض باريس ونحضوره المسارح التمشلية والمرائئصس 227 , 

مهما يكن الحال فقد حل محل السلطان عبدالمزيز على العرش ابن 
أخه السلطان مراد » وكان هذا فيما اشتهر عنه ميالا” الى الدستور ومعجاً 
بالحضارة الغربية » وقد فرح مدحت باشا وأعوانه به غير أن فرحتهم لم هدم 
طويلاة اذ لم يبلسث السلطان مراد أن ضيب بالحنون وأصبح غير قادر على 
القنام بواجات الملك ٠‏ واضطروا عندئد إلى خلمه والى الائيان بأضه 
عبدالحميد ليجل محلهة على العرش ٠‏ 

لسن هنا محال التحدديث عن السلطان عبدالحميد » فهو موضوع طويل 
ولعله اهم موضوع قّ تار ربخ الدولة العثمانية كله وسوف نتحدث عنسه 
باسهاب في المجزء القادم من هذا الكتاب » ويكفى هنا أن تقول ان الصراع 
بان القديم والحديد بلغ القمة في عهد هذا السلطان * 

أخذ السلطان عبدالحميد يكافح الدستور ودعاته من جهة > ويدعو 
الى الجامعة الاسلامية من الجهة الاخرى» وصار بنظر الى الدول الاوربية كلها 
بمقياس واحد لا فرق فيه بين روسا أو بربطائيا حسب المدأ القائل « الكفر 
ملة واحدة » » فهي كلها في نظسره تدج الاسام وابتلاع البلاد 
الاسلامية » وما الدعوة الى الدستور أو التمدن أو غير ذلك من المسادىء 
الحديدة الآ أحابيل جاءت بها أوربا لتمزيق صفوف المسلمين وخداعهم ٠‏ 





* 7 المصدر السابق ب ص9١”؟ ب‎ )١( 
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ولابة على رضا باشا 


ان على رضا باشا ‏ ويسمى أيضا على باثا ‏ هو أول الولاة الذي 
ككنوا التران طد نقتا هل الدالعق: مرق ع وتمكلن: وله يداية 
عهد جديد في العراق هو عهد العودة الى طاعة الدولة العثمانة بخلاف 
ما كان عليه الوضم في العهد السابق عندما كان العراق شيه مستقل علها »* 


أول عمل قام به على رضا باشا في بغداد هو تدبيره لمذبحة المماليك7"/ 
وهي مذبحة تملفت النظر لأنها جاءت عقب مذبحتين سساقتين : حدنت 
أولاهما ف القاهرة عام ١141م‏ حيث فى بها محمد علي باشا على المماليبك 
في مصر » والثانية حدثت في اسطشول عام 1885م حيث قضى بها السلطان 
مسحمود على الانكشاريين ٠‏ والظاهر أن محمد على باشا كان المبدع الأول 
لفكرة المذاببح وقد استفاد منها استفادة كبيرة لانه مخلص نهائياً هن 
خصوم له دأبوا على الكبد به » وقد قلده فها السلطان محمود للقضاء 
على الاتكشار بين الذين كانوا بشاضون دائماً في مقاومة كل تتجديد للجيش 
1 اصلاح له » وعندما نحح في التخلص منهم أوعر الى على رضا ان 
يقوم .بمذبحة ممائلة في العراق للتخلص من المالنك وقام هذا بما أوعز 
به السلطان اليه ء* 


و بعك أن م القضماء ع على المماللك صندر الأمر باستصفاء أملا كم 


وما سار عل لله عاد مكدو الذي لمر لدان يدنه قربا ٠‏ 
وانتدبت الدولة رجلة” خيراً بالشؤون الاليه والحساية اسمه عارف أفندى 





)١(‏ انظر تفاصيل المذبحة في الجزء الأول من هذا الكثاب . الفصل 
العاشر ٠*٠‏ 
د لال 
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الدفئري > فوصل هذا الى شداد على عجحل » وأحذ جلاوزة الوالي 
يطاردون أقارب المماليك وساءهم ويمدبونهم لكي يمتر فوا بمواضمع 
ثرواتهم المخوءة والذهب المدفون » وكان أولثك الجلاوزة لا يترددون ان 
يضعوا سيقان النساء في « الفلقة » ويكووا أبدانهن بالسفافد المحماة بالنار 
بغية فسرهن على البوح بالأسرار » غير أن الحصيلة من ذلك لم تكن وافرة 
كما كانوا يتوقمون ٠‏ وقد وضعت الحصيلة قْ المزاد م أرسلت المبالم 
النائحة عنها الى « الحبب الهمايوني » في اسطشول7© ٠‏ 

شخصية علي رضا : 

ان علي رضا باشا هو في الأصل من أهل طرابزون الواقعة على البحر 
الأسود > وينتمي الى قببلة اللافك ‏ أو اللاز كما انلفظ في اللغة التركية ‏ 
ولهذا اشتهر بأسم 0 علي رضا اللافل » ٠‏ وقد ومن هذا الوالي علد 
محيئه الى العراق بأنه كان بديناً في الخمسين من عمره يضع الطربوش على 
رأسه ويبدو عليه الشيء الكثير من سحئة التتر ولكن ,شكل مقبول7© ٠‏ 

وبقول المؤر لونكريك عنه ما نصه ؛ ١‏ بقي على رضا باشا رأساً 
للحكومة في بغداد وملحقاتها الصرة وكركوك مدة احدى عششرة سلة ٠‏ 
وقد أبدى خلال اشتغاله في هذه المدة شيثاً من حرية الفكر ٠‏ وكان كرمه 
مضرب الأمثال » كما كانت سماجته مختفياً قسم كير منها وراء اعتداله ٠‏ 
وكان بتلائم مع دعاة التقدم من الاجائب » لأنه كان خلواً من التصب 
والاندفاع بالكلية ٠‏ يضاف الى ذلك أنه كان ذ! أخلاق سامية » وله رغبة 
في عمل الخير الحقيقي » زيادة على مبوله الأدبية والعلمية ٠‏ على أنه كان 





)١(‏ عباس العزاوي ( تاريخ العراق بين احتلالين ) بغداد 1500 ب 
علا ص١١ ٠‏ 

(؟) جيمس بيلي فريزر ( رحلة فريزر ) انرجمة جعس الخياط ‏ 
بغداد ١9514‏ ب ص4١ ٠‏ 


ب “الثمم ب 
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حاكما فاشلا حا > تقد كانت لخطته الوحيدة في حكم القبائل أن ,يحرك 
ا 0 ل 


6 
فادراً على شيل الدخ ولا القبائل » ولا قواته الخاصة غير النظامة و٠‏ ااه 


كان علي رضا باشا قد أبقى زوجته في حلب ولم بأت بها الى العراق » 
ولكنه لم يمض على وصوله الى بغداد سوى شهرين »© أو أقل من ذلك »> 
حتى زفت له زوجة ثانية وهي فتاة « كرجية » حسناء من بنات المماليك ندعى 
سلمى -خاتون ٠‏ ويعلق سليمان فائق على هذا الزواج فقول ما معناه ان بقاء 
الوالي في بغداد بدون زوجة يعبر في نظر الأهالي من الأمول غير المألوفة 
فأشار عليه بعضهم باحتمار زوجة له من بنات المماليك لا سيمما وأن زوجته 
التي تركها في حلب لم 'تنحب له ولد ذكر”" ٠‏ 

لست أدرى الى أي حدر ببصتح هذا التفسير الذي جاء به سليمان 
فائق ؟ أرجح الظن أن على رضا باشا لم يكن يكترث لأقوال الناس بمقدار 
ما كان يكترث لملذاته الخاصة » وبسدو أنه كان مفتونا بالجمال « الكرجي » 
علماً بأن هذا الحمال كان يضرب به المثل في بشداد » ولا يزال البغداديون 
حتى الآن اذا أرادوا وصف امرأة بالحمال المفرط قالوا عنها : ٠‏ كأنها 


كرجة !0 »6. 
الشائم عن على رضا باشا أنه كان شددابد امل الى الخمرة وربما كان 
مدمئا عللها ٠‏ قل ابه حان إبعود مساءاً من حفلانه الداعرة 2 الساتين يكاد 
لا بقدر عل المشى هن شدة السكر + ولعله بسلوكه هذا قد شحع الفساق 
)١(‏ ستيفن همسلي لونكريك ( أربعة قرون من ناريخ العراق 


الحديث ) ترجمة جعفر الخياط ‏ بغداد 1١951‏ ب صه6قم؟ ٠‏ 





(؟) سليمان فائق بك ( تاريخ بغداد ) ترجمة موسى كاظم نوزس ب 
بشداد 1939 سا ص185 ٠‏ 


5 هه 
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على الاثتداء به فصارت رذيلة السكر في عهده عادة مألوفة مع العلم أنها 
كانت في عهد سلفه داود باشا من الأمور المعيبة التي ,يحاول اصحابها 
التكنم فها0") 5 

والمعروف عن على رضا باشا أنه كان من أناع الطريقة البكتاشية 
وهي طريقة صوفية تغالي في الأئمة الاثنى عششر غلواً شديدأ + قيل اله 
كان اذا حل شهر محرم وهو الشهر الذي قتل فنه الامام الحسين اعتكف 
في قصره .وترك الشهوات 6 وكان له شاعر من أهل الكاظمية هو الشبيخ 
صالح التسيمي » وقد نظ له هذا الشاعر قصيدة في رثاء الحسين فكان يقرأها 
له في شهر محره'" ٠‏ 

بغداد في عهده : 

كانت بغداد في بداية حكم على رضا باشا قد فقدت القسط الاكبر 
من عمرانها وسكانها شحة تعساون الطاعون والفيضان عليها على نحو 
ما ذكرناه في الحزء الأول من هذا الكتاب + وقد أعطانا السائتح البريطائي 
فريزد الذي زار بغداد في 1484م وصفاً مريماً للوضم الذي كانت عليه 
آنذاك : فقد ابخفض عدد سكانها الى الخمسين ألفاً بسد ما كان قبل ذلك 
مائة وحمسين ألفاً » ومات بالطاعون معظم التجار والصناع وأرباب الحرف > 
وفي بعض الصناعات التي اشتهرت بها بشداد لم .ببق من أصحابها أحد ذاذا 
سألت عنها في الأسواق قبل لك : « آه » ان ذلك لا يمكن الحصول ابه 
الآن لان جميع من كانوا مختصين بصنعه قد ماتوا »9 , 

أما أبشة بشداد فقد قضى على معظمها الفيضان كمثل ما فعل الطاعون 
البشر » وتقدثر المساحة التي هدم الفيشان أبنيتها في جائب الرصافة 





٠ ؟٠٠١ص‎ ) جيمس بيلي فريزر ( المصدر السابق‎ )١( 
٠ ١9؟ص ا ج”؟‎ 1١9675 (؟) على الخاقاني ( شغراء الحلة ) النجف‎ 


(؟) جيمس بيلي فريزر ( المصدر السابق ) ص؟١١ ٠‏ 
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بما بناهز الثلنين من مجموع المساحة العامة » فأصبحت كلها خرائب نب مليئة 
للافء وق القونه أن مناعية كيرة من الأرض قد اللخسفت بتأثير الماء 
ال تراكم وضغطه فكونت تحاويف وأوجار عسيقة في السسانين الواقعة في 
القسم الحنوبي من المدبنة ما بين دجلة ومسحلة باب الشيخ » واخذت حتى 
دده الى لجرا يظهر عليها الكثير من الشقوق المخطرة من جراء 
تأثير الماء على أسسها ٠‏ وكان جانب الكرخ اكثن تيده ونقرذيا عن جات 
الرصافة اذ لا ,بمر الاسسان هناك الا بين جدران متهدمة أو مائلة للاتهدام 6 
وانقاض ما كان في بوم من الأيام كثلة كثيفة من المساكن + أما سور 
المدينة في كلا الحاسين فهو متهدم كذلك ومتداع نظهر فه الثغرات الكبيرة 
التي دخل منها ماء الفنضان الى المديئة0 ٠‏ 
وكان قصر داود باشا الفخم الذي بذل في عمرانه ونزيينه المال الكثير 
قد ناله الخراب أبضاً » والمظنون أنه كان في محل « القشلة » الحالية مشرفاً 
على النهر » فاضطر على رضا باشا الى النزول في احدى الدور التي لم ينلها 
الخراب من دور الماليك » ثم أمر باعادة بناء السور لقصر داود باشا بغية 
عله كه التو 10 
وفي الوقت الذي كلن فنه الخراب لا يزال سائداً في بغداد عاد 
وباء الطاعون البها مرنين > وقد حصد في المرة الأولى خمسة آلاف شسخص» 
وفي الثانية سبعة آلاف + وكان الوباء الأخير فد وقم في أبار من عام 1484م 
حث انتقل الى العراق من كرمانشاه * وكان القنصل البريطاني قد حذار 
الوالي من سوء العاقبة قبل حلول الوباء ونصح بمنعم مجحيء القوافل الى 
بغداد غير أن الوالي لم يعمل بنصبحته > وقيل انه كان يطمع بالأناو ي التي 
يقضها من الزوار الابرائمين + وعندما ظهرت أولى بوادر الوباء أحذ 





٠ ١5١6 المصدر السابق ب ص9١؟ ب‎ )١( 
٠ ١؟١ص‎ - (؟) المصدر السابق‎ 
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الكثير من سكان بغداد يهربون منها نحو القرى والبراري » وكان اليهود 
من جملة الهاربين اذ خرجوا كلهم فنحوا(ا؟ ٠‏ 

يمكن القول ان بغداد لم تشهد طبلة فرون عديدة كارثة مثل بلك 
الكار'ة حمث تتابعت عليها ثلاثئة طواعين في خلال ثلاث سئوات علاوة على 
الفيضان المدمر ٠‏ وقد ظلت ذكرى هذه الطواعين عالقة في أذهان البغداديين 
حتى زمن متأخر © فصاروا يؤرخون بها كما أرخ عرب الجاهلية بعام 
الفيل ٠‏ وقد أدرك كاتب هذه السطور في صناه الناس وهم اذا أرادوا 
وصف أحد منهم بالهرم قالوا عنه انه « يفطن على الطواعين » > والمظنون 
أنهم كانوا ,يفصدون بها الطواعين الثلائة التي .حدثت في بغداد بين عام 
عام وعام مام ٠‏ 


جلاوزة الوالي : 

في الوقت الذي كانت فيه بنداد على الوضع السيء الذي ذكرناء آنفا 
كان للوالي جلاوزة يعاونونه في الحكم لون حو وتام لمان 
ظلماً ودناءة » فكانوا ,بقسون على الناس في. الحايه ويغتصصون الاموال ملهم 
ويؤذونهم في كل سبيل ٠‏ وقد رأينا لموذجاً من مظالهم في تعذيبهم لنساء 
المماليك من أجل استصنفاء أموالهم ٠‏ 

اشتهر من هؤلاء الجلاوزة ثلائة هم : علي أعا البسرجي » وعبدالقادر 
ابن زيادة الموصلي > وعلي أفندي الذي اشتهر في بنداد باسم « الملا علي 
الخصي ٠»‏ وقد ورد وصف لهؤلاء الثلاثئة في كتاب مجهول المؤلف مكتوب 
بلغة قرية من العامبة »> والظاهر ان المؤلف عاصرهم وشهد أعمالهم نهو 
بروي في كتابه شبئاً من مظالمهم » ويحسن بنا نقل بعض ما كتب في هذا 
الصدد لكي يطلم القاريء به على المرحلة الاجتماعية التي كان يعيش 
العراقيون ها ابذاك ٠‏ 
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قال الؤلف عن أحد اولئك الثلائة وهو علي أغا السرجي : « كان 
لا يعرف سساسة الحكومة > ولا يدرك م » غير أنه بحس المسلمين 
ويأخذ دراهمهم » كما أنه كان مولا بالزئه وتزوج امرأة فاحشة مسجاهرة» 
تمل حكلن هاه مكنا مم وده 

نم قال المؤئف عن الحلواز الثاني وهو عبدالقادر الموصلي الذي كان 
بنولى أمر الكمرك في بغداد : « ٠.٠‏ أتى مع الوزير علي باشا من حلب »> 
وكذلك فشا ظلمه في بغداد ٠+‏ ومن بعض ظلمه كان يتعاطى التتجارة ونمو 
وال على الكمرك » وتثأئيه المكانب من الشام وحلب وغيرها من شسر كاله 
وعماله > ويخرونه عن أجناس البضاعة وعن أسعارها » فيرسل ما شاء » 
واذا أراد ناجر من جار بغداد أن برسل من ذلك الجنس لم يدعه يرسل» 
بل يمنعه من ارساله » وهذا دأبه الى أن وقف أمر التجار » وني أيامه ,يكل 
الناس أموال بعشهم بعضا ويأتون اليه ويرشوه فناعدهم على أكل أموال 
عاد الله ٠‏ وهنا كان دأبه » ولا يبالي من أحد ولا من علي باشا » ولا من 
الحكيم العليم كان سخلا" أسخل من كلب بني زائدة م خماراً لواطاً » 
بفحش في كلامه وسائر أوثانه » خال من الكمال ومآثر السساسة ٠٠٠‏ من 
برشوه برشوة وافرة بحكى مع الوزير ويأخذ له النصب من امارة 
ومشبخة والتزام ميري وضمان وما أشيه » ويصك له صكاً ٠٠٠‏ وجرى 
على هذه الحالة احدى عشيرة سنة الى أن أكل جميع ايراد بغداد » وصار 
عند كور 2 وكتورت اعوالة ٠‏ وكان عنده أربعة غلمان يلوط بهم > إثنان 
ممالكه » واثثان من أولاد الناس * وثل سبت يطلع خارج البلد ويعمسل 
وليمة ويشرب العخمر مجاهرة > وجعلها وظيفة على جلسائه من التحار عم 
كل أسبوع على وأحد > وهو أيشيأ بوم عله » حمله على ذلك السخل .وحب 
المال » ومنهم ما يودون يعملون الوليمة ولكن يعملونها مذافة منه ٠‏ ومنافه 
أبضاً ششعة د21 وك را على رجل من أهل بغداد » أمر بقتله في 
مريط ليله > سسب أله متعرض بأحد فلمانه » ثثله ظلما ولم ,خف من 
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أولماء اللتتول ولا من الوزير على باشا *. وله اخوان جمل واحداً واليا على 
البصرة » ا على الحلة > ويحلدون الأموال النه »© ومع هذه الصولة 
ها صددق وما نناة درهم » ولا اجاز شاعرا ٠٠٠5٠٠‏ 1 

ووريصب الؤلف معظم نقمته على الجلواز الثالث ‏ اي الملا على 
الخصي ‏ فهو يقول عله : « وسدا اهره كأآن كائاً في قرية العخالص ٠٠‏ 
رجل ذميم اللخلقة © ولحهه وسحه الخصي » ملهم من يدعى أنه خصي ٠٠‏ 
وله زوجة لم اتلد منه » ووجهه أمرء مهول كوجه القرد بل اسوأ حلا" من 
القرد والخنزير ٠‏ فالمذكور قدمه الوزير وجعله بمنزلة قائد الصش » 
وجعل سده ميري العشائر ٠٠٠‏ وهؤلاء المسلمون مظلومون حيث سابفاً 
كان بعطي الرجل خمسة عشسر قرشاً والذي ضاعفها هذا الكلب ملا علي 
الخصي ٠٠+‏ وهذا الكلب اللخصي ينصب عياناً ممجاهرة » ويفتخر بفعله » 
والوذير علي باشا مطلع بذلك ولم يعارضه ولا إينهاه ٠٠+‏ فالشخصي المذ كور 
كان مقدما عنده: وكان بظهر الى خارج البلد وينهب سواد العراق وهم 
أعراب فلاحدون ووو واد أغنامهم وجميم مالهم من الدواب » ووسعونها 
على جزارين بغداد غلمهم » والبقر يرمونها على أهالي البساتين ويحسيونها 
علبهم » الدابة التي تباع بمائة بأخذون منهم ثلثمائة » وأمثال ذلك »> حنى 
اذا مات شيء من هذه الدواب يقطعون اذناها ويحروثها شمن دابة حمة قبل 
تسليمهم اباها ٠‏ ولزيادة طفيانه يحبس الناس في بيته ويضربهم أشد ضرب 
ولا بطلقهم حتى اكد منهم مالا" » لا يستطيعون اذاه ويسءون أملاكهم 
وهم مسجوئون عنده في ببته ٠٠0‏ وأن أعاماً تبعة ايران قطائين يببعون 
القطن رهى عليهم جاموساً ويأسية أضعافاً عن الاوز مضاعفة » وعلى ساعن 
الحطب يرمي عليهم جاموساً ويأسخذ كما يأنخذ من المذكورين ٠‏ والدرة أن 
الأعاجم الذين ذكرناهم ساكتهم لا تدخل فيها الجمس وهم حائرون في 
سعها وويدورون بها في الطارق ولا مأوى علدهم ٠‏ ويدور قّ ليه في الميدان 
فكلما رأى فرساً جيدة غصبها من مالكها تهراً » وأخد خلا" من أصينان! 
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هن شوخ العربم وسائرهم بهذه الصورة »> والئناس يحادون من سجاوه 
وجوزوه :+ :وكلن هذه التعال بعلم ها علي بلقا الشال > حت انها جفاء الى 
الجسر ,بريد العسور فوسجد قرا مازة آمائة ها ترريد الور فضسر بها 
بعصاة سده كان يحملها برأسها ضربة شديدة فمانتت من ماعتها ٠٠٠‏ 
وهاشميون أدخلهم في قلم الميرى > وأخذ منهم النخانة » وجرت العادة 
الهاشميون ما يعطون ميري الخانة التي نؤلخذ من غيرهم من العشائر > وهذا 
الليث يأخذ أموال الرعبة ويتصدق من بعضها على فقراء الناس +* ووجوه 
أهل بشداد لا قدرة لهم .عليه » بل بعضهم يتأمل من اكرامه ٠‏ قا سا له 
من زمان *٠+‏ وجوه بغداد لم يكن أحد منهم يخاطب الوزير في هذا 
الخضيث مع أنه كان يوجد من أدباب العلم وأهل الماك يه 33خ 


النفاضة حميل زادة : 

تلعتير اننفاضة جميل زادة من أهم الأحداث التي حدثت في عهد علي 
رضا باشا “لحي فد جرت في السئة الثانية من ولابتّه وكان المتزعم لها 
والمحرض عليها عبدالفني جميل زاده الذي كان يتولى ,يومذاك منصب 
الافتاء وهو جد أسرة آل جميل المعروفة الآن في بغداد ٠‏ 

كان السبب الماشر للحادئة هو أن احدى أساء المماليك دهي أرملة 
رضوان أغا » وكات سدة علوية من اي تقب عدا قد التجأت الى 
عدا لغني تحتمي عنده هن مطاردة الحلاوزة لها » وأودعت لدبه طلفها البالغ 

من العمر ست سئوات »© غير أن الحلاوزة لم حترموا حمابة المفتي لها 

فقبضوا عليها وعذبوها » وقد أدتى تمذيبهم لها الى اكتشاف « مشارب » 
نحاسية مليئة بالذهب. » فغضب المفتي من ذلك واحتج لدى الوالي دون أن 
يجدى احتحاجه شيئاً ٠‏ 

لا نعرف نفاصل .ما حدث بعدئذ © والمؤّرخون ساكتون عن ذلك 
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لسبب لا نعرفه » وكل ما لدينا من معلومات في هذا الشأن هو أن مظاهرة 
خرجت في يوم 78 أيار مهام من محلة قنبر علي وهي المحلة كان الفني 
بسكن فبها فانضم اليها الكثيرون من أبناء المحلات الأخرى > وانوجهت 
المظاهرة نحو السراي وهي تنوي الهجوم عليه كما دو ٠‏ ثم وفعت معركة 


حامية يبن المتظاهر ين وحرس السراي سقط فها عدد من التقتلى » وتقدمت ٠‏ 


المظاهرة نحو باب الحرم > غير أن الوالي استطاع أن يلم شعثه ويعبيء 
جنوده » فشتت شمل المتظاهرين » 'ثم سلط مدافعه على محلة قنبر علي 
فأشعل فها ال ٠‏ وقد نهبت دار المفتي ثم أحرقت 5 فتلفت مكشته 
الثميئة التي يقدر عدد كنها بنحو سسعة آلاف''؟ ٠‏ 

واستطاع المفتي أن بهرب الى جانب الكرخ حيث النجأ هو وابن 
عمه عدالرزاق الى عشيرة عقيل الساكئة هناك » وقد تمكنت العشيرة من 
تهر ينه مع ابن عمه الى بلدة عانه »> فقي ها سنة واحدة ثم عاد الى بغداد ٠‏ 
وربقال ان الوالي استدعى عدالغني بعد أن :عداث الفتنة وعرض عله 
المقاطات الجسيمة فلم يقل منه ذلك > وظل غاضباً ماثرآ طيلة حياته وعبر 
عن غضية وثورنه بقصائد شديدة اللهحة عربمة الروح والابدفاع ٠‏ وقد 
جاء في قصيدة له ,يصور فيها حالة العراقيين وموقفهم منه قوله : 
أجول بطرفي في العراق فلا أرى 2 من الناس الا مظهر البغض والشحنا 
فخيرهم للأجلبي وفبحهسم على بسضهم بعضا يعدونه حسنا 
طوينا عن الزوراء لادر” درها 2 سباطاً متى ينشير يعدونه طعا 
واني وان كنت ابنها ورضيعها < فقد أنكرتنا لاسقاها الحيا مزن"") 





)١(‏ انظر مقالة جعفر الخياط في جريدة البلد البغدادية في عدذها 


الصادر في 5 كانون الثاني عام ٠ ١95315‏ 

(؟) محمود شكري الآلوسي ( المسك الأذفر ) بغداد ١95١‏ - 
ص 8؟١ ٠‏ 
عشر ) بغداد ١9531١‏ ا ص/ة١  ٠ ١/٠‏ 
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وجهة نظر : 

ذكرنا في السجزء الأول من هذا الكتاب ررأياً للمؤرخ المصري الدكتور 
عبدالعزيز نوار حول ما قام به الغداديون عام 91م ام من دفاع عن داود 
باشا ومحاربة لللجش السلطاني القادم » فهو ,برى أن التغداديين انما فعلوا 
ذلك بعاتم ول ار لان كز يعتبرون داود باشا أجدر من الانراك 
بحكم العراق وأن على السلطان أن يحترم مثسيثة أهل البلاد في نين 
حاكمهب!١)‏ 5 

وللدكئور نوار رأي آخر يشسه هذا الرأي ضما بخص النفاضة جميل 
زادة » اذ هو يعتقد أن نلك الانتفاضة كانت من ونحي الفئح المصري لبلاد 
الشام وشحة التحاوب مع محتواه ا أقومي ٠‏ انه بول في ذلك ما نصه : 

+٠٠ «‏ على أن الانتصارات المصرية في الشام ( 1م١7‏ باثارام ) 
كانت أكبر دافم لعدالفني في اعلان 'ثورته + ولدينا من الوثائق ما يكشيف. 
عن أن أهل بغداد كانيرا على استعداد لفت أبواب العراق 9 لا انوا 
بغداد فقط لاخوانهم عرب مصر ٠‏ كان أهل بغداد في فرحة كبرى عندما 
علموا بأن الشام تحرر من حكم 'الولاة العثمانين + ولم يكن عرب العراق 
بعرفون كثيراً عن محمد علي والي مصر » وائما كانوا يعرفون الكثير عن 
مصر والمصريين وعن أصالة العروبة في مصر وعن نفوق الحضارة العرببة 
بها » فكانوا خلال نشوتهم بتلك الانتتصارات المصرية بفخرون ,نحش مصر 
العربي ويبدون دهشتهم بالفلاح المصري الذي ترك فأسه ‏ التي عاش 
علها فقط كرروناً طويلة ‏ الى المدقع والى الممراع .والى الآلة والى الدراسات 
العالية ٠‏ أدهشتهم رجولته في مبدان المعركة واتقانه للتشكلات العسكرية 
بسرعة عجيبة ٠‏ ان هذه النقلة ليست في الواقع نقلة فحائية » ولسست من 
عمل رجل واحد » وانما هي تلبية لتطور عام كان يدقع بمصر نحو الدور 
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الذي يحب أن يله في 'تحقيق الهدف الطبيعي الذي كانت 'تحه اليه البلاد 
العرة » وهو اتوحيد البلاد العربة "بحت حكومة واحدة ٠‏ هله المقباغر 
التي لم نكن واضحة من قبل وظلهرت جلية عندما كسيت القوات المصرية 
انتصاراتها الأولى على أرض فلسطين سنة 81مام ٠٠+‏ قثورة عبدالغني 
جميل فررت أن بنفض أهل العراق يديهم عن الولده ا 
الى ذلك سسلا” > وأن يكون لأهل العراق دأبهم في الوالي الذي بتولى 
أمرهم » 6 بل وأن كون عن نهم > وأن يعوا أبديهم في أيدي 
المصر بان 2 

يبدو لي أن الدكتور نوار جب الموضوعية في رأيه هذا كما أمل 
ف ابه الأول » ولعل الحماس فد دقمة :إلى أن يكون خطياً يا هر أن 
يكون باحثاً ٠‏ بجحب أن لا سى أن أهل بغداد لم يكونوا في ذلك الزمن 
تعسيون ابخثل تلك الأحاميس التي يريد الذكتور كوان أن ينها اليهم 
كمشاعر القومية والوحدة والعروبة وما أشه » فهذه لم تنظهر في العراق 
بالصورة التي يصنها الدكتور نوار الا* في عهد متأخر جدا ٠‏ 

غفل الدكتور نوار عن أمر كان الحدير به أن لا يغفل عنه هو أن 
التفاضة جميل زادة حدثت قبل أن ينال الحش المصري التصاراته الكبرى 
في ,لاد السام » فقد كان الحيش المصري آنناك لا يزال بحاصر عكا وقد 
مدق تقل ارين ليا بينة نهر ون أن :«التهنيا فين نسي دا الاح 
بنتشر بن المصريين وراجت الاشاعات المخنالة ينهم على نحو ما ذكرناه في 
الفصل الاول ٠‏ لا أنكر أن التفاضة جميل زادة حدثت في اليوم التالي لليوم 
الذي سقطت فيه عكا بيد اليش المصري وهو 7 أيار 1689م > ولكن 
الذي يحب أن لا ننساه هو أن أعل بغداد لم تكن لديهم في تلك الايام 


 لالهلا عبدالعزين نوار ( ثورة 18995 في العسراق ) مجلة‎ )١( 
٠ سا صض١"؟ - "ا"‎ 1١1953١ شباط‎ ١ القاهرة‎ 
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وسائل مخابرات سلكية أو لاسلكية يستطيعون أن يطلعوا بها على أخبار 
العالم عند وقوعها كما هو الحال في أيامنا ٠‏ ويرجح في ظني أن أكثسر 
البغدادييين الذين اشتركوا في مظاهرة قنبر علي لم يكونوا يعرفون شيا 
عن حصار عكا أو يهتمون به » كل ما كانوا يعرفونه هو أن المفتي فد 
استنحد المغاوير من أبنأء محلته وانخاهم لحماية « العلوية الشريفة » أرملة 
رضوان أغا » فهيوا لنحدته كما هي عادتهم في مثل هذه الحالة ٠‏ 

حدثني حسين جميل المحامي » وهو عن ره عمدالغني جسل زادة » 
نقلا عن بعض الرسائل التي كنها عدالفني في بلدة عانة أثناء التحائه اليها 
بعد فشل ثمورته أنه قال : «اني لم أثر على السلطان بل على مظالم الوالي 
التي حلت بالأهالي » ٠‏ ان هذا القول ربما كيه عبدالغني للدفاع عن نفسه 
تجاه السلطان الذي هو في نظر عبدالنني « ولي الأمر » والخليفة الذي 
تيجب طاعته » ولكنه على أي حال قول قد لا يخلو من الحقيقة قليلاا أو 
كثيراً ٠‏ 

الثمرة الناضحة : 

قد يصح أن نقول ان انتفاضة جميل زادة حدنث قبل أوانها بنثرة 
وجيزة » فهي لو كانت تأخرت بشعة أساببع لكان لها شأن يذكر ولربما 
كانت مساً .في تشير مسجرى التاريخ في العراق ٠‏ 

رأينا في الفصل الأول كيف انطلق الجيش المصري بعد سقوط عكا 
زاحفاً نحو الشمال بحيث انم احتلال بلاد الشام كلها خلال مدة فصيرة » 
ولابد أن نشير هنا الى أن ابراهيم باشا لم ينس وهو في زحمة انتصاراته 
أن يرسل دعانه “وكنيه الى بعض عثسائر العراق ومدنه يحرضهم على 
الانضمام الى حر كته في العصصان على الدولة الشمانية » وقد لقيت دعوانه 
شيئاً من النجاح في شمال العراق ٠‏ 

ففي الموصل أعلن ,يحيى باشا الجليلي العصيان على الدولة » وسانده 

عفاد 
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صفوق شبح مشا ربخم شمر فانيحدر دحو الحتوب وحاصر بغداد قلاانة ا 
ادل بقطع الطرق وينهب القرى* وانتهز الفرصة محمد باشا أمير رابدوز 
الذي اشتهر باسسم 1 مير كور 2 أي الأمير الأعور 55 #استولى عل أريل 
وزاخو ودهوك وجزيرة ابن عمر » واجناح بمض القرى القريبة من 
الموصل > فكانت أناء انتصارانه تصل الى القادة المصرية في الشام والقاهرة 
فتلقى فيها ترحبباً » وقبل ان اتفاقاً حصل ببنه وبين محمد علي باشا على 
استقلال كردستان تحت رثاسته ٠‏ 

ظن هؤلاء الثائرون الثلائة ‏ أي يحبى باشا ومحمد باشا والفسخ 
صفوق - أن جبوش مصر ستدق عن قريب أبواب العراق المنداعية وأن 
الحكم العثماني سسيئهار فبه > فأسؤذ كل واحد ملهم رسعى نحو لوسيع 
نصمبه من الأسلاب قبل فوات الأوان ٠‏ ولو أن جميل زادة كان قد قام 
بانتفاضته فيذلك الحين لأصاب ححا غير قليل ٠‏ 

بمكن القول بوجه عام أن العراق كان في صيف 1889م أشبه بالثمرة 
اللاشحة ء وكان في مقدور ابراهيم باشا أن يقتطفها بسهولة لو أراد » 
ولكنه كان فيما يبدو غير راغب في ذلك اذ كان همه منصباً على قتتح 
اسطنبول » وتقشسير بعض القرائن الى أنه كان لا يميل الى فح المراق 
ويعتبره من الأقطار التي 'نضر من بفتحها اكثر مما تنفعه > فهو لا ,يرريد 
حكم العراق حتى في حالة موافقة الدولة العثمانية على ذلك(" ٠‏ 


عارة زهدد بغداد : 

حين نم عقد الصلح بين محمد علي باشا والدولة العثمانية في سيان 
مام بدأت الدولة تنتقم من الذين انتهزوا فرصة الحرب وأعللوا تماونهم 
مع المصريين » وقد نمكلت الدولة من عزل بحبى باشا الجليلي في الموصل 


7 ١9534 عبدالعزيز نوار ( تاريخ العراق الحديث ) القاهرة‎ )١( 
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ومن القاء القبض على الشيخ صفوق ونقله إلى اسطنبؤل مخفوراً كما 
نمكنت من القضاء على محمد باشا امير راوندوز ء* 

ومرت على العراق بعد هذا فترة هادئة نسببا خلا فيها من الفوضى 
وعبث العشائر الى حد ما » ولكن هذه الفترة لم ندم طويلا” ٠‏ قفي النصف 
الثاني من عام ام احا سغداد خطر جديد هو الخطر الآني من عشيرة 
علزةه ١‏ 

كانت عشيرة عنزة من أشد العشائر العراقبة بداوة إذ هي جاءت هن 
جد مئذ عهد قريب واشتكت مع عشيرة شمر التي جاءت فبلها في نزاع 
عنيف. أريك المجتمع العراقي زمانا طويلا ٠‏ وفي صيف 1689م عنديا 
كانت عشيرة شمر نهدد بغداد ربل الوالي علي رضا باشا الى عشيرة عنزة 
معنن باع وا اشر وار وزع الجا لاقي لكي بمكافأة 
كبيرة أو غنائم وافرة > ولكنها لم :تحصل من ذلك على * شيء لأن عثسيرة 
شمر انسحبت من تلقاء نفسها دون حرب. > وبقبت عنزة بالقرب. من بغداد 
تطالب الوالى بالمكافأة التى كان قد وعدها بها ٠‏ ونوترت العلاقة ببنه وبينها 
فهي انتريد منه المكافة وعرام رقع لماه 

اضطر الوالي في هذه المرة أن يستعين بعشيرة شمر لقتال عشيرة 
عنزة » وجاءت شمر تريد الانتقام من عدوتها التفليدية ٠‏ وفي بوم ؟٠‏ 
تشرين الثاني من عام 1475م 'شست معركة طاحنة على مقربة من بغداد 
بان. عشيرة عدرة بن حاف »© جرجين الزالى اط عديرة كين عن االجاته 
الآخر > وقدار عدد المقائلين من عشيرة عنزة ,سخمس وثثلاثين ألفاً » وانتهت 
المعركة باتتصارهم »> غير أنهم تراكوا - جيش الوالي وأحشذوا يطاردون 
أعداءهم الشمريين > وكانت 0 5 0 00 واقتل الحريا »10م 
ومعناها. : ترك جنود الحكومة واقتل عشيرة شمر ٠‏ 
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وبعد انتهاء العركة أصبحت المنطقة المحيطة سغداد في حالة من الفوضى 
وفقدان الأمن لا 'نطاق © ققد سيطرت عنزة على القرى والطرق © أل 
القرويون والرعاة وأهل السائين يتركون أماكتهم ويلحأون الى داخل 
أسوار شداد يحتمون بها » فاكتضت بغداد بهم وامتلأت الطرقات والأزقة 
بحبث لا ستطيع الانسان أن سين فها الا" بصموبة ٠‏ 

كان السائيح البريطاني فريزر يومذاك في بشداد » وفي 78 تشسرين 
الثاني كتب الى زوجته رسالة ,يصفب فيها وضع بغداد وما حولها تقال : 
ان بغداد لا تزال في حالة حصار فليس في وسع أحد أن يخرج وراء السسور 
الى مسافة مهما كانت قريبة من غير أن يتعرض للسلب في أغلب الاحثمال > 
وقد جعل رحال عذدزة مركز تجمعهم في عقر قوف قرب الكاظلمية وم دا 
دواق سيطرنهم على الصحراء الواقعة بين دجلة والفرات كما استولوا على 
طريق الحلة بحيث لا يمكن لاي أحد أن يسافر في ذلك الاتجاه » وانتهز 
اللصوص والاشقاء في بغداد الفرصة فأمخذوا بخرجون للسلب باسم رجال 
عنزة » وصار سير القوافل غير آمن الا" اذا كان مم كل قافلة حرس قوي > 
وعاد الكثيرون من المسافر,بن وقد سليت -حثى ملابسهم * والأدهى من ذلك 
أن السلب شمل رجال الوالي في مواضع قريبة من أبواب المدينة » وكان 
من بلهم .يوسف بك الذي يتولى وظيفة « باب العرب » أي ادارة شؤون 
لفان * وشل لون سمعم اطلاق النار من موضم قريب من السمث زسدة 
وبين أن جماعة من عنزة هاجموا ذلك الموضم ونهموا كل ما فيه من ابل 
وأغنام وغير ا" 


معركة داخل بغداد : | 
بلما كانت الفوضى لا تزال ضار بة أطنابها خار يج أسوار بغداد » 
بدات معركة عنيفة داخل الاسوار بين جنود الوالي وعشيرة عقيل الساكدة 
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في جانب الكرخ » وقيل ان سبب الممركة هنو أن الوالي كان حائقا على تلك 
العشيرة ثم اشتد حنقه علبهم مؤخراً حين وصل الى علمه أنهم شاركوا في 
,بعص أعمال النهب والسلب الني سحدانت خارج الاسوار ٠‏ اول البهسم 
أمرا بمغادرة بغداد نوراً والا” فهو سيغضطر الى طردهم منها بالقوة » ولما 
وصل الأمر اليهم حاولوا المفاوضة مع الوالي فلم يتلفعهم ذلك ا + وثي 
صباح 5 كانون الاول 484 ام بدات المعركة بين الفريقين > فكانت معراكة 
دموية طاحنة استمرت طيلة النهار ٠‏ 

بدأت المعركة حين أسرعت جماعة من عقيل فقطعث الجسر من جهة 
الكرخ ألم 'جمعت قْ مقهى فر بب من راس الحسر واحذت تطلق منسه 
الإرساسن كل :جتان الريافة ٠.‏ اسلف .قط دنا مجاود دمن الرعالة جروا 
القسم البافي من الحسر وانخذوا لهم مواضع ف داخل قواريه ثم صوبوأ 
ثيرانهم على المقهى » ونصب جنود آخرون مدفعين على الشاطيء لقصفت 
جانب الكرخ ومقاهيه الملأى بأفراد. عقيل ٠‏ 

وفي الساعة الثانية بعد الظهر أرسل الوالي الى المقيم البريطائي يطلب 
مله أن دق يسنه الكبير المصنوع في برربطانا لكي تخد به ف الفتال 3 
فاستجاب المقيم البرريطاني له وأعاره البيخت » واستطاعت زمرة من الجنود 
أن بن كبوا البحت نحت وابل من الرصاضن © وتوجهوا به بحو سسالان 
الكرخ فنزلوا هنالك » وإستلايت زموة لحرو أن ,بعدوا نصب الجر 
وعبروا عليه + : 

وعند حلول الظلام اننهت المعركة بهزيمة عقيل واتتصار جنود 
الوالي » غير أن شيئاً أبشع من المعركة بدأ حينذاك حيث اثال اللجنود على 
. جائب الكرخ يعيثون فيه كما يشتهون ٠‏ فقد نهب اجنود الأسواق واشعلوا 
النار قنهاء ثم انحهوا سحو المنازل فنهبوها كذلك وأخذوا نتهكون حرمات 
النساء ويسيئون اليهن اساءة لا توصف > وصار رعق النساء ممع 17 
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جانسب الرصافة +٠‏ 
بن النضائع اللي جرت في نلك اللملة المرعبة أن جندياً ألبائياً حاول 
ليا هرا فمانسته عن نفسها ممائعة شديدة مما أدى به وهو في سورة 
الشهوة والغضب الى أن يقتلها » وقد نثقات جثتها في اليوم التالي الى مرقد 
ايخ عبدالقادر الكبلاني » فألقنت على عشة المرقد » فأمر نقس الاشراف 
بأن شدفن كما يدفن الشهداء ٠‏ ويحكى أيضاً أن جندياً دخل أحد يبوت 
الكرخ للنهب تأزععجه صراخ طفل فيه فأسرع فألقاه في الور ظناً منه أنه 
الال الك اسيم بتناهى بفعلته أمام الناس » ولما وصل الخبر الى 
أمه المسكيلة أسرعث الى الست وجاءت بمن ينزح لها البثر ٠‏ وبلما هم 
.همون باللخروس بعد أن سوا من العثور على الطفل سمءوا صوت صرا.ءخه 
ال + 

وي البوم التالي للمعركة » أي قْ ه كانون الاول "مام > كتنب 
فريزر الى زوجته .بصف لها ما شاهده بنفسه في بغداد من ذيول ها جرى 
بالأمس فقال انه كان في فترة الصباح والنهار كله يرى الناهيين وهم ,يمرون 
أمامه حاملين أسلابهم > فكان أحدهم يسحب خروفاً وراءه » وآخر يحمل 
شدة من الدجاج المربوط الى بعضه » وثالث ,يبحمل الكثير من القدور 
والأواني والفراش أو السحاد » ورابع يمسك ببده حزمة من لوازم النساء 
وملاسهن » وخامس سوق أمامه حمارين أو لابه وهي محملة باكياس 
كيرة تحتوى على -خليط من كل شيء + وفي نلك الآونة جاء الى فرريزد 
أحد الحنود .يعرض عليه فرماً ويقول انه غنمها أثناء المعركة » وقد تعجب 
الجندي حين وجد فريزر بمتلع من شراء الفرس ٠‏ 

والغريب أن جاب الرصافة امثلأ يومناك بالملهوبين علاوة على 
الناهين » فمنذ الساعات المبكرة من الصماح ازدحمت الأزقة باللاجئين 
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القادمين من جانب الكرخ » فكان الكثيرون منهم عراة أما الذين كانوا أسعد 
حظاً منهم فكانوا يحملون معهم ما استطاعوا حمله من لوازمهم » وقد شاهد 
فريزد النساء يضربن بأبديهن ويولوان ,ينما كان الرجال عابسين مكتثيين 
أو يصون ويشتمون ٠‏ وقد السسمع أحبانا في زاوية من الزوايا امرأة 
نمزق الهواء بصراخها وعويلها حزثاً على طفلها أو زوجها الذي غرق في 
النهر أثناء السور بالقفف »© أو من أجل ضباع ممتلكاتها وأناث بها الذي 
اختطفه الناهون على مشيهد منها ٠‏ ومن أطرف. .ما ذكرة فيزن في رنااته 
هو أن بعض -<وادث التهب قد نقع بين الناس وهم قف مثل نلك الحالة » 
فقد بنقض” رجل على خروف رجل آخر فيأخذه ويولى هاربا''؟ ٠‏ ان هذا 
بدل على القيم الاجتماصة ذات الحذور المتغلفلة في أعماق النفوس 


ابو المناء الألوسمي : 


كان أبو الثناء الآلوسي من أهم الشسخصيات العرافية في عهد الوالي 
على رضا باشا » ققد نولى منصب الافتاء فبه وكانت له شسخصية مؤثرة ظل 
تأثيرها بافياً في الكثير من الناس حنى عَهَدَ متأ كر + والواقم ان سيرة هذا 
الرجل تنصور لنا جاناً مهما من الوضع الفكري والديني الذي كان سائداً 
في العراق حئناك ٠‏ 

و إن الألوسي في الكرخ في وخر 1م » وهو من د و 
التسيب كا اوه السيد عندالله أفندي مدرساً ف جامم أ بي حليفة + وقد 
نشاأ الآلو لوسي له وظهر عليه النبوغ في سن مبكرة » وحين بلغ العقد 
الثالث من عمره صار مد رسا فى اعدة مساجد كمسحد الحاسم | ج أمين الباججي» 
ومسعحد الملا عبدالفتاح » ومسحد القمرية » ومسسجد النيدة نفسة » وجامع 


آذآ اا سس 
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موعان* 3 بلغت دروسه في اليوم أدبع وعشرين درس7١'‏ » ولهذا كثر 
افو او كان ونان انابع الذكي في محبط ابشماعي ضيق 1 

' كان داود باشا يمطف على الألوسي ويحميه > وحين قام أهل بشداد 
في عام امام لتاييد داود باشا ضد الحيشس السلطاني ١‏ الم الألوسي البهم» 
وا انكس اهل بغداد ودخل علي رضا باشا الى بشداد فائيساً على رأس الحيش 
السلطاني حاف الالوسي وذهب ملتمحلاً الى محلة باب الشيحم فاحتفى قْ 
سرداب فبها وظل فه ثلاثة أيام لا ترج منه > الم شفع له بسدئذ النتي 
عدا لغني زادة فعفا الوالي عله وعلنه اما للفتوى ووحه الله وظفة 
النتدريس في المدرسة القادرية » ولكن الالوسي لم يهنأ بوظفته الجديدة 
طويلا” اذ سرعان ما .حدثت الانتفاضة التي قام بها المفتي فاشترك الألوسي 
فيها حيث ذهب الى جائب الكرخ يحرض اللاس على تأبيدها ٠‏ وما أخفقت 
تلك الاننفاضة اضطر الآلوسي الى الالختفاء للمرة الثائية » وكانت هذه المرة 
أشد عليه من المرة الأولى حتى فيل ان على رضا باشا كان يسحث عله ,بريد 
ون 

وقد جاءه الفرج في هذه المرة على.يد بعض شيوخ الطريقة النقفسئدية 
اذ تشفعوا له عند الوالي » فقبل الوالي شفاعتهم فيه » ولكن الآلوسي لم 
37 بهذه الشفاعة فقد كان النقسب محمود أفندي الكيلاني يسغضيه وبرإيد 
الكيد به » ثم وشى به لدى الوالي لأمر الوالي بتحديد اقامته في محلة باب 
الشبخ لا يخرج منها ٠‏ وظل الآلوسي مقيماً في باب الشيخ سنة ونصف 
سنة ,تتجرع الوبل من عدوه اللقيب ٠‏ 
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جاءه الفرج أخيراً في احدى ليالي رمضان من عام +٠ه8اه ‏ الموافق ' 


اهن كانون الثاني من عام 0 9 قفي نلك اللبلة جاء الوالي لزيارة 
جامع الشسخ عددالقادر وجلس , بستمع الى 0 الوعظ فيه على عادة 
الولاة العثمانيين » والظاهر أن 0 وسي انتهز تلك الفرصة فار تفى المنير 
وأخذ بلقي -خطبة نالت اعحاب الوالي كثيراً » ويروى عن الوالي أنه قال 
حينئذ عن الآلوسي ل ل ل و لد 
الاسلاه33) و 0 الخطة أرسل الوالي اليه يطلب منه أن بلحي 
اقابلة: في" البوع الثاني من .عبد النطن: ٠‏ 

ذهب الآلوسي لزيارة الوالي في اليوم المعين فنال لديه حظوة كبيرة » 
وأعاد اليه الوالي جميع وظائفه التي أخذت منه » وتوطدت الصداقة بينهما » 
فكان يذهب لزيارة الوالي قُ الاسبوع م ران » وكان المخاطب الوحيد في 
مجلسه من بين العلماء والأعان2"0 ٠‏ 


كان محمد سعيد أفندي الطيقجلي هو المفتى في ذلك الحين » وصادف 
ذات يوم أن كان هذا المفتي في بخلين الوالي وجاء ذكر أبي طالب عم النبي 
فقال عنه انه ماث كافراً »> فاسماء الوالي من هذه الكلمة ٠‏ اناد القحلى 
أن يبرهن على صحة قوله فجاء في اليوم التالي ومعه « زثبيل » مملوء بالكتب 
وهي كلها تؤيد فوله في كفر أبي ظالب ٠‏ وعند هذا اشتد غضب الوالي 
ا ٠‏ هل أنت خصم لعم الرسول ؟! » ٠‏ ثم النفت الوالي 

نحو الآلوسي وكان حاضراً فسيأله عن رآبه ف الموضوع فكان جواب 
الالوسي أن انا طالب مات مسلماً “ثم أحل الالوسي بعدد أقوال القائلين 
بهذا الرأي من باب التأيد له ٠‏ فأمر الوالي بعزل الطقجلي هن منصب 


١980 عباس العزاوي ( ذكرى أبي الثناء الآلوسي ) بغدإد‎ )١( 
٠ ص أه‎ 
٠*٠ (؟) محسن عبدالحميد ( المصدر السابق ) ص55‎ 
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الافتاء وبتعيين الألوسي وكايه7ا؟ ٠‏ 

وانثالت الدنا من بعد ذلك على الآلوسي » فابتاع له دارا من أكبر 
دور بغداد نقع في محلة العاقولية من جانب الرصافة ملاصقة لجامع الشيخ 
عبدالله العاقولي”؟) » فكان له مجلس حافل فيها يرناده العلماء والأدباء 
والكبراه » وصار هذا المجلس سما في التماش الحركة العلمية والأدبية 
قي عصره فكانت تعقد فيه ندوات الماقشة 'نحت رثاسة الألوسي ويكون هو 
الحكم ها" ٠‏ ونظم الشعراء في مدحه القصائد كسدالغفار الأخرس 
وعبدالياقي العمري وأحمد عزت العمري وعدالحميد الاطرقفجي وصالح 
التميمي وغيرهي ”© ٠‏ وفي شهر أيار من السئة التالية أبمد. الوالي عدوه 
الثقيب محمود الكيلائي الى السليمائنية'”2 ومات هذا في المنفى > فاستراح 
الآلوسي من مكايدائه وخلا له الجو ٠‏ 

طاعة السلطان : 

ان طاعة السلطان من المواضيع الفقهية التي ثار حولها الحدل بين 
الفرق الاسلامية منذ صدر الاسلام » وقد أثير الجدل حوله من جديد على 
أثر اعلان محمد علي باشا العصبان على الدولة المثمائية كما أشرنا اليه في 
الفصل الاول حيث انقسم الفقهاء الى فريقين أحدهما يوجب طاعة السلطان 
والأخر لا يوجها ٠‏ 





' 05  هاص‎ ) عباس العزاوي ( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) محمد بهجة الاثري ( أعلام العراق  )‏ القاهرة 48؟اها .ب 
ص “"*؟ ٠‏ 

(9) ابراهيم الدروبي ( البغداديون س أخبارهم ومجالسهم ) بغداد 
4 ب صلا؟ ٠‏ 

(5) محمد بهجة الأثري ( المصدر السابق ) ص54 ٠‏ 

(ه) عباس العزاوي ( تاريخ العراق بين احتلالين ) بغداده 1508 
جلا ص١؟ ٠‏ 
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كان العراق ماءة لهذا النوع من الحدل في صدر الاسلام لتتابسع 
الثورات هه » وقد اشتد الجدل فيه عندما احتلت الجبوش المصسرية بلاد 
الشام حيث أخذت الدعاية الصرية تبحد آذاناً ضاغية في بعض انحاء العراق 
لا سما في الشمال منه ٠‏ والمظنون ان على رضا باشا كان يبحث عن فقيه 
عراقي كبير ليكتب كبا يؤيد فبه جائب الدولة ويفنّد ححة الثائرين عليهاء 

يسخيل لي أن علي رضا باشا حين أعلن اعجابه بالألوسي بعد سماعه 
للخطته كان كأنه اكتشف أيه الرجل المطلوب ٠‏ والواقع أن الآلوسي كان 
عند حسن ظن الاشا > فقد استجاب له سسرعة وانكب على تأليف كتاب 
عتوانه « التبان في شرح البرهان في اطاعة السلطان » * 

ان هذا الكناب هو شرح لكتاب صغير كان قد ألفه مسابقاً الشبخ 
عدالوهاب أفندي ياسين جحي زادة ٠‏ وقد افتتح الآلوسي شسرحه بتدبيج 
مدائح طويلة في السلطان وني الوالي ثم أخذ بالبحث في شسرعية وجود 
الدولة اللمائية ووجوب طاعة سلطائها على جميع المسلمين > فيجاء 
بالادلة على ذلك من الكتاب والسنة وشرحها شرحاً وافياً ٠‏ ثم عقد فصلا 
في قضية الامامة من وجهة نظر أهل السنة ووجهة نار الشبعة » فحادل 
الشسيعة جدلا” طويلا" وقد عقيدتهم في قاعدة اللطف .وني المهدى 
الل 30 

ولم يكتف أبو الثناء الألوسي بذلك > بل كتب بايعاز من الوالي 
رسالة الى سريف مكة محمد بن عون يدعوه يها الى التمسك بالولاء 
للسلطان ويذم محمد على باشا على عصيانه ويصفه قائلا” : « محمد على 
الفيزي الصر عق )ها بسي لويزري 2ه أراة حليت عه التصل بن 
الشسجر ولحائه ٠٠٠‏ فقد ذهب كثير من الأثئمة الاخار الى أن قتال البغاة 
أفضل من جهاد الكفار +29 ئ 





٠5 ١١١ ١١ك محسن عبدالحميد ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ ١ة؟ص ب‎ ١958 (؟) عبدالعزيز نوار ( هصر والعراق ) القاهرة‎ 
5-5 ١5 5 
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وقد ار'شعت منزلة الالوسى لدى الدولة من جراء ذلك ارحفاماً 
عظيماً » فمنحه السلطان رثية ٠‏ رسن الاستانة » وهي رنئة فخرية > كما 
أجازه الوالي بتولية أوقاف مرجان وهي أوقاف ندر خيراً كثيراً ٠‏ 

اذا ؟ 

ان الموقف الذي وقفه أبو الثناء الآلوسي في تأبيد السلطان ضد 
الثاثرين عليه لا بخلو من غرابة ٠‏ فالآلوسى شارك سابقاً في 'ورنين على 
على السلطان : احداهما مع داود باثشا في عام 8906م > والثائية مع 
عبدالغني جميل ذادة في السنة التالية ٠‏ فما هو السيب الذي جعل الآلوسي 
غير موقفه بهذه السرعة ؟! 

برى الدكتور بيوسف عزالدين في تفسير ذلك أن موقف الآلوسي 
قُ ايند السلطان انما كان من فسل النقية والمحاء راة » وقد وصف الدكتور 
عزالدين الوضع الفكري الذي كان سائداً ف العراق آنذاك بقوله : « لذلك 
كان اصحاب الانراء ,يضطرون للمحاورة والثقية ومحاراة الولاة الذين 
١‏ ببرعون له ولاذمة وبذلك يأمنون على أنفسهم من بطشهم حتى أن 
3 الثناء الألوسي لم بحد ما يدقع عله غائلة الاضطهاد واعادة حقوقه 
المهضومة الا" بتألئف كتاب كان يعتقد في فرارة نفسه بسطلانه الا وهو شرح 
( البرهان في ١طاعة‏ السلطان ) ذلك الكتاب الذي أجازه عليه علي رضا باثا 
والي بغداد ,توليته أوقاف مدرسة جامع مرجان ولم يكتف الاشا بذلك بل 
جلب له رنية ( دريس الاستانة ) من الاستانة وئصه مفتياً للحدفة »230 . 


ان هذا القول الذي جاء به الدكتور عزالدين لم ببوافق عليه أنحد 
الذين كشوا ف سيرة الالوسي وهو محسن عدالحميد قرد عليه مدافعاً عن 





220 لو سيف عزالدين 2 الشغر العراقي أهدافه وخصنانصةه فق القرن 
التاسع عشر ) بغداد 1988 ا ص49 ب 050 ٠‏ 
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الألوسي اذ قال في ذلك ما مضمونه : ان الآلوسي لم يكن بالرجل الذي ببيع 
دينه بداناه فهو لم يؤلف كتابه في أيام اضطهاده آملا” أن تعاد له حقوقه 
المهضومة بل ألفه بعد إعادة حقوقه وتصينه مفتياً » وهو انما فعل ذلك عن 
عقيدة راسخة لان الواجب الديني في ذلك العصر المفعم بالأخطاد والمؤامر ات 
على الاسلام كان ,يفرض ذلك عليه وعلى أمثاله » أضف الى ذلك أن الصراع 
الطائفي دفع علماء السئة في العراق ‏ ومنهم الآلوسي ‏ أن يبذلوا المستحيل 
ف سبيل مناصرة الدولة العثمانية السنية الحنفية'!؟ ٠‏ 

مهما يكن الحال فان الآلوسي قد أدى خدمة كبيرة للدولة العثمانية في 
تلك الفترة الحرجة التي كثر الثوار عليها فيها من ممختلف الجهات ٠‏ ,يقول 
الدكتور عبدالمزيز نوان : « لقد قدار علي رضا قيمة ابى الثناء الآلوسي 
في خدمة مصالح السلطان المشماني في تلك الظروف الحرجة التي 'نحتاج الى 
رجل علم يستطبع أن بثبّت قلوب الناس على الولاء للسلطان ٠‏ وقر دأي 
على رضا على أن يستفل علم وذكاء أبى الثناء الآلوسي في تنفيذ أهدافه في 
العراق وخارج العراق » وخاصة في مقاومة “يار التوسع المصري ٠‏ ولا شك 


أن تكليف علي رضا لأبي الثناء الألوسي ,شرح ( البرهان في طاعة السلطان ) 


في تلك الظروف كان جزءاً من مخطط عام وضعه علي رضا لجمل العراق 
تاغدة فكرية وضكرية تسمل نب التوسع الصري في اشرق السوي 7" ٠١‏ 


بين الرفض والنسئن : 

أشرنا من قبل الى أن الوالي على رضا باشا كان بكتاشي العقيدة يغالي 
في حب الأثمة الاثنى عشر » والظاهر ان الشعراء اكتشفوا هذه النزعة فيه 
فصارو! ينظمون القصائد ف هداح أهل الست وذم أعدائهم شكل صر ربح 





٠ ١١١  1١١؟ص‎ ) محسن عبدالحميد ( المصدى السابق‎ )١( 
(؟) عبدالعزيز نوار ( مواقف سياسية لأبي الثناء الآلوسي ) المجلة‎ 
٠ 195 ١9:95ص‎ ١9534 التاريخية المصرية_المجلد الرابع عقر القاهرة‎ 
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غير مألوف سابقاً » وكان أشدهم في ذلك هو الشاعر الموصلي المعروف 
عبدالياقي العمري * 

نظم عبدالباقي العمري ديوانا خاصاً بمدح أهل البيت سماه « الباقيات 
الصالحات » » وحين 0 هذا الديوان تكاد شعر أن العمري انما نظمه لقرباً 
من الوالي واكتساباً لرضاه » فالقصائد الني فيه تتضمن نزعة شيعية واضحة 
وقد اشتهر بعضها في اوساط الشسعة شهرة واسعة حتى صار « المداحون » 
بتلونها في الطرقات و « الروضخوية » بقرأونها في مجالس التعزية ٠‏ 

افتتح العمري ديوانه هذا بقصيدة طويلة تحتوي على 1١68‏ با وفيها 


نموذجية منها : 
جعلت حبي وموالانتي لهم وعرض مدحمي حاتي سبا 
سفن النجا معاقل للالتحجا م لوح شبراعاً وتبدو هضسا 


تقل لمن أعبا الطيب داوه 
يزيد فبظلىي كلما ذكرتهسم 
الى يزيد دون ابلس اذا 
نقطع في تكغيره ان صح ما 
واحربا با ال حجسرب ملحمية 


اك وشكم وعليكم ربكم 


من سقم قد أعجز المطبنا 
كل" الطين" :وااسسالد. «المخرا 
فألعن الذي لها قد شما 
ما سثل اللعن انتمى واشسسا 
قدا قال الشؤان- لخن نا 
نا آل عجرت مكدو واخرينا 
ما لو مسر حناة. افطيسيدنا الكنا؟؟ 


وعندما أهعدى السلطان محمود الثانى قطعة من ستر قبر النبي الى 
مرقد الامام موبى بن جعفر في الكاظمية » نظم العمري قصيدة لامية في 
مدح الامام لا تتخلو من غلو”"؟2 ٠‏ فأوعز على رضا باشا إلى السيد كاظم 





4 عبد الباتي العمري 0 التثرياق الفاروقي ). النحف ١1555‏ - 


٠ 959 5١ص‎ 


(9) المصدر السابق اص ؟9١١1 ٠*3١١5-‏ 
َه /ا١ ٠‏ - 
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الرشتي لمن الشسيخين في كربلا ار ضر القصدة » فأتف هذا كتابا 
قُ ذلك سحيث فال : « وقد أودعت قْ هدا اتسرح من غرائب الأمور 2( 
وعحائب الرسوم » ما لا بمجمعها كتاب 3 ولا بحويها سؤال ولا جواب 6 
وائما هي من اشارة السسئة والكتاب 0 وكشئه ارق الوزير الأعظم 2 
والدستور المعظم > جامع الرئاستين » علي رضا باشا والي غداد دار السلام » 
صبلئك عن حوادث الأيام بوكاج 

والملاحظ أن العمري اذ كان ينظم القصائد بهذه الروح الشسيعية 
الخصوم وهو « الرافضة » ٠‏ فعندما غزا على رضا باشا المحمرة في عام 
ارام وهرم القبائل الشبيعية الساكنة حولها نظم العمري فصصسدة طويلة 
وردث فبها الأبسات الثالية : 
فحنا بحمد الله حصن الحمرة ‏ لأضحت تتسخير الأله مدمرة 
سيف علي ذي النقار الذي لنا لقد أخلصت صقلا يد الله جوهره 


سقىالر فض سافي الموض كأسمنية 
فواعحا من 5 شسعة كيف ند عي 
وأمست (بنو النصار) والرفض دينها 
وطار سير ( الال ) صمت عقابنا 


غداة وردنا بالمسسرات كوثره 
ولاء علي وهصي عه متسيس ه 
على ما دهاها هن على” مفكره 
لهم ففدت شيراز منهم مطيره”"ا 


نرى العمري في هذه الابيات ينبز الشيعة الرفض ويعلن أن سس 
« الباز » أي الشيخ عبدالقادر الكبلاني قد طبر شيراز ٠‏ ان هذا ,يدل على 
ان الوالي علي رضا باشا كان بالرغم من عقيدته البكناشية لا يميل الى الشيعة 
أو هو على الأقل لم يكن بكن ينظاهر بالميل البهم ٠‏ والملاحظ بالاضافة الى ذلك 
أن أبا الثناء االآلوسي كان في عهده قد كتب عدة رسائل في الرد على الشيعة 


0ك 





٠ 1١4 كاظم الرشتي ( دليل المتحيرين ) كربلا 1734اها ا ص‎ )١( 
٠ 51 (؟) عبدالباقي العمري ( المصدر السابق ) ص54؟9؟ ب‎ 
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ونقض بعض عقائدهم لا سيما طعنهم في الصحابة ٠‏ 

نستطيع أن نستنتج من ذلك على أي حال أن علي رضا باشا كان بمبل 
الى الشبعة من جهة وينحرف علهم ' من الحهة الأخرى »> فهو لكونه بكناشي 
العقبيدة يشترك مم الشيعة في حب أهل الست > وهو لكونه واليا ياتا 
يمختلف عنهم في حيه للصحابة أو في عدم طعنه قبهم على الأقل ٠‏ 

برجح في نلني أن أكثر البكتاشيين كانوا مثل علي رضا باشا في هذا 
الانتحاه » وقد قابلت بعضهم ونافشتهم فوجدانهم على شدة غلوهم في اهل 
الست لا يطعئون في الصحابة ولا سيما في الخلفاء ء الثلائة +٠‏ فهم يعشرون 
أنفسهم من أهل السنة والجماعة وريصفون الشيعة بأنهم ٠‏ رافضة » » وكان 
معبار الر فض عندهم هو سب الصحابة ٠‏ والظاهر أن هذا المسار هو الذي 
كان سائد؟ في البلاد العثمائية آنذاك » فالذي لا بسب الصحابة يعد سنياً والذي 
يُسبهم بعد رافضياً » وكان هذا هو السبب الذي جعل في مقدور البكتاشيين 
أن ,تتولوا المناصب العالية والوزارات في الدولة العثمائية كعلي رضا باشا 
والكثيررين من أمثاله ٠‏ 

ان مدأ « التوللتى » و « الترءي » موجود عند البكتاشيين كما هو موجود 

عند الشبعة » ولكن اللكتاشين يخ رجون الصحابة والخلفاء الثلائة من نطاق 
«الشسري » و يشملون به بني أمية ٠‏ ولهذا كان عبدالياقي العمري يكثر سن 
ذم بني أمية في قصائده > وكذلك فعل أبو الثناء الآلوسي في نفسيره حيث 
جمل الأسرة الأموبة هي الشسحرة الملعونة في القرآن ٠‏ 


الطقوس الشيعية : 
ان الطقوس الشسعية العروفة من -حيث اثامة مجالس التمزية واخراج 
المواكب الحسيئية وما أخينه كان قد اسسها الصفوريون في ايران منذ القرن 
السادس عشر وانتشرت هناك دون أن تأني الى العراق > تقد كان الولاة 
الثمانيون يمنعونها من الدخول الى العراق واستمروا على ذلك اكثر من 
اه#وؤ سه 
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قرنين حتى جاء على رضا باشا فكان هذا أول الولاة الذين سمحوا بها ٠‏ 

كان الولاة قبل على رضا باشا يعتبرون "نلك الطفوس من جملة أساليب 
الدعاية التي كانت حكومة ايران تتحاول بها التغلغل في العراق > ولهنا 
كانوا يتشددون في منعها عندما تكون هناك حرب بين الحكومتين ٠‏ والمعروف 
عن داود باشا أنه كان اكثر من غيره تضبيقاً عليها حتى قبل ان شيعة بغسداد 
في زمانه كانوا يقيمون مسجالس التعزية في السراديب ويجعلون امرأة تدير 
الر.حى في صحن الدار لكي لسمع المارة في الشارع صوت من فيالمجلس ٠‏ 

ان أول دجل استطاع أن ,يقيم مخلس نمزية في العراق كان من أهل 
التجف اسمه الشيخ 'صار بن سعد العسي ١‏ » والظاهر أنه اغتنم فرصة 
الصلح الذي عقد في عام ١اللمام‏ بين داود باشا وحكومة ايران والذي 
توسط فيه الفسخ موسى كاشف الثطاء > تأخذ يقيم مجلس التمزية في 
داره » واثتدى به بعض سراة النجف تدريجا ٠‏ أما في بشداد فقد ظل أمر 
المنع سارياً طبلة عهد داود باشا * 

وفي عام مام عندما سمع شيعة بغداد بقدوم علي رضا باشا على 
رأس جرس كير لمحارية داود باشا شد الرحال اليه مسيمة من وجهائهم » 
التقوا به في الموصل وشكوا اليه حالهم وكيف أنهم .يقيمون مجالس التمزيية 
في السراديب »> فطيّب على رضا باشا خاطرهم ووعدهم بأنه عندما ,يفتح 
بغداد سيجعلهم يقيمون مجالس التعزية وق السطوح بدلا" من نحت 
الأرض > وانه هو نشسه سحضر تلك المجالس ٠‏ 

وقد أننجز علي رضا ناثا وعده بعد فتحه بغداد ».فلما حل شهر محرم 
في السنة التالية » وكان ذلك في 7١‏ أيار من عام +0م١م‏ » أقامت احدى 
الاسر الشيعية مجلساً للتعزية في دارها » وقد حضره الوالي فعلا”'2 فكان 





)23 عبلي الخاقاني (شعراء الغري) النحف ه959١‏ اج؟١‏ ص 5؟© ٠‏ 
(؟) حدثني بذلك المؤرخ عبدالرزاق الحسني ٠‏ : 


ب ٠+لألأا‏ مه 
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ذلك “شجعاً لغيرها للاقنداء بها + ومنذ ذلك الحين أخذت محالس التمزية 
ل ا ا ل عدا 
للوجاهة في المحتمم فصار كل رجل ,يملك شيا من الثروة مالا" أن يقبع 
مسجلساً في داره لكي يرق به منرلته الاجتماعية ... 


وفي الوقت الذي أخذت فيه محالس التعزية بالانتشار ظهرت مواكل : 


اللطم » ركان اول موا كي انمه الشيخ باقر بن الشبخ اسد الله في 
الكاظمية » ثم التقسرت المواكب من بعد ذلك في أنحاء العراق ٠‏ وقد 
أصبحت هذه المواكب كمحالس التعزية رمزاً للؤجاهة مما ساعد على 
انتشارها » فالرجل الذي يترأس موكيا أو بمشي أمامه أو ينوح فه يشسعر 
بشيء من الشموخ والأبهة من جراء ما يحيط به من جماهير تنظر اليه » 
وانزداد الأبهة لددبه أضعافاً عندما تكون النساء في صفوف المتفرجين فان 
صراخهن ,يجعل الرجل المشارك في الموكب يشعر كأنه فائتح يفود جيشساً 
علي ٠‏ ولولا ذلك لانت المواكب منذ زمان بسد ! 

جرى الولاة من بعد على رضا باشا على سلثه » 1 يشساهلون في 
أن لدان التلتودي النسة هما غذا يدنم انا فهو دحاول مها ولكيه 
لم يوفق > وبقال انه مسأل اسطنبول في أمرها فكان الجواب ؛ « دعهم 
يفعلون ما يشاؤون ما داموا لا يؤذون سوى أنفسهم ٠ ٠‏ 00 

يذو أن السبب الذي جمل الحكومة العثماية تساهل تجاه تلك 
الطقوس بعدما كانت “تشدد في منعها هو أنها صارت "نخثى من الدعاية التى 
كان محمد على باشا يثها في أوساط الشيعة آنناك > فقد كانت الرسائل 
نأي انه اغا فتعيل” إل نذا :والسدينة وكرياو نوا لحف بوشن القائز 
الإراية ويشى "أن التكرية الكناية ال عن لخن بسن الدعان1 
الابرانية بمقدار ما تحذر من الدعاية المصررية ٠‏ وعندما زال الخطر المصري 
فيما بعد كان اللخطر الابراني قد 'تضاءل وكاد يزول وذلك بعدما استتب 
الصلح بين الدولة العثمانية والابرانية ونعينت الحدود بينهما ,شكل دائم 
كما سنأتي اليه في الفصل القادم ٠‏ 

كانت 
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101 


ولاية نجبيب باشا 


في نسسان من عام 1449م نقل علي رضا باشا إلى الشام وحل محله 
في ولاية بغداد محمد حب باشا > وكان هذا والياً على الشام فوضل الى 
بشداد في شهر ايلول من العام نفسه + 

إن تحب باشا من اسرة اسطلولية ذات مقام رفع > وأججمع الؤوكوق 
على أنه كان صارماً شديد القسوة » والظاهر أن الدولة فد أرسلته لكي 
تماشر به عهد « التنظيمات » في هذا البلد المليء بالروح العشائرية واراماك 
الأمن ٠‏ 

وقد أعطانا المؤرخ الونكريك صورة غير حسنة عن جيب باشا حيث 
قال : انه كان ذا .ذكاء وشجاعة وحيوية لخارقة غير أن عصسته القومبة 
انقلبت الى بفض رهيب للاجانب > ولكي يحصل على المال من أجل استعماله 
الشخصي في الغالب اتخذ طرقاً للجاية مسخربة وذالية من بعد النظر » 
وكانت غطرسته تغدظ القنائل مع أن قوانه لم تكن قادرة على تهدنة 
ما ,ينتج عنها من قلاقل » ولم ,يكن عنفه حائلا” دون أخذ الرشوة كما أن 
تعقله لم يكن حائلا” دون تعصبه الذمبه""2 ٠‏ 

مغ القلصل الفرلسي * 


عند وصول تيحيب باشنا الى بغداد كان وك القنصدة الغر سسية فبها 
رجل أرستقراطي من أولي الألقاب هو البادون دي فيمار » وكان هذا 





)١(‏ سثيفن هيمسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العراق 
الحديث ) ترجمة جعفر خياط ‏ بغداد ١955‏ ا ص585؟ ٠‏ 


١١5‏ هه 
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التنصل ذا اعتزاز شديد بنفسه وبلاده بريد أن يرفع مكائته في نظر 
الناس عن طرق المظاهر والرسسميات ٠‏ وقد كانت مه وبين القنتصل 
البريطاني منافسة شديدة » فكان كل واحد مئهما يحاول اجتذاب علماء 
بغداد وأعانها اليه بغية تدعيم نفوذ بلاده في العراق ٠‏ ويجب أن لا 'سى 
في هذه الناسبة ان فرنسا وبريطانيا كانتا في ذلك الحين على احتلاف في 
السساسة تجاه الدولة العثيانية فقد سائدت فرنسا محمد على باشا في 
عصيائه على الدولة العثمانية ,نما ستاندت بريطائا الدولة عليه ٠‏ 

كان القنصل البر,يطائني سغداد اكثر قدرة على العطاء وتوفير المظلاهر 
الباذخة لنفسه من زميله الفرنسي »> فكانت له سفيئة حربة نف في دجلة 
أمام دار القنصلية كما كان له حرس من جنود الهنود > وكان ينفق إسمخاء 
على رؤساء القبائل + أما القنصل الفر نسي فكان لا يقدر على ذلك وقد اشتكى 
ذات هرة الى حكومته يقول ان الموضوع من الأموال نحت 'تصرف زسله 
البريطاني يساوي الأموال الموضوعة تحت تصسرف السفير الفرنسي في 
ابتطنيول7؟؟ 5 

شين القرائن. الى أن نجبب باشا كان مالا" الى القنصل البربطاني » 
ولهذا نتحده عند وصوله الى بغداد يقوم بزيارته فيل كل أحد + وقد امتعض 
القنصل الفرئسي من ذلك كل الامتعاض اذ هو يعبر نفسه أحق بلك 
الززيارة من القنصل المربطاني » فارسل الى السفارة الفرنسية في اسطليول 
يشكو اليها من الوالي 'نحبب باشا واستطاعت السفارة هناك أن تحمل الاب 
العالي على توجيه رسالة طافحة بالتويخ والتقريع الى نجبب باشا » غير أن 
نجبب باشا لم ,بعر انلك الرسالة أي وزن9؟ ٠‏ 





)١(‏ بير دي فوصيل ( الحياة في العراق منذ قرن ) ترجمة اكرم 
فاضل مض بغداد مه ص 5١‏ * 


(؟) المصدر السابق ناص5 ٠١‏ * 


- ١١9 
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وبعد مرور أيام فليلة على ذلك وقمت حادثة ف أحد أسواق بغداد 
كان من“ شأنها زيادة التوتر بين الوالي والقنصل الفرنسي ٠‏ ففي لقم 
الأول من “نلك السئة حل شهر رمضان > وكان من عادة أهل بغداد أن 
بحتفلوا بهذا الشهر المقدس للا" فتمتلىء الأسواق بالأضواء » ونعرض 
فيها أنواع خاصة من الحلوى » ونزدحم المقاهي والدواوين بروادها ٠‏ 
وفي الحدى الليالي من ذلك الشهر -خرجت أربعة 'سوة أوربيات للتفرج 
على الأسواق وكن” بلبسن البرقع والعاءة على الطريقة المحلية وبرفقتهن 
ولد صغير وخادم عراقي من المسبحين ٠‏ ولم تكد هؤلاء النسوة يخرجن 
من أحد الاسواق حتى فوجئن بأفراد من الششرطة يحبطون بهن ثم ,يضعون 
القيود في أبديهن ويسوقونهن الى مدير الشرطة ٠‏ 

كان زوج احدى اللنسوة ,تمتع ككيانة القنصل الفر نسي » فذهب الى 
مدير الشرطة ممحتيحاً » وقد اعتذر اليه هدربر الشمرطة اذ ادعى أنه كان 
بحسب النسوة ميك ملهو إن اق باحر دن لاني كق ران دنا امول 

مسبحي فألقى القبض عليهن من غير روية ولم يقبل الرجل عذر مدير 

الشمرطة وذهب الى القلصل الفرنسي يرفع شكواه وكان الوقت 0 
منتص"ف اللئل ٠‏ فأرسل القنضل تر جمانه الى دار الوالي طاليا منه أن نا 
العدالة مجراها في هذه القضبة ٠‏ وقد أبدى الوالي بعض الاعتراضات 0 
أن نرجمان القنصل فنّدها جميعاً مما اضطر الوالي أن يرسل مدير الشسرطة 
الى القنصل.لكي يقرر القنصل عقوبته بنفسه ٠ ٠‏ ش 

أخذ مدير الشرطة ,يطلب من القنصل الصفح والمغفرة > فعفى القنصل 
عنه ولكنه أراد ان لا نمر القضية من غير عقوبة لأفراد الشسرطة الذين 
أعانوا السيدات فطلب أن توضع القيود في أيديهم على مشهد من الناس ثم 
يسحنوا في زنزانة » وطلب كذلك أن يؤنى بهم في الصاح التالي فيضربوا 
ضرباً مبرحاً أمام مركز الشنرطة وبحضور الترجمان7؟ ٠‏ 


٠ ١١٠١ 1١١9ص‎  قباسلا المصدر‎ )١( 
- 1١4 
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ظلت العلافات متوئرة بين بين الوالي والقنصل الفرنسي حتى صيف 
15م > وسدو أن الوالي أراد حينقتر أن بصالح القنصل وينرضاه فأرسل 
اليه جره عي : اما أن يزود القنصلية زيارة رسمية أو يكتب له 
رسالة اعتذار > فوافق القنصل على الامر الثاني 7 ولكن هذا الصلح لم ريدم بد 
طويلا” > فعلد حلول عند القطر من عام 951اه ب وقد وافق اليوم 0 
من تشسرين الأول عام 1848م انهبأ القنصل الفرنسي لزبارة الوالي بغية 
تهنثته بالسد حسسما جرت العادة عليه غير أنه وجد القنصل البريطاني قد 
سقه الى ذلك وكأنه كان حاضسراً عند باب السسراي في وقت فتحها 
صاحاً ٠‏ وهذا في رأي القنصل الفرنسي خرق للقواعد الدبلوماسية ولابد 
أنه نم بالتواطؤ مع الوالي نكاية بفرسا واهانة لكرامتها ٠‏ وعمد القلصل, 
الفراسي الى .بود 520 بمثلها فأرسل مستشار القنصلية ليقوم بمراسيم 
القييفة يدل عيفهننا ادن الى غضب الوالي وهبحانه ٠.٠٠‏ 

أرسل الوالي الى القنصل الفرنسي يشسسب اليه أنه لا يرفع علم 
القنصلية عند مرور زورقه في نهر دجلة أمام دار القنصلية ٠‏ فكتب القنصل 
في جوابه قائلا” : « لا صحة بالمرة لما تزعمونه رفعتكم من القول حول 
هذا الموضوع من أن علم القنصلية لا يرتفع لدى مرود زودق عزاتكم الذي 
ترفرف عليه الراية المثمانية وهو يتهادى في نهر دجلة أمام دار القنصلمة 
الفرئسية > لأني على الدوام كنت بنفسي آمر برفم العلم أمامي لا فوق 
القنصلة الغر نسسية فحسب وابما كذلك فوق زودفي فيه »> وهئاك ماثنا 
رجل بوسعهم الادلاء بشهاداتهم لتأبيد مدعاي هذا 6,. ٠202‏ 


وبلغت الازمة ذورئثها في عام 1445م حين افتحم جلود مدججون 
بالسلاح دار القنصلة الغر سسة 6 ورفض الوالي معاقيتهم »هما حمل القنتصل 
يوجه اليه احتحاجاً شديد اللهجة > ثم أرسل الى السفارة الفرئسسية في 


٠ ٠١ المصدر السابق ب ص/ا‎ )١( 





ب 6أأ هس 
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السفارة لطلبه فضغطت على الباب العالي من أجل توجيه نوبي صارم الى 


الوالي نجيب باشا » وقد أثمرت جهودها في هذا السأن حيث رأينا نجيب 
باشا .يقيم حفلة استقبال على شرف القنصل الفرنسي ويعترف .له بالأولوية 
على ذهيله القنصل البربطاني'" ٠‏ 

واقعة كربلا : 

في السنة الثانية من ولابة نجيب باشا وقمت في كربلا مذبحة فظمة 
قام بها الحيش بقادة الوالي نفسه » ولكي نفهم كنه هذه الواقعة حدر بنا 
دراسة حجذورها التي 'نمتد الى عهود ساشّة ٠‏ 

الواقعم ان بلدة كربلا كانت في تلك الأيام قد تيحكمت فيها زمرة من 
الاشقياء والسفلة يقال لهم « اليرمازية » » وهله لفظة تركية معناها 
« الذين لا ,ينفمون نشي ء ؛ ويقصد بهم الاشرار من طبقات المجلمم”") ٠‏ 
وكان هؤلاء الاشرار قد تتجمموا في كربلا ملذ عهد داود باشا برئاسة زعيم 
لهم اسمة السيد ابراهيم الزعفراني » وألحذوا يعيثون ها فساداً ويستغلون 
سكانها كما يشاؤون ٠‏ 

وبعرى 'نجمع هؤلاء الاشرار في كربلا الى ما لهذه الملدة من قدمسة 
عظيمة اذ هي كانت ولا تزال اكبر مزار بقصدها الشبعة من أقاصى البلاد » 
وكانت الحكومة في عهد المماليك تحترمها ولا تتدخل في شؤونها » وفي 
عهد الوالي علي رضا باشا زاد احترامها لا كان هنا الوالي يكنّه من حب 
شديد للالمة + ولهذا صارت كر بلا ملاذاً لكل عن بهرب من وحه 


٠1١١٠١ المصدر السابق سا ص‎ )١( 


(؟) جيمس بيلي فريزر ( رحلة فريزر ) انرجمة جعفر الخياط' ‏ 
بغداد 1934 ب ص8؟ ٠‏ 
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الحكومة في العراق » فكان الهاربون - من ماددين حتى ال 
بلجأون الى كربلا ويحتمون بها فلا تستطيع الحكومة أن اتلقي القبيضس 
عليهم 3 وَأعلد عددهم بزداد واعتداءانهم 'ستفحل بمرور الأيام ٠‏ وقد 
وصف السائح البر,يطاني لريبزد و ضع كربلا حنداك فقال : 

« ومن الحقائق التي تدل على ضعف الحكومة التركية التام في هذه 
الولاية أن جميع المششات التي لها قدسية سخاصة تقريباً قد جملت ملاذاً لشر 
الناس في المجتمع وأكثرهم نفاهة » ولا تزال في وضعها حنى الآن ٠٠٠‏ كما 
هي الحال في محلة الشيخ عبدالقادر بسغداد نشنها وقد حصل مثل هذا 
الوضع في الجف وكربلا معأ » ولكن بمقياس أوسع وحالة أسوء بكثير » 
اذ ازداد عدد المتمردين المتجمعين هناك بحيث لم يعد من الممكن لحاكم 
الملطقة ولا لسلطة الاشا أن 'نسيطر عليهم ٠‏ وهؤلاء لا ينعلون ما يشاون 
فحسب » بل كانوا ,بطليون من الزوار الذين بون لزيارة العشات المقدسة 
الأذعان لأوحش الطلنات وأبعدها عن المألوف والمعقول » وفىي حالة عدم 
الااصباع للطليات كانوا ينهبون أمتمتهم وبجردولهم حتى من السقية , 
كما يسلبوثهم زوجاتهم وبناتهم في بعض الأحبان ٠‏ وقد استفحل هذا الششر 
لدرجة اضطر فيها داود باشا نفسه الى 'تجريد قوة ضد اللحجف » فلحح في 
اخضاعها للطاعة ٠‏ ولا 'تزال كربلا في حالة 'نودة + فلم يسستطع اليرماز 
والقتلة والسفهاء » الذين يكونون عدداً كبيرا فيها » من صد الحيش الذي 
جرده الباشا عليهم فقط بل اصبحوا يهيمئون هسمئة ثامة على اللدة كلها 
بحيث لم يكن بوسع أحد أن يعصي لهم أمراً أو بتحداهم من دون أن ينال 
جزاء. ؟** وهم يذهون في سادهم وخلاعتهم حتى الى حد أنهم > حيلما 
بعلمون أن أحد الزوار يصطحب معه زوجة جميلة أو اخنا حسناء » ييمثون 
بأنوا بها الهم » وحسما يرفض ذلك يعمدون الى سرقتها مله بحيلة من 





٠ ستيفن هيمسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص؛4لا؟‎ )١( 
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الحن أر نال امتضابها: الوك ركنن نا كان يه عاد أن تلق وساب 
5 الناس على هذه الشاكلة لمدة اسبوع أو أكثر فعدن الى أهلهن بعد 
ذلك بحالة يرثى لها » فقد سمعت أحد الابرائنين أنا بنفسي يتذمر من 
معاملة زوجته بهذه الطريقة ٠وه‏ 06١2م‏ 

وقد وردت الفاصل أخرى عن وضع كر بلا 2 الكتاب المجهول الؤّلف 
الذي أشرنا اليه في الفصل السابق > فهو بقول في ذلك ما نصه : 

دان كربلا كانت عاصية على وزراء بشداد *+٠‏ وكان بها السسسيد 
ابراهيم الزعفراني رجل أصله عجمي ونر.أس على أوباشها وسفهائها وأطاعه 
أراذل البلد المفسدون وهم بتولون الحرب » وعامتهم من أيام داود باشا 
كانوا عاصين الا أنهم .يؤدون شيئاً فلبلا" عوض حراجها ( نحو خمسة 
وثلائين ألف قران ) +٠‏ وكل من يعمل مفسدة في العراق أو ,يأكل أموال 
الناس يذهب الى كر بلا وستحين بهؤلاء الأراذل حتى اجتمع عندهم مقدار 
عشرة آلاف مقائل من أجلاف الناس > وعصت أيام داود باشا وعلي باشا 
هم عصاة بغاة يؤذون السكان الذين في كربلا حتى أنهم مرة 0 
اعون مهد يهم اله ابراهيم الفروسي لبلا" م يطلقوه حتى أدى لهم 
آزبعة آلاف قران من سكة محمد ثاه تأطاقره ٠‏ فهم مفسدون ذوو جرأة 
على أعراض الناس »> وأهل اليلد بؤدنهم ويحافون على أنفسهم لأنهم متى 
أرادوا هحموا على ست أحدهم ولهنوه » والحاكم الذي هو من أهل البلد 
طوع أيديهم ولا يعارض بما يفعل هؤلاء البافون الفجرة ٠2966٠6‏ 


نفاصيل الوافعة : 
عزم الوالي نجبب باشا بعد أن اطلع على الحالة أن يفمل ما عجز عنه 





٠ ١9/5 جيمس بيلي فريزر ( المصدر السابق ) ص؟/ا١ ب‎ )١( 
١96804 (؟) عباس العرّاوي ( تاريخ العراق بين احتلالين ) بغداد‎ 
٠ 588 - ج” ص/ام؟‎ 
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الولاة السابقون وهو القضاء غلى حركة « اليرمازية » وعدم الاهتمام بشدمسة 
الدلد ٠‏ وكان أول عمل قام به في هذا الشأن هو أنه أرسل انذاراً الى 
رؤساء الحركة يلذرهم فيه بوجوب المخضوع ونزع السلاح خلال شهر 
واحد » ولا لم يستحب الرؤساء الى الذاره وجه اللهم قوات عسسكرية 
"صحها المداقع + وقد .حاصرت نلك القوات بلدة كربلا ثلائة وعشريين 
يوماً.,ه 

لس لدينا اطلاع كاف على ما كان ,يجري في المجتمع الكر بلاني 
أنناء الحصار » ويخيل لي أن الكثيرين من أهل كربلا ب لا سيما رجال 
الدين والتجار والكسية ‏ لميكونوا راضين عن الحالة أو راغبين في محاربة 
الحكومة ولكنهم لم يستطعوا الافصاح عن 'ياتهم خوفاً من « اليرمازية ٠٠‏ 
وهذا هو ما يحدث عادة في كل مجتمع يسيطر عليه السفلة والفوغاء حيث 
بعلو فنه صوتهم وبخفت صوت من عداهم > والويل لمن يعارضهم في 
شيء ! ٠‏ أضف الى ذلك أن النزعة الفوغائية التي تستفحل في مثل هذه 
الحالة قد دقعم الكثير من الناس الى الحماس والهثاف وابداء الشسسحاعة 
المصسطنعة » وقد بنتشسر الحماس الغوغائي بين السكان كما بلنتشسسر الوباء 
الجارف » وبذا بسير المجتمع نحو الكارئة خطوة وراء خطوة كأنها القدر 
المحتوم »* 

ومما .يجدر ذكره في هذا الصدد أن الممجتمع الكر بلائي كان منقسسماً 
على نفسه من جراء الصراع المقائدي بين الشبخين وخصومهم على نحو 
ما سوف لذكره شما بعد + والظاهر أن مجنب باشا كان على علم بهذا 
الانقسام الموجود بين سكان الملدة اول استعلؤلة اذ أرسل" الى السسيد 
كاظم الرشتي رئيس الشبخين ,برجوه أن يعمل على حقن الدماء > وقام 
السيد كاظم بما طللب منه فصار يحض الناس على فتنح أبواب البلدة للقوة 
التركية والاستسلام لها » فكان ذلك سبناً في زيادة الانقسام والانشقاق بين 


ب 9١أأا‏ - 
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الأهالي حيث انصاع أتباع السيد كاظم لرأيه بينما ازداد خصومه علاداً 
واصراراً على القتال ٠‏ 

وأخذت الأساطير الدينية ننتشر بين السكان 'نحرضهم على اللمثابرة 
في القنال » وشاع في أحد الأيام أن رجلا" رأى العباس في منامه وهو مشر 
أهل كربلا بالنصر المين(١2 ٠‏ وأرسل رؤساء الحركة الى بعض العشسائر 
المتحالفة معهم كآل فتلة وآل يسار وال زغبة يستنجدون بهم ٠‏ 

كان تحبب باشا قد اسخد قررية الممسب قاعدة له » وجعل فادة القوات 
المحاصرة بد الفريق مصطفى باشا + ثم اتصل بالقنصل البريطاني والقنصل 
الفرنسي »> وبالوكيل الايراني وبعض الششخصيات الابرانية الذين كانوا 
يسكنون كربلا » طالناً منهم أن يساعدوه على نسوية الأزمة وكأنه أراد أن 
يظهر أمامهم بأنه غير مسؤول عما سوف ,يجرى في البلدة المقدسة من اباحة 
وسفك للدماء ٠‏ وقد حاول بعض هؤلاء التوسط بين الفريقين من غير 
جدوى ٠‏ ويبدو أن غطرسة الوالي من جهة وغوغائية الأهالي من اللجهسة 
الاخرى عرقلتا سبيل المفاوضة + وقيل أن بعض « اليرمازية » كانوا يرفعون 
أصواتهم بسي السلطان من فوق السور مما أدى إلى ازدياد حنق العسكر 
عليهم ٠‏ 

وفي فحر الثالث عشير من كانون الاول 1847م وكان اليوم الثاني 
من عبد الأضحى ‏ ماّطت القوات التركية مدافعها على سور كربلا من 
ناحة باب اللحف ففتحت شه ثغرة واسعة © وبعد معركة طاحنة عند 
الثغرة استطاعت القوات التركبة أن "تجح في التغلغل في الملدة » وما هي 
الا برهة قصيرة حتى ام لها النصر التام ُسيطرت على البلدة » ويد عندئذ 
التقتيل والنهب بشكل فظع حيث أببحت البلدة للجنود أربع ماءات فصاروا 





)١(‏ محمد زرندي ( مطالع الأنوار ) ترجيبية عبدالجليل سعد ب 
القاهرة ١155+‏ ب صلكخ؟ ٠‏ 
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يفعلون ما يشاؤؤون بلذة عارمة كما هي عادة الحلود الفاتحين في القرون 
الغابرة ٠‏ 

كانت الأوامر قد صدرت الى الجدود بأن يحترموا بت السيد كاظم 
الرشتي فلا يمسوه بأذى » وحين علم الأهالي بذلك أخذوا بتهاقتون على 
البست طلباً للنساة » وقد كثر ازدحامهم عليه حتى مات 'نحت وطأة الزحام 
كما قبل عشيرون ششخصاً ٠‏ واضطر السيد كاظم أن إيضيف الى بيه بض 
السوت المجاورة بشة ايواء اللاجثين اليه » فنحوا جما( ٠‏ 

وكذلك نجا الذين التجأوا الى صحن الحسين » وكان سبب نجاتهم 
أن نائب الكليدار الحاج مهدي كمونة خرج إلى القائد مصطفى باشا وممه 
بعض السدنة »> وكانت عمامته في رقيته وهو ,يطلب « الأمان » وسكي وبلطم 
ثم خاطب القائد بالتركية قاثلا” له ما مناه : « أقئدم > ائنا لم نسخلم الطاعة 
ولم نفارق الجماعة » فلا تأخذنا بذئوب المفسدين »> وثرحم علينا بالأمان » ٠‏ 
فرفع القائد ,بده مشيراً الى الجنود ,التوقف عن الضرب » فنيجا بذلك جميع 
هن كان في داخل الصحن الا” من مات منهم من شدة الز.حام ٠‏ 

م ذهب القائد من بعد ذلك الى صحن العباس وكانت أبوابه مغلقة » 
ولم تمه اعد لدع فأمر الحلود بقلم 6 الأبواب » ثم هجم الحنود على 
الذين كانوا مزدحمين في الصحن وحول الضريح وأخذوا يقتتلون فهم 
تفشلا” ذريعاً + وقد واجد سما بعد في السرداب الذي هو تحت رواق 
الساس ما يزيد على الثلاثمائة قشل ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالي وصل تجيب باشا الى الملدة » وعندما اقترب 
بموكبه من صحن الحسين نرجل عن جواده فاستقيله الحاج مهدي كموئة 
ومن معه من السدنة وهم ,يحملون القرآن وأعلام الروضة ٠‏ ثم دخل 
نحبب باشا الى الصحن وقد حف به الحاج مهدي كمونة والسيد كاظم 





٠ المصدر السابق ا ص6 ؟‎ )١( 
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الرشتي والملا علي الخصبي والشبيح ؤاذي المسفلح رمس غتمعيرة رمد 
وغيرهم ٠‏ وبمد أن زار ضريح الحسين ذهب الى تكية البكتاشية الملاصقة 
للصحن فاستراح فبها قليلا'"؟ ٠‏ 

اختلف الرواة في تقدير عدد القتلى من سكان كربلا » فمنهم من 
عقمل العف [رنيفة وكتمرين ألفا » ومنهم من يله أرعة الاف > وملهم من 
جمله بين بين ٠‏ وقد ألقى القبض على السسد ابراهيم الزعفراني فجيء به 
مكلا" الى بغداد فمات فبها بسد قليل > كما "لقي القبض على بعض أشراف 
كربلا بتهمة التحربض على الحركة والمقاومة من أمثال السيد صالح الداماد 
وعلي كشمس وطعمسة العبد وبعض آل نص الله وآل الثقيب ٠‏ وطورد 
الكليدار السيد عدالوهاب آل طعمة ثم عفي عله بشفاعة نقيب بغداد السيد 
علي الكبلاني”"* ٠‏ 

ان واقعة كربلا بمكن اعارها نموذجاً للكثير من وقائع التاريخ التي 
بصطر ع فنها فريقان من البشر اذ بضع كل منهما اللوم على خصمه ورسرى* 
نفسه منه > بيلما الواقع أن الفريقين كليهما يتحملان اللوم 

أذكر في هذه الماسية قولا” للامام على بن ابي طالب في موضوع 
الثورة على الخليفة عثمان فهو قد خاطب الثوار بعد قتلهم الخليفة مقارثاً 
بينهم وبين أثارب الخليفة الذن استائروا بالحكم فقال : ١‏ استأثروا 
فأساؤٌوا الابرة » وجزعتم فاستم الجزرع » ٠‏ معلى 0 أن أقارب الخليفة 
يستحقون اللوم كما ستحقه الثوار الذين قتلوا الخليفة > أولئك اسشدوا 

هؤلاء طاشوا » وتلك حكمة اجتماعية بلغة يحدر با الاعشثار بها عند دراسة 

وقائم التارريخ * 





)١(‏ نقلا” عن كتاب مخطوط عنوانه ( كربلا في التاريخ ) بقلم عبود 
الصالحي * 

)0غ( جعفر الخليلي ( موسوعة العثبات المقدسة ب قسم كربلا  )‏ 
بيروت 1955 سا ج١‏ ص الا؟ ٠ 58١‏ 
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مادا فال الشعراء 0 


عندما اننهت واقعة كربلا انسرى الشعراء غلى غادنهم ينظمون القصائد 
كل من جانبه الذي يميل اليه أو يطمع فيه + وكان عبدالثفار الأخرس قد 
نظم قصيدة طويلة مدح بها تسجيب باشا وذم أهل كربلا ذماً قبيحاً اذ أشاد الى 
أن نجب باشا ضسحى بهم في العيد كما حر الغلم ٠‏ وفيما يلي أبيسات 


نموذجة من تلك القصيدة : 

لقد حفقت في النحر ألوية النصر 
علت كلمات الله وهي عليسة 
تلج دبن الله بعد تقطب 
محا البغي صمصام الوزير كما محا 
وكر البلا في كربلاء فأصبحت 
فدانت وها دانت لمن كان قبلسه 
وحذرهم من قبل ذلك بطشسه 
وعاملهم هذا الوزير بعدله 
ولو يصبر القرم الوزير عليهسم 
فان هراد الله جار على الوردى 
فلاذوا بشر ابن النسي محمد 
سول دم القتلى غداه ابادهم 


ولا بر حثك انامية الغيبر غرة 


ولا زال في عد جديد مؤرخاً 


وكانانمجاق الشر في ذلك التحر 
حك العوالي والمهندة الشر 
ولاحث اا العئابية والشدس 
دجا الليل في اضواله مطلع الجر 
مواقف للملوى ووقفاً على الضر 
من الوزراء السابقين الى الفخر 
وأمهلهم شهراً وزاد على الشبهور 
وحاشاه عن ظلم وحاشاه من جور 
لقيل به عحز وما فل عن صسبر 
ولابد أن يُحرى ولابد أن ,سجرى 
وقد سر قُُ ندمير هم صاحب القبر 
تسيل بهائيك الأزقفة والجدر 
نضىيء ضباء الشمس في طلعة الظهر 


نقد جاء يوم العد بالفتحوالنصر''! . 


ومدح شاعر آخر 'نجبب باشا لقنامه بتلك المذبحة فقال : 


اسن دس دار مرقدك الألى 
كم من وزير لم يلل تطهيرها 


سموا الروافض وهو نعم المرقد 





' 358 المصدر السابق اج١ ص١؟؟ ب‎ )١( 
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فرد عليه السبد مهدي بن السيد داود الحلي بقصيدة تضمنت بعض اثواله 
بعد أن عكس ممعناها + وهذه بعضن أبيات منها : 
( اعسين سن دار مريّدك الألى )2 كفروا فحاثا مله يدبن مرقد 
من حقده جلب الجنود لها كمسا جاءت اليك جنودها “تتجند 
دارت على أشياءكم فبها كما دارت عليك غداة قل المسسعد 
رقدوابه ولكونهم والوكسم سموا الروافض وهو العم ليان 
وتروى في ذلك رواية أخرى اذ يقال ان المفتي أبا الثناء الألوسي نظم 
بتين من الشعر لهما شبه باليئين المذكورين آنفاً »فرد عليه شاعران من 
الشبعة هما الشبيح عزيز بن الشيخ يوسف النحفي والملا محمود التبرييزي » 
وهذا هو ما نشلمه الشبخ عزريل : 
الحأ عدو الله أن يكم رفض الهدى وعلى العمى يتردد 
ولئن به وبك البسطة دست فبشير يطهرها الليك محمد 


لجنة تحقيق دولية : 

حين وصل نأ وائمة كربلا الى ايران ضج الناس وعمهم الحزن 
والحداد ٠‏ ويقال ان الشاه محمد كان آنذاك مريضاً فكتم وزراؤه عله آمر 
الواقعة » ولما أبل” من مرضه وعلم بها نملكه الغضب الشديد وأقسم أن ياد 
بالثأر ولكن سقراء برريطانيا وزوسيا عملوا على 'نهدثة غضيه”") 0 

ان العلاقات بين الدولة الايرائية والعثمانية لم تكن في تملك الأيام على 
ما يرام وكان التوثر سائداً على الحدود بنهما ولا سيما في نواحي المحمرة 
والسليماية » قلما حدثث وافعة كربلا ازداد التوتر ,مهما حنى كاد بؤدي 





)١(‏ ابراهيم الواثلى ( الشعر السياسي العراقي في القرن التتاسسع 
عشر ) بغداد ١9531١‏ ب ص١٠5 ٠‏ 


(؟) محيد زرندي ( المصدر السابق ) ص59 ٠‏ 
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الى اعلان الحرب 6 وأَخْدْ التجار الايرانيون يغادرون البلاد المثمائية على 
وجه السرعة ٠‏ وفي شباط من عام 184١م‏ كتب القنصل الروسي في تبريز 
الى حكومته يقول لها : ان جرائم الباشا التركي قوبلت في ايران بالتأبين 
الديني وهي الآن تهدد مجدداً باندلاع الحرب بين الباب العالي وفارس' "1 ٠‏ 

لم نشأ بريطانيا أن نقف موقف المنفرج ازاء هذا الوضع المتأزم 
فأسرعت الى التدخل في سسيل منع الحرب بين الدولتين » وبعد جهسود 
دبلوماسة كثيرة في اسطلبول تألفت لحنة مختلطة للتحقيق في واقعة كربلا 
اشئرك فيها مندوبون عن الدولة العثمانية وبريطائيا وروسيا + ووصلت 
اللحنة الى كر بلا ف ربع ”1441م وأحخذت 'تصل بالأهالي والسستهم الى 
شهاداتهم ٠‏ 

مما يلفت النظر أن التقرير الذي قدمه المندوب البريطاني عن ثتائيج 


تحققه كان مختلفاً كل الاحتلاف عن تقرير المندوب المعثماني من حيث ٠‏ 


تقدير عدد القتلى ونوعتهم ٠‏ فالمندوب المشماني قدثر القتلى من الأهالي 
بما يناهز الماثنين والخمسين وجعل أكثرهم من الايرانين ببنما هو قدر 
خسائر الجبيش التركي بأ بعمائة قتيل ومائتي جريح > ومعنى هذا أنه اعتشر 

ثر الأهالي أقل من خسائر الحكومة ٠‏ أما الملدوب البريطاني فكان مفاد 
تفريره أن عدد الفتلى لا يزيد على الخمسة آلاف وأن ثلائة آلاف منهم قتلوا 
داخل البلدة وممظمهم من العرب » ويضيف التقرير الى ذلك أن عدداً من 
الهنود من رعايا برريطائما قد قتلوا في الواقعة أو فقدوا ببنما لم يقتل من رعايا 
اوس موق الس واكك 


الملاحظ أن كلا التقريررين على الرغم من التفاوت الكبير ببنهما .يرمبان 





)١(‏ ن١٠*‏ خالفين ( الصراع على كردستان ) ترجمة أحمد عثشمان 
أبو بكر ب بغداد 1935 9ب صلمه ٠‏ 
)5١(‏ عبدالعزين سليمان نوار ( تاريخ العراق الحديث ) القاهرة 
0646 اص 59و لك؟و. 
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الى هدق واحد هو التقئل من عدد القتلى الايراسين » وسدو أن"المقصود من 
ذلك هو محابهة التهويل الذي قامت به ايران في تصوير الواقعة وفي تضخيم 
عدد القتلى: من رعاياها * وعلى أي حال فقد تقدمت ابران الى الدولة العثمانية 
بمطالب شديدة كان أهمها : 

* أن يدفع السلطان تعويضاً لمنكوبي كربلا‎ )١( 

0 أن بعلن الياب العالي عدم رضاه وموافقته على حملة ننجيب باشا ٠‏ 

(2 أن يعد جيب باشا ما 'نخرب من العتمات المقدسة ٠‏ 

(4) أن يحكم نحبب باثشا بالعدل ويحمسى الايرابين في كربلا 

٠ وزوارها‎ 

(ه) أن يكون نسحب باشا مهدداً بالعزل ان هو أساء التصرف فيما بعد 

() أن تلن هذه القرارات لجميع ال 

وقد وافقت الدولة المثمائية على هذه المطاليب ما عدا المطلب الخاص 
سزل حب باشا إذ إعشرت ذلك تدخلاة في شؤون الدولة الداخلية ٠+‏ وآريد 
السفير البريطاني في اسطنبول موقف الدولة المثمائية ٠‏ وانتهى الأمر أخيراً 
بتصفية الأزمة بين الدولتين على وجه من الوجوه ٠‏ 

معاهدة ارضروم الثانية : 

بعد أن انتهت أزمة كربلا أخذت بريطانا تبذل جهدها بالتعاون مع 
روسيا من أجل حل جميع المشاكل والقضايا المعلقة بين ايران والدولة 
العثمائية حول الحدود م وخصوصاً حول منطقتي عررستان وكردستان » 
وعي مشاكل طال عليها الزمن وألخذت تزداد تعقيداً .يوماً بعد .يوم ٠‏ 


وفي ١٠١‏ أيار من عام 468 ؤم عقد مؤئمر في أرضسروم لهذا الغرض . 


اشترك فبه مندوبون عن الدول الأربع هم : مرزا تفي خان مندوباً عن ايران» 





)0 المصدر السابق 5 ص 7 ؟ 0 
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وأنور أفندي مندوباً عن الدولة المثمائية » والكولونيل فارانت مندوباً عن 
بر يطادا » والكولوئيل داري مندوباً عن روسسا *٠‏ واستمرت مفاوضسات 
المئمر زهاء أربع سلوات ٠‏ 
لم نخل مفاوضات الؤاتمر من بعض المخاصمات والمازعات » وكثيراً 

ما كانت 'بوشك على الاشطاع لولا نوسط المندوبين البريطاني والروسي ٠‏ 
وحدث حادث في بداية الؤثمر كاد ,يؤدى الى مذبحة خلاصته أن رجلا 

من حاشية المندوب الايراني أبدى ملاحظة اعثبرها أهل أرضروم اهانة 
لمذهب السئة تهاجم جمهور ملهم لخم الاريراني وفّلوا اثنين أو ثلانة من 
رجاله وكادوا يفتكون بالمندوب الايراني نفسه لو لم يسرع الى اثقاذه أحد 
حاشية المندوب العشماني ٠‏ وقد اعتذرت الدولة العثماية لابران عن ذلك 
ودفعت لخمسةٌ عشر ألف 'تومان 0 5 


دول المحمرة له بؤؤدي الى الزاع السلم > قد 21 
العثيانية الى ممناء المحمرة سفيئة حربية » وأخذت السفيئة 5 غم القوارب التي 
كمركية » فاحتيحت ايران على هذا العمل » وتدخلت بريطائيا فاستطاعت أن 
تقلع الدولة المشمائية بسحب السفيئة » وصدرت الأوامر بذلك الى والي 
. 4 (؟) 
بغداد عضب باشا ٠‏ 

وفي عام /841ام التهى مؤنمر أرضروم من صيائغة نصوص الماهدة 
التي سميت ب « معاهدة أرضروم الثائية +20 »> وحين قدمت المماهدة الى 





٠ محمد زرندي ( المصدر السابق ) ص؟؟‎ )١( 

(؟) عبدالعزين سليمان نوار ( المصدر السابق ) ص99؟ 7ب ©51١0‏ * 

(؟) كانت معاهدة ارضروم الأولى قد عقدث في عهد الوالي داود باشا 
في عام ٠ ١851‏ 


١77‏ هس 
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الدوائر المسؤولة في 'طهران واسطنبول امتنعت هذه عن الموافقة عليها ولم 
تصادق علها الا تحت ضغط من روسيا وبريطائيا'ا» ٠‏ وكان أهم ما جاء في 
المساهدة النقاط التالية : 

)١1١(‏ أن “نتنازل الدولة العثمانية لايران عن المحمرة وجزيرة عبادان 
مقابل “نازل ايران عن كل مدعاتها في منطقة السليمانية حيث تتعهد بعسدم 
التدخل في شؤونها ٠‏ 

(؟) تقسيم منطقة زهاو الى قسمين » فالقسم الشرقي منها وهو الذي 
يشمل كرد وقصر شيرين يضم الى ايران ببنما يسقى القسم الغربي منه في 
حوزة الدولة العثمانية ٠‏ 

(0) اتأمين المعاملة الحسئة وتسهيل الاجراءات الرسمية والكمركبة 
للزوار الا.برا'مين الذين يقصدون العشات المقدسة في العراق * 


مسح الحدود ؛ 

لم يكد المسؤولون في طهران واسطنبول يضعون اختامهم على معاهدة 
أرضروم حتى بدأ النراع يظهر من جديد بين الدولتين » اذ أخذت كل منهما 
تشسر فقرات المماهد: كما تشتهي ومين خط دود فاضا ليخط الدولة 
الأخرى + وعمدت ايران الى وضع حامية في جزيرة عبادان الواقعة عند 
فصب قط الغرب دون أن 'ستشير أحدا من أعضاء الؤتس أو سثشين 
بريطائيا وي" ٠‏ 

كانت المعاهدة قد احتاطت لهذا الأمر فنصت على تأليف لحنة من الدول 
الأدبع مسح الحدود كا علمياً دفقاً بشة ازالة أي سيب للنزاع دولها 
في المستقيل ٠‏ وقد الألفت اللجنة فعلا” باسم « اللجنة المختلطة » حيث اشترك 





٠ خالفين ( المصدر السابق ) ص”7”‎ ٠٠١ن‎ )١( 
٠ (؟) عبدالءزيز سسليمان نوار ( المصدر السابق ) ص؟:؟‎ 
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فها درويش باشا مندوباً عن الدولة الءثمائية » والمرزا جعفر خان عن ايران» 
والكولوئيل وليامز عن بريطائيا » والكولونيل جريكوف عن دوسا'"' ٠‏ 

وذهيت اللحنة الى الحدود لدراستها على الطيعة نقطة فنقطة > وكان 
عملها مضنياً طويلا” وقد اعتمدت في تسين اللحدود على كل ما لسر لديهسا 
من الوثائق الر سمية وسعحلات الضرائب ولخطوط لقسيم الميام وقمم الحال » 
وكانت انلمحا أحمانا الى تمع رغبات الأهالي الساكنين في المنطقة والتعرف 
الى انتمائهم الطائفي وقد تستمع الى شهادات المسنين منهم والاقوال المأثورة ٠‏ 

ولم بسخل عمل اللجنة من المخاصمات والمنازعات على منوال ما حدث 
في مؤتمر أرضروم + وكان للطائفية ,يد في اثارة بعض تلك المنازعات » تقد 
كان الشيعة من سسكان الحدود يمباون الى الانضسمام الى ايران بسسما كان 
السندون بميلون الى الدولة العثمائية ٠‏ خذ مثلا" ما حدث <ول « قور » 
وهي قرية ذات موقم مهم في شمال العراق اذ هي تشسرف على الطر,يق 
المؤدى الى خوي وتريز في ابران » وكان أهل القرية ,يرغبون في الانضمام 
الى ايران غير أن درويش باشا أراد ضمها الى الدولة العثماسة امكتاداً الى 
فقرات غامضة وردت في بعض المعاهدات القديمة » ونقدم حنداك الى اللحنة 
بالتواطؤ مع درويشس باشا أربعة رجال مسنين فشهدوا ان القرية كانت تعود 
الى الدولة الثمانية منذ عهود سحيقة > واستطاع درويش باشا أن يحقق 
مأربه أخيراً حيث أمر الفوات التي معه باحتلال القرية ٠‏ 

أرسل السفير البريطاني في اسسطنبول » السر سثرانفورد كائنغ > الى 
المندوب المريطا”' ي في اللجنة يوصيه بأن بتضامن مم الملدوب الروسي عند 
وفوع خلاف بان 0 اللحنة” 3 ٠‏ وهذه 'نوصية كان لها أرها في اجاح 
عمل اللحنة » فلو لم «يتضامن الندوبان البرريطاني والروسي نحاه المندوبين 





٠ المصدر السابق  انظر .الحاشية ب ص؟؟؟‎ )١( 
٠ (؟) ن١٠٠ خالفين ( المصدر السايق ) ص58‎ 
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الآخرين لا كان في وسع اللجئة أن تصل الى انفاق في أية نقطة من نقساط 
الحدود المتنازع عليها + 


عقاناء الشبخيين : 

أشمرنا من قبل الى السيد كاظم الرشتي وقلنا انه كان رئيس الشيخين 
أثناء واقعة كر بلا » ولابد انا هنا من انمام الحديث عنه وعن التسخين لما كان 

ان الفسعخين انما سموا بهذا الاسم نسبة الى الشبتخ أحمد الاحسائي > 
وكان هذا الرجل من اهل الاحساء ولد في عام #«ولاام > ثم هاجر الى كر بلا 
المديئة في عام 1405م أثناء ذهابه الى اللحج ٠‏ وقد تميز الشسخ أحمد ببعض 
الاراء والعقائد مما ادى الى ظهور انقسام في الشسيعة حيث تابعه فريق منهم 
ولخاصسمه فرريق > وقد اشتد النزاع بين اماعه ولخصومه في بعض المدن 
الابرائية الى حد التضارب وسفك الدماء!!2 ٠‏ لسن هنا مسجال التفصيل في 
عقائد الشسخ ألحمد يكفى أن شير هنا الى بعضها باختصار : 

اول' - انه يعتفد ان المعصومين الأربعة عشسر ب أي النبي وفاطمة 
والا'مة الاثنى عشر هم علة.نكوين العالم وسبب وجوده وهم الذين يمخلقون 
وبر ذثونْ» و بحيون ويمكول 6 ولكنه ستدرك شقول أن الله في الحقيقة هو 
الخالق الرازق » واللحبي المميت » غير آنه لعزنه وتكرمه عن مماشرة الأمور 
بنفسيه أوكلها الى المصويين الأرفة سر تحدث جعلهم انان ووسائط 
لأفماله » فهم اذن مظاهر لأقعال الله وسحال” لشيعنه 9 ٠‏ 
ا كدار الدنيا يستطيع 


مدن 


ثائيا ب أن الانسان اذا صفت نفسه وتخلص 





(؟) علي الحائري ( عقيدة الشيعة ) كربلا 744١اه‏ يا ص5- ٠31١‏ 
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أن يتصل بأحد المعصومين الأربعة عشر عن طريق الاحلام أو بطريق آخر» 
فبوحى له المعصوم بالعلم الغزير ويكشف له الححجب ٠‏ وقد حصل الشييخ 
أحمد نفسه على العلم بهذه الطريقة » فهو ذكر في سيرته التي كنبها بقلمه : 
أنه رأى في منامه ذات لبلة الحسن بن علي تأجابه الاءاء عن مسائل كانت 
غامضة عليه ثم وضم فمه الششرريف على فمه وألخذ بمج فيه من ريقه وكان 
الريق ساخاً غير أنه كان ألذ من العسل + وظل الشسيح من بعد ذلك يتصل 
بالائمة بهذه الطريقة فحونه شكل واضح مدعوم الأدلة فلا بقدر أحد 
أن يدخل عليه آية شسهة حتى ولو اجتمع الناس كلهم على ذلك وجاؤوا 
بألف اعتراض(1؟ ٠‏ والظاهر ان هذا هو السبب الذي جعل خصوم 
الشسدخين ينبزونهم بلقب « الكقفية » اذ هم بسمدون في عقائدهم »الى 
« الكشيف » كما يفعل الصوفة ٠‏ 

ثالثا ب ان للاانسان جسدين أحدها « هورقدائى » والثانى « صوري »» 
فالأول منهما هو اللحسد اللطيف الذي بمثل مادة الانسان الثابتة أي جوهره 
الأصيل كما يمثل المعدن مادة الشىء المعمول منه > أما الجسد « الصوري » 
فهو الذي يتكون من الأجزاء لفل والكثافات العرضية الموجودة في بدن 
الاسان وهي كثافات تكدر البدن والمنع من صفائه ولطافته + ويعتتقد 
الشيخ ألحمد ان الانسان اذا مات اندثر جسده « الصوري » فلا يعود اله 
في يوم القيامة » أما الذي يعود اليه فهو جسده « الهورقلائي » فقط ٠‏ 
وكذلك يعتقد الشييم الحمد إن النبي حين عرج الى السماء في لبلة الاسراء 
لم يصعد يحسده « الصوري » الكثيف بل صعد بحسده « الهور قليائي ل" 


رابع ب ان الشبخ أحمد الاحسائي بنظر الى غببة الامام الثاني عشمر 





)١(‏ أحمد الاحسائي ( سيرة الشيخ أحمد الاحسائي ) تحقيق حسين 
محفوظ ب بغداد لا960١‏ ا صلا١ ٠ ١19‏ 

(؟) موسسي الاسكوني ( احقاق الحق ) النجف ١95568‏ 2 الفصلين 
الرابع والخامس . 
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بمثل النظرة التي نظر بها الى موت الانسان أو معراج النبي » فهو يعتقد أن 
ااام ندا غاب غيته:الكبرى انم و قد تزع عنه جسد. « الصودي » دبي 
محتفظاً بحسده « الهورقلائي »> وهذا هو سر بقائه مثات السنين في فيسد 
الحاة فون أن ينلرق اليه الناء * وييزوى عن الشيخ أحمد أنه قال : 
« إن الامام » روحي له القداء > لما خاف من أعدائه حرم معدا العالم 
ودخل في جنة هورقلا .وستعود الى هذا العالم إصورة شخص من أششخاصه 6 
و ,بعنى يذلك أنه بعود بالولادة والنمو كسائر الناس 00 


التبشير بالظهور : 

كان الشيخ أحية الاحساني ف كنا باه ودروسه 5-4 من الاشارة 
ان قرب ظهود الامام الغاثب بمئاسبة انقضاء ألف سئة على غنيله 3 وشل 
ان الاحسائي أثثاء ‏ رخلئة اللمناة كان في كل بلدة يمر بها يختار نفراً 
من مر يدريه لبواجه اتشاههم الى أن الامام الغائئب على وشك الظهور وأنهم 
يحب أن يكونوا على أهية الاستعداد لنصرته > وكان كد لهم أن الامام 
الغائب حان يظهر سوف يبدل الكثير منْ العقائد والتعاليم الموجودة 3 د 
ذلك سير تعب مله م نقناء الارض » لعدم قدرتهم على 20 

وقد أوصى الشيخ أحمد في أواخر أيامه بأن' يكون السيد كاظم الرشتي 
خلفته من بعده » وقال لاتماعه : « لا يوجد سوى السبد كاظم الرشتي الذي 
يعرف مقصدي ولا يقدر أن يفهيه أحد خلافه » فاطليوا علومي من السيد 
كاظم الرشتي فقد تلقاها مني مساشرة وهي التي تلقيتها من الائمسة الذرين 
تلقوها من رسول الله ٠‏ الور ويد الذي يعرف رط امي 2 

مم أوصى الشسخم أحند خلفته السيد كاظم أن يكون يقظاً يرقب 

)3( عبدالحسين أواره ( الكواكب. الدربة ) ترجمة أحمد فائق رشد ‏ 


القامرة ١955‏ ساص5؟ة * 
(؟) محمد زرندي ( المصدر السابق ) ص١١‏ - ٠ ١١"‏ 
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ظهور الامام الغائب وبمهد أذهان الناس له » وقال له : « فالحق أقول لك 
ان الساعة قريبة نلك التي طليت من الله أن للحا من مشاهدتها لأن زلزلة 
الساعة شيء عظيم ٠٠+‏ لكان 

كان السيد كاظم قد اتخذ كربلا له مقراً » وقد انقسم أهل كربلا في 
عهده الى فرببقين فر ربق 'نابعوه وكانوا يسمون « بشت سري » وهي لفظسة 
فارسية ممناها « -خلف الرأس » لأنهم يصلون خلف رآس الحسين > أما 
خصومهم فكانوا يسمون «م بالا سري » لأنهم .يصلون فوق سن الحسين ٠‏ 

وقام السيد كاظم بما أوصاه به استاذه الشيخ أحمد فكان ,بواصل 
الي 5 0 00 الغائب وكان بقول لانباعه 00 0 الموعود الذي 
أمنكم ولك ١‏ رفوه ٠‏ وح ذا الرشخي لدة الكاظية سأله أحد 
ذال اه ثرآه » لكأي 

وقد مات الرشتي في عام 1845م بعد قليل من واقعة كربلا + ويتروى 

عله أنه لم بوص بالمخلافة الى أحد من بعده اد اعتذر شرب ظهور الأمام 
النائى”2 م وقل انه أوحى اناعه بأن .يهجر بهجروا بيوتهم ويطهروا أنفسهم من 
كل أغراض الدنيا » ثم يتفرقوا في البلاد مكرسين أوثاتهم كلها للبحث عن 


الموعود الذي حان حله0؟ ٠‏ 


واتقسم الشيخيون بعد وفاة الرشتي الى فرق ثلاث : فرقة نابعت المرزا 
محمد تحسن جوهر الذي كان ابكرم كر بلا 6 والثانية أبعت الحاج اكريم 





* ١؟؛ص المصدر السابق ب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ب ص١"‏ * 

9) أحمد كسروى ( المصدر السابق ) صلاه ٠‏ 

(4) محيد زرائدي ( اللضدز السابق ) ص١5‏ , 1؟ ٠‏ 
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خان الفاجاريي الذي كان يسكن “كرمان لي ايران » أما الفرقة الثالئة فلسم 
بنحازوز الى أحد هذين الرجلين بل ذهوا يتحولون في البلدان بحناً عن 
الامام الغائب الذي هو في اعتفادهم على وشك الظهور > وكان على رأس هذه 
الفرة الأحيرة رحل 0 الملازمين للرشتى واللعلقين به اسمه الملا حسين 
البشر و ني 9 ْ 

ظهور الباب ؛ 

استطاع املا حسين البشروئي بعد التجهد أن يمثر على « الموعود » في 
شخض شاب من أهل شيراز انسمه السيد على محمد وهو الذي لقب 
د « الباب » ومله البثقت الدعوة الباببه ثم البهائة ٠‏ 


كان الملاحسين منذ خر وجه من كربلا قد أعد علامتين ليمتحن بهما الموعود 
عند ظهوره » اولاهما رسالة كان الملا حسين كها بنفسه حول بعض الأثوال 
الغامضة والتعاليم المتشابهة التي صدرت من الشسيع أحمد الاحسائي والسيد 
كاظم الرشتي فمن يحل معشلاتها وبكشف الغموض عنها لابد أن يكون 
هو الموعود ٠‏ أما العالامة الثانية فهي لشيس سورة بوسفا بطر بقة سحك بد 
مغايرة للاصول المعروفة ٠‏ 


وكان أول عمل قام به الملا حسين هو أنه انقطع للرياضة « الاربعنية » 
في جامع الكوفة وهي رياضة «أنورة لدى الشيعة لمن بريد أن ,يرى الامام 
الغائب ٠‏ وبعد انقضاء الأربعين بوما سافر الى بوشهر ومئها ذهب الى شيراز ٠‏ 
وهناك ,نما كان الملا حسين بسير منفرداً خارج سور البلدة » في اليوم الأول 
من وصوله البها » التقى على سسل المصادفة ,شاب وسيم بلسن العمامة 
الخضراء هو السيد علي محمد » وقد تقدم السيد نحوه فحباه وعائقه ورحب 
به كأنه يعرفه منذ زمن بعيد > ثم دعاه إلى منزله للاستراحة من وعثاء 
السفر » فأجاب الملا حسين دعوته وذهب ممه الى منزله حيث أمغى بلك 
الللة ٠‏ 

“اعت 
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ان الليلة التقضاها الملاحسين في منزل السيد علي محمد في شيرازهي 
فيغاية الاهمية بالنسبة للدعوة الباببة والبهائية » ولكي نفهم كنه ما جرى 
فها بحدر بنا دراسة شيء من حاة السيد على محمد وشخصيته قبل أن يعلن 
دعوته في نلك الليلة ٠‏ 


كان السيد على محمد يومذاك في الرابعة والعشيرين من عمره متهن 
التجارة مم خاله في شيراز وبوشهر » وقد ساهر في عام 9 الى كربلا 
فحضر بعض ددد س السبد كاظم الرشتي وقبل ان الرشتي اهتم به وعطف 
عليه() ٠‏ ويكاد المؤرخون يجمعون على أن السيد على محمد كان ذا 
ششخصية غير عادية اذ كان يميل الى العزلة والخشوع والانهماك في الر.ياضات 
الروحية ٠‏ وحين كان يعمل في بوشهر في مطلغ شابه كان يقضي بسع 
ساعات يوسا في الصلاة والمناجاة على سطح المنزل فلا يالي بالحر الشديد 
الذي تتميز به تلك البلدة » وعندما كان يحضر مجالس التعزية كان يظهر 
عليه الخشوع والخضوع فتتهمر عناه بالدموع بسما كانت شفتاه 'تهمسان 
مظن الناعاد الل لوج؟1+ 


بخل لي ان الالتقاء بين النسيد علي محمد الثسيرازي والملا حسين 
الشبووى ف نلك اللملة كان من المصادفات النادرة التي تقع أحاناً فتؤثر في 
ميحرى لتاديخ البشسري © فلقد كان الملا حسين في أثد اللهفة إلى لتنا 
« الموعود » من بجهة بيئما كان السيد علي محمد مستعداً من الناحية النفسية 
لأن بكون هو « الموعود » من الحهة الاخرى ٠‏ ويحب أن لا شى في هذا 
. الصدد ان تلك السئة كانت ذات أهمية حروفة كيرة » فهي نهاية انقضاء 
ألف سنة على غسة الامام الثاني عشر وقد ورد عنها في كتب الملاحم روايات 
( قضوزونة2 قط"! عتامصسمف روع7 ل ) 6ض7نزه8 .11.0 (1) 
65 ,2 سب 1927 عع اططصية0 
(؟) محمد زرئدي ( المصدر السابق ) ص١5‏ - 3195 ٠‏ 
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نوز مر معان كاذل كال عر رشحي كاري اوري ٠‏ 
لسن لدينا من المعلومسات عما جرى في نلك الليلة بين الرجلين "لا 
ما ذكرتنه المصادر الابة والهائية ٠‏ وحن 'نقل عنها قيما يلي خلاصة 

لا جرى : 

ورد في كتاب « مطالع الانوار » : ان الملا حسين بعدما استراح من 
وعثاء السفر في منزل السيد علي محمد سأله , اليد عمن أصبح خليفة 
الرشتي عاك وفاته » فأجابه الملا أن الرشني اواضدين نلاميذه بأن شركوا 
اطي د ال البحث عن الموعود > ولذا ا شيراز وسبذهب 
الى غيرها من البلدان عملا بتلك الوصية ٠‏ وهنا انبرى السيد علي محمد 
سائلا” : هل عيّن الرشتي الأوصاف والمميزات التي يحب أن ينصف بها 
الموعود ؟؟ فأجابه الملا قائلا” : « نعم فانه من السلالة الطاهرة والعترة اللبوية 
ومن ذريية فاطمة » وأما سنّه فاكثر هن العشرين وأقل من الثلاثين » وعنده 
علم لدني »> وهو متوييط التافه .وبيج عن حترب الديتان 6 وخال, من 
العيوب والعاهات الحسيائية » ٠‏ فسكت السيد ثم سأل بصوت جهوري : 
«د انظر هل ترى هذهالعلامات في شخصي ؟! » ٠‏ وقد أثار هذا السؤال 
المفاجىء دهشة الملا حسين فقال معترضاً : « ان الذي تنتظره هو شسخص 
قدسي ليس فوق نداسته قداسة » وينظهر من الأمر ما له قوة فائقة » 
وشرائطه وعلائمه عديدة > فكم أشار السيد ‏ الرشتي ‏ الى رودا للح 
وكم كان يقول ان علومي باللسسة لعلمه كقطرة من بحر مما وههه الله وان 
ا ل اه 
ببتهما شاع » ٠‏ 

وبعد أن أدلى الملا حسين بهذا الحواب : شعر بالخجل من نفسه وعزم 
على نلطيف اسلوبه وتحفيف حدته > ثم “نذكر العلامتين اللتين أعدهما من 





٠ المصدر السابق ب ص9؟‎ )١( 
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قبل لامتحان الموعود عند ظطهوره وأناك نقد بمهما للسيد علي محمد لبمتتحئه 
بهما ٠‏ وفي تلك اللحظلة أعاد السد عليه السؤال قاثلا” له : ه أنعم النظر 
هل لا نمكم , أن يكون الشخص الذي يعيله السيد كاظم انما هو أنا ؟»ء 

وعند هذا وجد الملاحسين نفسه مضطرا أن يمتحن السيد على محمد ققدم 
له أولا” الرسالة :!١‏ ني نحتوي على مسائل غامضة مأخوذة من كبا بات الا.حسائي 
والرشتي وطلب منه توضيحها » ثم طلب مه ثانياً تفسير سورة يوسفاء 
ولعا 0 السيد علي محمد في بضع دقائق أن يوضع :له اياف الخايمصة 
,أسلوب مبهج جمل الملا حسين مأخوذاً لا يملك نفسه + وبعد أن التهى 
السيد علي محمد منها نوجه انحو الفسير ,يوسف فلناول القلم وأخذ يكتب 
سرعة لا تصدق »> ولم يتوقف عن الكثابة حتى أتم تفسير السورة كلها » 
وكان يتلو الآيات أثناء كتابتها فتززيد حلاوة صوتنه من قوة الأثير كلماته ٠‏ 

لم يمحد الملا حسين مناصاً تبحاه هذه « المراهين الساطعة » الا بأن 
بصدق بالدعوة » فكان أول مؤمن بها » وقد أطلق السيد على محمد على 
نفسه لقب « الاب » باعثثاره بايا للامام الغائب وثائياً عنه > م أطلق على 
الملا حسين لقب « باب الباب » ثم فال له : « ان هذه الليلة وهذه الساعة 
سيلحتفل بها في الأيام الآتية كأعظم الأععاد وأهمها فاشكر الله الذي أوصلك 
الى مرغوب قلبك وأشربك من رحيق كلامه المختوم » طوبى للذين هم البه 
واصلون ! الل 5 

حدث كل ذلك في ليلة الخامس من شهر جمادي الأولى من عام 
٠ه‏ الموافق م7 أيار من عام 1844م ٠‏ وقد اعتير البابيون ثم البهائيون 
من سدهم ‏ هذا اليوم عبداً اذ هو عبد « المبعث » باللسبة لهم » وهم الآن 
بقدسونه و يحرمون نعاطي الاشغال لت 





٠ :85- 5١ص‎  قباسلا المصدر‎ )١( 
(؟) عبدالرزاق الحسني ١٠البابيون والبهائيون في حاضرهم وماضيهم)‎ 
٠ ١؟ص ب‎ ١9601! صيدا‎ 
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محاكمة في بغداد : 

بلغ عدد الذين اعتنقوا الدعوة الجديدة في أول أمرها ثمانية عشسر » 
فسماهم الاب « حروف الحي » لأن لفظة « الحي » تساوى في حساب 
الحروف عدد (14) 6 ثم أرسلهم الباب يرون بدعونه في أنحاء ايران ٠‏ 

ولم ينس الباب العراق فأرسل اليه أحد حروف الحي هو الملا علي 
السطامي «وقد وصل هذا الرسول الى كربلا يبشر الذين كانوا يننظرون 
ظهور « الموعود » أنه قد ظهر فعلا » فصدق به بعضهم وكذبه آخرون ٠‏ 
ثم ذهب الى النيجف » وكان الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر هو الذي 
بتولى الزعامة الدينية فيها » فدخل الى مجلس الشيخ وأعلن من غير نهيب 
أن الموعود الذي ينتظرونه قد ظهر في شيراز » وأخذ برهن لهم صحة 
دعوى الماب حدث وال قي وصفه : «أن دليله يانه » ومعجزانه هي الممحزة 
التي يعترف بها الاسلام لمعرفة الحق > فمن قلم هذا الشاب الهاشمي الذي 
لم ,يدخل المدارس تجرى في ظطرف مان وأربعين ساعة من الآيات 
والمناجاة ما بعادل قدر القرآن الذي أنزل على محمد رسول الله في مدة ثلاث 
وعسرين عاماً +230 ٠‏ كان هذا الكلام بمثابة قنبلة انفجرت في المجلس فهب 
الحاضرون كلهم على السطامي وألخذوا يهيئونه اهانة بالغة ثم اوثقوه بالقيود 
وكشوا بكفره محضراً وقءوه جميعاً وسلموه الى الحكومة متهمين اياه بهدم 
الاسلام والقدح في الرسول ونحريبك الفتنة * وسيق البسطامي مخفوراً الى 
بغداد + 

عندما جيء باللسطامي إلى ننجب باشا عمد هذا الى عقد مجلس خاص 
لمحاكمته مؤلف من علماء الشبعة والسئة معاً ٠‏ وكان هذا أول مجلس من 
نوعه في العهد العثماني اذ لم يكن مألوفاً في ذلك العهد أن يجتمع علماء 
الطائفتين في مجلس واحد لمحاكمة متهم > فهذا يعنى أن الحكومة اعترفت 





» محمد زرندي ( المصدر السابق ) ص الا‎ )١( 
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بمذهب الشيعة اعترافاً رسمياً ٠‏ وقد احتلفت الأقوال في تمليل الدافع .الذي 


دفع الوالي جيب باشا الى ذلك العمل > فمن قائل ان الوالي انما فمل ذلك . 


من أجل أن بتقرب الى علماء الشبعة ويسترضيهم بعد الذي وقع منه في 
كربلا » ومن قائل انه قصد من عقد المحلس أن ,يضعف موقف المفتي أبي 
الثناء الألوسي لانه كان يغضه ٠‏ 

مما يجدر ذكره في هذا الصدد أن جيب باشا كان على صلة وشيقسة 
بأحد علماء النحف الكدار هو الشيح حسن كاشف الغطاء» وقد بدأت صلته 
به عندما ذهب الى التحف مع فرقة من الجحش بعد واقمة كربلا > فقام 
الشسخ حسن بضيافة نجبب باشا وجنوده ثلاثة أيام210 ٠‏ ويعد الشبم حسن 
مقارياً في مكانته العلمية للشيخ محمد .حسن صاحب الدواهر وله مقلدون 
كثيرون ٠‏ 

وعندما انعقد مجلس المحاكمة يداد حضره الشيخ حسن كاشف 
الغطاء مع ابني أخه الشيخ محمد والشيخ مهدي » كما حضره من كربلا 
السيد ابراهم القزويني والمرزا محمد حسن جوهر » ومن الكاظمية النسخ 
محمد حسن آل ياسين والشيخ حسن أسد الله * وقد حضره من علماء 
بغداد : المفتي أبو الثناء الآلوسي > والسسد علي الكبلاني تقيب الاششراف »> 
ومحمد سعيد أفندي المقحلي » ومحمد أمين اندي الواعظ ٠‏ 

وادتمج المجتمع البغدادي لاسقاد هذا المجلس وراجت مختلف الاشاعات 
حوله» وظن الموام أن علماء الشبعة والسئة لايمكن أن ,يحتمعوا عثاً ولابد أن 
بكون سبب اجتماعهم هو للنظر في قضية أبي بكر وعلي وأيهما أولى بالعخلافة 
من الآخر ٠‏ حدثني أحد المسئين من أهل بغداد أن الشبيخ حسن عند وصوله 
الى بغداد نزل في ضافة آل كمة اذ كانت هذه الأسرة ,يومذاك أغنى الأسر 





- ١١7ص‎ ؟١ج‎ 19457 محسن الأمين ( أعيان الشيعة ) دمشق‎ )١( 
٠. كك‎ 
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الشيعية 2 بغداد 07 قوذ وشهرة »> وكان الشخ بر دي الملارسنى 


الخشنة علل عادة أكثر العلماء في النتحف فأرغمه آل كية على ارنداء الملاإس . 


الفاخرة بححة أنه ذاهب لقابله إل عدا الذهب » ولابد أن بظهر أمامهسم 
بالمظهر اللائق 

عد سر عاو ااه ل ارس لوط رع 
الشيخ حسن كاشف الغطاء وأبي الثناء الالوسي » فقد كان رأي الآلوسي 
أن يلقتل امتهم ولا قبل منه توبة © أما الشبخ حسن فكان رأيه أن امتهم 
بحب أن يستئاب أولا” ولا يقئل الا اذا قي على ذه ». وقد. استشهد 
الشيخ حسن بكتب من مراجع المذهب الحنفي فحيء بها الى المجلس ونين 
أن الرأي فبها مطابق لرأيه فأخذ المجلس به(١2 ٠‏ ان هذه المجادلة في الواقم 
اعشادية تفع دائماً في مجالس علماء الددين » ولكن العوام في بغداد لم يفهموها 
بهذا المعلى بل اعشروها نوعاً من المغالية أ المارزة بين عالم الشسعة وعالم 
السئة » وأخذوا يطنطنون لها ما يشاؤون » شأنهم في ذا ك شأن العامة في كل 
زمان ومكان * 

لسنا نعرف ماذا حل بالملا علي البسطامي بعدئذ » والظاهر أن الناس 
شغلوا بأمر المجادلة بين الآلوسي وكاشف الغطاء فنسوا المتهم الذي حدنت 
المحادلة من أجله ٠‏ قبل انه سير مخفوراً الى اسطنبول فماث في الطريق من 
جراء مرض أصابه » وقيل في رواية أخرى انه مات مقتولا” » ويعتبره 
الباببون والنهائيون أول « شهيد » في سسل الدعوة الحديدة ٠‏ 


نشاط الدعوة الحديدة : 
عندما اقترب موسم الحج من نلك السئة عزم الباب على الحج فر كب 
)١(‏ يجد القارىء تفاصيل ما جرى في المجلس في رسالة مخطوطة 


كتبها الشيخ عباس ابن الشيخ حسن كاشف الغطاء عنوالها « نبذة الغري 
في أحوال الحسن الجعفري » * 


نك اهم 
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سفيئة شراعية من ميناء بوشهر وكان يصحبه خادم حبشي وشاب من أتباعه 
المخلصين هو محمد على النارفروشي الذي لقبه الاب ب « القدوس »2 وبعد 
شورين وصلت السفيلة بهم الى حدة ٠‏ وعندما أنم الاب مناسك الحج كنب 
رسالة إلى شرريف مكة ا فيها معالم دعونه ٠‏ وقد وصلث ا الى 
الشريف في زحمة الحج فلم يهتم بها(ا؟ ٠‏ 

ولا عاد الياب الى موطنه بدأتِ دعوته نثير المحدل بين سكان شيراز » 
اذ اعتئقها نفر ملهم واتحمسوا لها ببلما قاومها رجال الدين والعامة وافتوا 
بكفرها ٠‏ وكان الشاه محمد قد علم بما يجرى في شيراز من جدال فأرسل 
أحد علماء الدين وهو السسد يحى الدارابي الى هنالك لكي يمتحن الاب 
فيا محضيقة عو + وعلدما وصل دارا الى شيراز واجتمع باللاب 
قدم له ايغلة لأشوايه دهي حول الآريات 0 في القرآن وين اليكل 
المستعصية من 'دوءات الأئمة > فأخذ الاب ,يجيب عليها بشكل أثار اعجساب 
الدارابي ٠‏ وفي جلسة أخرى أخذ الباب .يفسسر له سورة الكوثر وكان 
تفسيره لهذه السورة بمختلف عن التفاسير الممهودة وكانت الآريات تلموج من 
قلمه بسرعة مدهشة تكاد لا #صدق حتى بلغ مجموعها ألفين » مما جمل 
الدارابي مسحوراً بها حتى كان على وشك أن يغمى عليه ثلاث مرات57أووء 
وانتهى الأمر بالدارابي أخيراً الى اعتناق الدعوة الباببة ٠٠+‏ 

كان ييحكم شيراز ,بومذاك وال صارم بدعى سين خان الأبرواني ٠‏ 
وبروي صاحب كتاب « مفتاح باب الأبواب » ان هذا الوالي استدعى الاب 
اليه وأخد يتظاهن أفامه بأنه سن اللؤمنين به وطلب منه الاجتماع بالعلماء 
لاظهار دعوته لهم ٠‏ وما نم الاجتماع قام الباب يمخاطب العلماء فاثلاة : « ألم 
بأن لكم ايها العلماء أن تشبذوا الهوى » وتشموا الهدى > وتتركوا الشلال ٠‏ 





8 ١٠١  ٠١6ص‎ ) محمد زرندي ( المصدر'السابق‎ )١( 
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والسسيموا أقوالي » وانذعنوا لأوامري ٠‏ ان يم لم بخلف لكم بعده غير 
القراضي »نهاك كنابي ( الببان ) فاتلوه ه واثرأوه ”تحدوه أقفصح عبارة من 
القرآن » وأحكامه ناسخة لأحكام الفرقان » فاسمعوا وانتصحوا > وابقوا 
على أنفسكم وعلى أطفالكم وعلى أموالكم » قبل أن تسل السيوف واتنوضع في 
رقابكم » وتشحذ في أعناقكم » وتسفك دماءكم > » فاسمعوا وطاوعوا اني لكم 

من الناصحين » + وعند هذا طلب العلماء مله أن يكتب صححصفة يبت فيها 
مدعباته > ولا كتب الاب الصحيفة وحدوها ملحونة كثيرة الاغلاط > فذاكروا 
ذلك له فكان جوابه أنه لم يتعلم في المدارس وان الذي يكتبه هو الهام من 
الغنب ووحي يوحى اليه فلنظروا الى المعاني ويثركوا المباني » ولبأخذوا 
اللب ويرموا القشر ٠‏ فارتقع ضجبج العلساء » فمنهم من أفتى بكفره ‏ 
وملهم من قال باحتلال عقله ٠‏ ثم أمر الوالي فجروه إلى صحن الدار 
وربطوا رجله في « الفلقة » وأحذوا رودي "داعب عا * ثم 
حملوه على دابة وذهوا به الى المسحد فصعد المدر فأعلن نوبته وَأظوين 
النداية7 1 

وجاء في كناب « مطالع الانوار » أن الساب قال من على المثبر : 
غضب الله على كل من يعتبراني وكبلا” اك 
الله على كل من ينسب الي" 'انكار وحداة الله 00 ني أنكر نبوة محمد خاتم 
النسين أو رسالة أي رسول من رسل الله أو وصاية على أمير المؤمنين أو أي 
أحد من الأثمة الذين خلفوه » ٠‏ * م أطلق سراح الباب فعاد الى منزله 
شرلية الي 
ظل الاب بعد نلك الحاداثنة بضعة أشهر وهو معتزل في منزله لا يعلن 

ب من دعوته ٠‏ والظاهر أن أشناعه كانوا داشين في شر دعوته » فأخذت 





)١(‏ محمد مهدي خان ( مفتاح باب الأبواب ) القاهرة ١؟؟انه‏ ب 
ص5١ ٠١5١١:‏ 
(؟) محمد زرندي ( المصدر السابق ) ص١>؟١‏ 202 ؟؟١‏ * 
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الدعوة تنتشر في بعض اللدان الابراية » كما انتشرت في كربلا على حو 
ها سنذكره في الفصل القادم * 

انكل الصدر الاعظم من طهران الى حسين خان والي شيراز ,يلاب 
مله التخلص من الباب بأأبة صورة ٠‏ وفي أواخر آذار من عام 1445م أرسل 
الوالي مدبر شرطته عبدالحميد حان الى منزل الباب فألقى القيض عليه ثم 
سافه نحو مركز الشرطة + ولكنه لم يكد بسير ببه فلبلا" حنى وجد السوق 
في هرج ومرج والناس يهرعون ذاهلين وهم يحملون الجنائز » وكان سبب 
ذلك اتنشار وباء الكوليرا في اللدة وموت الكثير منه فجأة * فتوجه مدير 
الشرطة نحو داره ومعه الماب فوجد ولده مصاباً بالوباء » وعند هذا ألقى 
مدير الشرطة نفسه على أقدام الباب بتضرع اليه أن ينقد حاة ابنه ويطلب 
منه المففرة ٠‏ وشرع الباب يتوضاً ثم أمر بأخذ ثسيء من الماء الذي عسل 
به وجهه لشربه الولد الصاب ٠‏ وقد نحا الولد ه من بركات هذا اماع7١‏ 


الكوليرا في العراق : 

ان وباء الكوليرا الذي اننشر في ايران في عام 1445م جاء اليها من 
الهند » ثم أُخذ بسري منها نحو العراق كمادته في كل مرة ٠‏ وفي 78 آب 
من ذلك العام » وكان موافقاً لليوم الأول من شهر رمضان > ظهرت بوادر 
الوباء في بنداد فساد الرعب على اللاس وارتفعت أسسعار مواد التحنيط 
والتكفين إ 

من اللواهر الاجتماعية التي تلاحظ في بغداد عند كل وباء يقد الها 
هي أنْ الموسرين من سكانها ورجال الحكم والقناصل بهربون من المديئة 
ومعهم الخام ومواد اللمووين » فحمون في اللرارى بعداً عن الئاس وبذلك 


ينجون من الوباء في الغالب غير أن بغداد 'نتلى عند ذاك بموجة عارمة من 





٠ ١66 المصدر السابق ب ص؟ه١ ب‎ )١( 
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اللصوص اذ هم ينتهرون فرصة خلو المدينة من السلطة فيدخلون الدور كما 
يكسرون أبواب الدكاكين ويعيثون فيها نهب وتتخريباً ٠‏ 

كان القنصل البريطاني من جملة الذين هزبوا من بغداد عندما حل 
بها وباء 1445م > فذهب هو ومن معه من موظفي القنصلية وخدمها الى 
مقربة من طاق كسرى فخيموا هناك وفرضوا على ألفسهم نظام الحجر 
الصحي بكل دقة + والغريب أن القنصل الفرئسي أصر على البقاء في بشداد 
فلم يغادرها طيلة أيام الوباء وكأنه أراد بذلك أن يتحدى القنصل البر,يطاني 
وبستهين “به * وقد أصيب القنصل للدي بالوباء وكاد الوباء ,يقضي عليه 
لو لم يسرع لانقاذه طيب أودبي كان ما ببغداد بومذاك 5 

وفي 14 تشرين الاول 1445م عندما أبل القنصل الفرنسي هن مرضه 
كنب الى -حكومته رسالة يصف فيها حالة بشداد تأثناء الوباء والسبب السذي 
منعه من مغادرتنها » حيث قال : د +٠٠‏ وقد بدأث الكوليرا بالتغندي والاتشار 
ين الأهالي الجهلاء بصورة مرعبة اعتباراً من أول .يوم من أيام رمضان ٠‏ 
فارتناعوا 0 كل الارتباع نظراً لأنهم محرومون ممن برشدهم ارشادات 
صحية ٠‏ وما ان شرع المرض بالظهور حتى غادر قنصل انكلترا بغداد والتدأ 
الى طاق كسرى الذي سعد عنها مسيرة ست ساعات وقد اصطحدب ممه 
طب قتصلبته وهو الطسب النظامي الود الذي استطاع أن بقدم للمرضى 
بعض المساعدات ٠‏ وقد فرض على نفسة وعلى مرؤوسيه ومواطنيه الحجر 
الصحي الاربعيني ودفض رفضاً قاطعاً الاتصال بالمدينة ٠‏ وما يزال هذا 
الاعتزال نافذ المفمول حتى الآن ٠‏ ولم يساهم هذا الابتعاد في اقلاق الملدة ٠‏ 
وما أن علم السكان برحل الانكليز هذا حتى هربث طائفة الهود 555-60 
قري وتمعثها جماعة من النصارى وحذا حذوها عدد كير من الأعراب 
ففروا حبياً من هذا الطاعون متحهين الى مختلف الانحاهات وذلك حين 
افتنعوا بطابع هذا المرض المعدي +٠‏ ومن جهة درق كان هناك عدد اكير 
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من الناس لا تعرف مذأهبهم رأوا هحرة كان شداد فده وأملوا أن 
الجائحة ستتناول بالتدمين أكبر عدد ممكن من الأفراد الباقين في المدينسة 
فحاسوا خلال البلدة وحرضوا السكان على الانضمام اليهم للقيام بعمليات 
النهب والسيلب هذه نمهيداً لاشعال 'يران ثورة ٠‏ في هذه الظروف رأيث 
من المنافض كل المناقضة لواجاتي أن أحذو القنصل البريطاني في أن أغير 
شيثاً من مجرى الأمور اليومي في القنصلية العامة + فقي أبناء جلدني من 
المرنسيين وكذلكالأخانب المشمولين بالحماية الفرنسية معي داخل المديلة»٠ه‏ 
وبعد أقل من خسة عشر بوماً تين أن الكوليرا قد حصدت أرواح ما 
نسمة من السكان من مستتلف الأعمار من السسكان الذين نناقص عددهم 
حتى وصل الى أقل من ٠٠:ه"‏ نسمة وذلك من جراء الهحرات تددن 
للفزع العام * أما الاوربيون فلم يخسروا الا ضحية واحدة ألا وهي الأب 
المحترم ( ألفونس ) معاون مدير الارسالية التنشسيرية اللائينية ٠٠٠‏ ومنذ 
بعضعة ايام وفعت اصابات متفرفة بهذا المرض هنا وهناك واخد الوباء مذا 
الشكل المشتت كما كانت حالته فيالبداية ولكنه أخذ يتضاءل ثشيثاً فشا 
ويتراجم منحسراً عن المديئة » ٠‏ 

وقد وصل الجواب الى القنصل الفرسي من حكومته على هذه 
الرسالة وفيه نحد وزير اللخارجية الفرنسية يلحي باللائمة على عمل القنصل 
البريطاني لمفادرنه بغداد أثناء الوباء ويستتحسن قرار القنصل الفرئسي في 
النقاء فيها ثم يهنؤه بالشفاء « الميمون » من مرضه""؟ ٠‏ 

لم يكد بنقصي على هذا الوباء الذي ذكرناه سوى أشهر معدودة حتى 
ظهرت بوادر وباء جديد من الكوليرا » وكانت بداية ظهوره في البصمرة 
وأخذ يسري نحو الشمال تدريمجا ٠‏ وحين بلغ الحلة أخذ يفتك فيها بمعدل 
بتراوح بين 'نمانية وعشرة ,وما ٠‏ ثم وصل الى بشداد فكان معدل اصاباته 
اليومبة ثلاثين يموت نصفهم قربا ٠‏ 
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وكان للحكومة طبيب فر نسي يدعى الدكتور دروز » وقد .حذر هذا 
الطسب اللحكومة من الوباء قبل محثّه » وطلب مالغ من المال لاعداد بعض 
الأدوية اللازمة له » غير أن الحكومة لم نهتم بطليه ولم تتسخذ أي اجراء 
للوقاية من الوباء » وقد أصب القنصل الفرنسيى بالوباء في هذه المرة أيضاً 
ولكن سخطورة أقل من -خطورة المرة الأولى » واضطر الى الانتقال الى 
بئان « النجسة » في باب المعظم فريباً من مسكن الوالي الصيفي"؟؟ ٠‏ 

بين الوالي والمفاتي : 

لابد نا في ختام هذا الفصل أن نذكر شيثاً عن العلاقة بين الوالي 
نين لناءوالنتي أن الثناء الآلوسي > فقد كانت العلاقة بينهما سيئة للغابة 
اذ كان كل منهما سغض الآخر وبحاول الانتقاص من شانه ٠‏ 

الملاحظ أن الآلوسي لم ,يتعرض في جميع مؤلفاته لذكر السبب الذي 
أدى الى نشوء العداء بينه وبين تحب باشا » ولم يأت المؤرخون الذي كدوا 
في سيرة الآلوسي بما بشفي النلدل في تعليل ذلك العداء ٠‏ والظاهر أن هناك 
عوائل شتى لعمت دورها في هذا الشاأن » اذكر بعضها فيما يلي : 

اولاك ب كان حب باشا قادرياً في انجاهه الصوفي » وكان شديد الميل 
الى آل الكبلاني والى نقسهم السيد علي أفندي الكبلاني”"' ٠‏ ومما يذكر 
به وبوغرون صدر جيب باشا عليه ٠‏ وكان الآلوسي قد أشار في بعض 
مؤلفاته الى أن أعدائه كانوا يكثرون من الدس عليه عند الوالي غير آنه لم 
يذكر أسماءفي”؟) » والمظنون أنه يشير بذلك الى آل الكيلاني ومن تابعهم ٠‏ 





٠ المصدر السابق ب صلكاه 7ب 5ه‎ )١( 
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ثانيابت كان الآلوسي لنوقد ذهنه وغزارة علمه كثير الحسادا» يفو ييقول. 
عله حفيده السيد محمود شكري الآلوسي : « الا أنه كان قليل الحظ من 
العشير > كثير الصير والمداراة لكل شرير » وكان محسوداً للغاية » مضوطاً 
ّ ل ا الم لو عه 

ره فرغوا ووه +(١؟ ٠‏ وكان اعداء الالوسي سنون- الى الكبد به مند 
0 داود انا نه اعيدوة اتذالك بسب ابن حجر ولكن داود ياشا رداهم » 
وفي عهد علي رضا باشا كانوا يتفقون فيما بينهم على لغز علمي ممبن فيدسوء 
عند الوالي لسأل به الألوسي بغة اظهار عجزه ولكن الألوسي كان حاضر 
الحوات دائماً ٠‏ وظلوا يواصلون الكد به حتى نجحوا أخيراً في عهد 
وا 

ثالنا ب بسدو أن الآلوسي كان معحاً بنفسه يحب الفخار » وهذه 
صفة قد تؤدي عاجلا” أو آجلا” الى 'شوء فجوة 'نفسية بيله وبين الوالي 
ولا سبما اذا كان الوالي من طراز نجيب باشا ٠ ٠‏ يقول محسن عبدالحميد : 
« والآلوسي .يهمه كثيراً أن يكون محترعاً بين الناس > وهو ,يذكر احترام 
الناس له بفخر واعزاز > والويل من لآ بقدره » ولا ينزله النزلة التي 
سستحقها » » وعلى الرغم من أن القارىء يشمر أنه قد يكون صادقاً فيما يقول 
وهذا هو الظن الأغلب الا” اننا مع ذلك نؤاخذ الالوسي عليه > ونود 
لو أنه لم يلجأ الى هذا ٠‏ ومع ذلك العصمة لله وحده +++ ولا أستطيع أن 
أعد على الآلوسي المعايب » وانما هي عبارة عن هنات وهفوات »” ١‏ 


رابع ب كان تحب باشا قد انهم الآلوسي بولائه للقنصل الف ر نسي 
وأرمق ذلك وو ا ال اسنل 2 » وائلك تهمة كانت في ملك الأريام لها 
ااا سسسسسسس كام 

١١ص محمود شكري الآلوسي ( المسك الاذفر ) بغداد 195 ا‎ )١( 

(؟) محسن عبدالحميد (الآلوسي مفسرا) بشداد ١959‏ - ص 36-515 * 
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مغزاها اذ هي ندل على اليل نحو محمد علي باشا وتأييد عصيانه على الدولة٠‏ 
وبقول الدكتور ععدالعزيز نوار : ان الألوسي كان يحمل ذوعا عربسة 
معادية للائراك وكان ذلك من أسياب عداء سحيب باشا له لان هذا الوالي 
جاه الى العراق لينفّذ سياسة الباب العالي في 'نقوية قبضة الدولة على البلاد 
والقضاء على الزعامات المحلية فيه"') ٠‏ 

قد يواجهنا هنا سؤال هو أن الآلوسي في عهد على رضا باشا كان قد 
كتب كتاباً في « طاعة السلطان » وكفر” محمد على باشا على عصيانه » فكيف 
يا ترى حول الآلوسي عن هذا الرأي الى الرأي المناقض له في عهد نحيب 
0 

الواقع ان هذا أمر جائز في تلك الأيام كما هو جائز في أيامنا » ففي 
مقدور الإسسان ان يدان رابه محسب غير الطروف ٠‏ وبحب ان لا اشبى 
في هذا الصدد أن الآلوسي كان شافعمي المذهب قبل أن بتولى منصب الافتاء » 
عنه حفيده السيد محمود شكري الآلوسي : « وكان في صباه شافعي المذهب » 
لا ييل لسواه ولا يذهب »> وفلد مدخ افتائه الامام أبا حشيفة في معاملانه » 
وبقي على ما كان عليه في عباداته » وكان بعد عزله يقول أنا شافمي ما لم 
بظهر لي الدليل » والا” فليس عن العمل به من محيل » حيث ان العالم اذا 
علم الدليل لا يعذر بالتقليد » ولس عن العمل بالجتهاده ميحد ٠0٠+‏ 50 8 

عهما يكن الحال فقد بل العداء بين نسجيب باشا والآلوسي الى حد جعل 
أحدهما بنتقد الآخر حين ,يجتمع معه في مجلس ٠‏ ستدل على ذلك من 





)١(‏ عبدالعزيز سليمان نوار ( مواقف سياسية لأبي الثناء محمود 
الالرسي ) في المجلة العاريخية المصيرية ‏ القاهرة ١954‏ ج ١‏ 
صلاه١‏ - ٠ ١59‏ 

(؟) محمود شكري الآلوسي ( المصدر السابق ) ص9١ ٠‏ 
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عارات وردت في أحد مؤلفات الألوسي حيث قال ما نصه : « وكم قد قال 
بعض الولاة اياك إن تقول في مجلسنا المسألة شرعاً كذا » وقد أصابني منه 
عامله الله بعدله لعدوله عن قوله مزيد الأذى 6 واتفق أن قال لي بعض لخاصته 
يوماً » أدى ثلثي الشرع شراً » فقلت له وان كنت عالاً أن في أذليه وقرأ » 
نعم ظهر الشسسر لما أذهبتم من الفسرع العين » ولم تأخذوا نه سوى 
ةا 1 

نستتتج من هذه العبارات المسحوعة أن الآلوسي كان يحابة تجيب 
باشا بالاعثراضات الشرعة مما جعا؛ '-< ب باشا يتفزز من اعتراضاته وينهاه 
أن يذكر الشرع في -علسه مرة أخرى ٠‏ وهذا ,يدل على أن العلاقة ببلهما 
أصمحت منوثره جدأ ٠‏ 

يقول محسن عبدالحميد عند ذكر هذا الموفف الذي اتخذه الآلوسي 
تجاه الوالي : انه يدل على مظهر من مظاهر شخصية الآلوسي اذ هو كان 
يجهر بالحق من غير أن ,يخثى ما بلحقه في سسيل ذلك من الأذى 
والمكروه'"2 ٠‏ ان هذا قول يصعب علينا قبوله فنحن نعرف أن الآلوسي لم 
يكن ,بحابه الوالي السابق بمثل ما كان ,يجابه به نجبب باثسا > فهي اذن 
لست مسألة جهر بالحق بمقدار ما هي مسألة عاطفية وعلاقة شخصية ٠‏ ان 
من طبعة الانسان بوجه عام كما لا يخفى ‏ أنه اذا أحب شيخصأ غض 
النظر عن عبوبه وسكت عنها أما اذا أبغضه فانه يبحث عن عيوبه ويسالغ 
فيها وقد ه ,يجهر بالحق » في سبيلها ٠‏ 

أخذ نجبب باشا ينحين الفرصة للايقاع بالآلوسي + وقد حدث في 
أحد الأيام أن وصلت الى الآلوسي دعوة من اسطنبول لحضور الحفلة التي 
عزم السلطان عبدالمحيد على اثامتها اختان ولديه » فاعتذر الالوسي عن حضور 





٠ محسن عبدالحميد ( المصدر السابق ) صللا‎ )١( 
٠ (؟) المصدر السابق  صرثكلا‎ 
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الحفلة وكتب في ذلك رسالة قدمها الى الوالي لكي يرسلها هذا الى اسطلبول 
حسما تقضي به القواعد المتعارف عليها في نلك الايام ٠‏ ويذكر الالوسسي 
في أحد مؤلفاته ان الوالي هو الذي أوعز اليه بالاعتذار عن حضور الحفلة 
أو اجبره عليه 'نم انخذ ذلك سلاحاً بيده لتشويه سمعته عند رجالالحكم في 
اسطنبول ٠‏ ولم يكتف الوالي بهذا بل بعث رسالة الاعتذار الى اسسطنبول 
بوساطة القنصل الفرسي تكابة بالألوسي ٠‏ وكانت نلك مؤامرة من الوالي 
أصابث الآلوسي في الصميه''! ٠‏ 


مظاهرة باب الشسيخ : 

أشرنا من قل الى أن محلة باب الشيخ في بغداد كانت مثل كر بلا 
وغيرها من العثبات المقدسة من حيث كونها حرماً أمنا يلحأ اليه الهاربون من 
الحكومة فلا تستطع أن ملقى القبض عليهم فنْه ٠‏ وكانت محلة باب الشييخ 
منمعاً للكثير من المظاهرات والانتفاضات ضد الحكومة طبلة العهد العثماني ٠‏ 
وفي عهد حب باشا كانت هله المحلة 'تلمخض عن حركة عداشية احتحاجاً 
على الضرائب الفادحة التي فرضها الوالي على « الأصئاف » أي أصحاب 
الحرف ٠‏ 

وفي أحد الايام من صف 1447م خرجت مظاهرة من محلة باب 
الشيخ وهي تهتف بهتافات ضد الحكومة » واتنخذت المظاهرة طريقها نحو 
باب المعظم ومن هناك اتجهت الى بستان « النجمسية » حيث كان الوالني ,يقنم 
في مسكنه الصيفي ٠‏ وقد ارتسب الوالي من المظاهرة وظن أنها تشيه "تلك 
الني قام بها عبدالفني جميل زادة في عام 9689م ٠‏ ولكله سرعان ما سيطر 
على الموقف فادخذ اجراءات فمعية شديدة »> وآثست بذلك أنه شديد تحاه كل 
مشاغب لا فرق عنده بين أهل كربلا وأهل باب الشيخ ٠‏ 





)١(‏ عبدالعزيز سليمان نوار ( المصدر السابق ) ج5١‏ ص؟56١‏ سس 
أ . 
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لم أصدل الولي | أهمره بابعاد خطب الحضسرة القادرية السيد محمد 
أمين .الواعظ وألخبه السيد خطاب الى البصسرة اذ انهمها بائهما كانا من 
المحركين للمظاهرة7 ٠‏ وقد اغتنم الوالي هذه الفرصة فأنزل بعدوه 
الالوسي ضربته الموجعة -حيث اتهمه بانه كان من المحرضين على المطاهرة 
فمزله من منصب الافتاء كما مجرده من أوقاف اح لجار امت 
الالوسي من بعد ذلك في حالة من الحرمان والضلك شديدة حت “كاذ 
على حد تعيره ‏ يأكل الحصير الذي تفرش به المساجد”" ٠‏ 


)١(‏ مصطفى نورالدين الواعظ ( الروض الازهر في 'نراجم آل السيد 
جعفر ) الموصل 46 ص86 - 856 * 
(؟) محسين عبدالحميد ( المصدر السابق ) ص١8‏ * 
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الفضن ل امس 
فرة العين 


شغل المجتمع العرافي في السئوات الاخيرة من ولاية سحيب باشا بحديث 
امرأة عجبية تدعى « قرة العين » اذ هي أسفرت عن وجهها » وارثقت المنبر > 
وخطبت وجادلت » فكان ذلك أول حدث من نوعه في تاريخ العراق > وربما 
في تاريبخ الشرق كله » طبلة قرون عديدة ٠‏ وحن الآن اذ نريد دراسة 
تاريخ المجتمع العراقي في "نلك الأونة يحسن بنا التعرف الى شخصية هذه 
المرأة وسلغ تأثيرها في العراق ثم في ايران ٠‏ 

ولدث هذه المرأة في قزوين عام 1414م > وقد سميت ب « زرين ناج » 
وهو اسم فارسي بمعنى « التاج الذهبي » لأنها كانت داك شعن اشنفر 6 
وكانت أسرثها من الأسر الديئة المعروفة في قزوين ذات جاه ومكانة ندعى 
ب « آل البرغاني »2 وقد برز فيها علماء مجنهدون لهم شأن كان متهم الملا 
محمد صالح الذي هو والد قرة العين » والملا محمد تقي الذي هو أحد 
أعمامها » وكان الملا محمد نقي هذا كبير علماء قزوين في ذلك الوقت ٠‏ 

نزت قرة العين بسحمالها الفتان وذكائها المفرط > وقد بدأ سوغها 
بالظهور منذ صاها النااثر قبل انها كانت 'نحضر دروس أببها وعمها الني 
كانا يلقبانها على الطلبة » فكان ,يوضع لها ستار لتستمع الى الدروس من 
ورائه » وسرعان ما أخذت تشارك في المحادلات الكلامية والفقهسة التي نثار 
بين رجال أسسرنها » وكثيراً ما كان أبوها ,يظهر أسفه قائلا” : « لو كانت ولداً 
لكان أضاء بتي وخلفتني » ٠‏ وذكر أخوها ععدالوهاب في وصف ذكائها 
المفرط فقال : + اننا جميعاً من ألخوة وأولاد عم ما كنا نقدر أن تكلم في 


5 


55 


حضرتها لأن علمها كان ,يرعينا » واذا 'تصادف وتكلمنا عن مسألة فانها 
كانت تتكلم عنها بكل وضوح واتقان على البداهة حتى نعلم أننا أخطأنا 
السيل ونتركها ونحن متحيرون 9072 ٠‏ 

كان أهل قزوين في ذلك الحين كأهل كربلا منقسسمين الى فريقين 
متتازعين : ٠‏ بشت سري » و « بالا سري » أي شبخيين وخصوم الشيخين ٠‏ 
وكان هذا الانقسام قد سرى الى ببت قرة العين فكان عمها الكبير الملا محمد 
تفي عن سخصوم الشسسخيين ببنما كان عمها الآخر الملا علي من الثسبخين ٠‏ وقد 
نشأت قرة العين في هذا الجو الفكري المفعم بالجدل » ولا شك أنها استطاعت 
أن نستوعب بذكائها الشيء الكثير من ذلك الجدل وتنتفع به ٠‏ 

عندما .بلغت فرة العين الرابعة عشر من عمرها زفت الى ابن عمها الملا 
محمد بن الملا محمد قي » ولم نمض على ذلك سوى مدة قصيرة حتى قررر 
الزوج الهجرة الى العراق لطلب العلم » فسافرا معا الى كربلا ونزلا في دار 
تعود للاسرة في محلة « الخيمكاه » وهي الدار الثي لا 'نزال قائمة يسكنها 
بعض أسرة اللرغاني وقد زارها كاتب هذه السطور منذ عهد قريب ٠‏ 

مكث الزوجان في كربلا 'للاث عشرة سئة تقرياً رذقا فيها بولدين هما 
ابراهيم واسماعيل » والظاهر أن حاتهما في كربلا لم تخل من لخصام 
ومنافرة » فهي أخذت تميل الى السيد كاظم الرشتي الذي كان ,يرأس 
النسخين يومذاك > سلما كان زوجها يميل الى ٠‏ البالاسرى » ٠‏ وربما كان 
السخصام بين الزوجين في بدايته سيطاً ثم صار يشتد ويتمقد مع الايام ٠‏ 

عاد الزوجان الى فزوين في عام 1841م > ورذا هناك بود ثالث سمياه 
« اسحاق » وكانت عودتهما ايذانا باستئناف الخصام والثاقرة بينهما من 
جديد ٠‏ فقد أصدر والد زوجها فتوى أعلن فبها تكفير الشسخين ينما هي 
ازدادت من جائبها ولا بالمقائد الشيسية وتملقاً بالسيد كاظم الرشتي ٠‏ 


)0 محمد زرندي ( مطالع الانوار ) 'نرجمة عبدالجليل سعد القاهرة 
سا ص35 33 ٠‏ 
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وشرعت قرة العين تكائب الرشثي "ستفسر منه غن بعض المعاني الفائضة 

في كتاباته > ثم قررت أخيراً أن 'تترك زوجها وأولادها وتهاجر الى كربلا 
لتكون قريبة من الرشتي وننضم الى -حوزنه العلمية ٠‏ 

وفي عام 1448م سافرت قرة العين الى كربلا » وكانت حينئذ في 
التاسعة والعشرين من عمرها وفي قمة نضوجها » وحين وصلت الى كربلا 
فوجئت بان الرشتي الذي جاءت من أجله كان قد نوفى قبل أيام قليلة 
فأصصيبت بخة الأمل وشاركت في مأئيه(١)‏ 1 

اعتئاقها الدعوة الباببة : 

تجمع المصادر البابية والبهائية علىأن قرة العين كانت من أوائل الذين 
اعتنقوا الدعوة الباببة حث أصبحت من « حروف الحي » الثمانية عثير » 
وأنها اعتنقت الدعوة ,يوم كان الاب لا ,يزال في شيراز يدعو الى نفسه سراً ٠‏ 
وهذا أمر يصعس علينا تصوره اذ كيف استطاعت قرة العين أن تعلم بالدعوة 
وهي في كربلا وتقتنع بها دون أن اتتصل ,الباب أو تعرف علها شيئاً ٠‏ 

أوردثت المصادر النهائية ف هل!| الشأن رؤايتين مسختلفثان © فقد لحاء في 
جد تلك الاوز وهو كتاب « الذاكرة الأوفياء » : أن قرة العين عندما وصلت 
الى كربلا بعد وفاة السيد كاظم الرشتي انقطعت الى العبادة والتضرع في 
اتنظار الموعود الذي كان الرشتي قد تنبأ بقرب ظهوره » وفي ذات ليلة رأت 
في منامها شاباً ,بلس رداءاً أسود وعمامة -خضراء وهو في السماء رافعاً ريده 
بالدعاء وبتلو بعض الآيات © وبعد حين .وصل الها تفسير من الباب لسوارة 
بوسف فوجدت فيه احدى الآيات التي سمعت الشاب بتلوها في المنام » فأدى 
ذلكديها الى "لد يق اهو الاق 7ن 

» ان هذه المعلومات عن قرة العين حصلت عليها من مصادر مختلفة‎ )١( 
وقد استفدت بصورة خاصة من كثاب مخطوط بقلم عبود الصالحي عنوانته‎ 
ومما يحدر ذكره ان هذا الكانب هو‎ ٠ » قرة العين على حقيقتها وواقعها‎ « 
٠ من أسرة البرغاني ومن أقرباء قرة العين‎ 

(؟) محمد زرندي ( المصدر السابق ) ص55 ٠‏ 
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: أما كتاب « الكواكب الدرية » فيروي القصة بشكل آخر اذ يقول‎ ٠ 
ببنما كان نلاميذ السيد كاظم الرشتي قد انتفسروا في البلاد يحثون عن‎ 
الموغود انقطعت هي للرياضة والشتل وهحرت 'ناول المطيو.خات » وكانت كل‎ 
أوقاتها مصروفة في الترقب والاننظار + وفي ذات ,يوم كنبت رسالة الى الملا‎ 
حسين البشروثي تقول مها : « اذا وققتم للقاء طلعة الموعود فلا تحرموني من‎ 
موافاتي بذلك النبأ » ولا 'تضتتّوا علي” بالسسمادة » فان للأرض من كأس‎ 
الكرام 'صياً » > فوصلت رسالتها الى الملا حسين أثناء وجوده في شيراز‎ 
» فقدم الرسالة الى الاب > فأدخل الاب اسمها في عداد « حروف الحي‎ 
ولا جاء الملا على السطامي الى العراق موفداً من‎ ٠ وكتب توقيماً بذلك‎ 
الاب ااصلت قرة العين به واستفهمت منه عن تفاصيل الدعوة مما جعلها‎ 
١ تزداد ابمانا د‎ 


المرحلة الاولى : 

تشير القرائن الى ان الدعوة الباببة أخذت تكتسب الاتباع في كربلا 
تدريحاً » وكانوا كلهم من الشسخين » غير أنهم كانوا يلتزمون التقية والتكتم 
ولا يعلذون عن مذهبهم الجديد أمام اناس » ولم .يكن من المسموح لهم في 
أول الأمر أنْ يذكرؤا اسم الاب أو يعيئوا شخصه بل كانوا يتحدئون علسه 
بطريق الرمز والاشارة » وكثيرا ما كانوا يطلقون عليه اسم « الذكر » عنذ 
الحديث عئه ٠‏ 

والظاهر ان قرة العين حين اعتنقت الدعوة اللاببة كانت كغيرها من اثباع 
الدعوة نلتزم التقبة »> ولكنها أخذت تنشط في الاتصال ,الناس لتمهيد 
الاذهان نحو فول الدعوة الحديدة + قبل انها كانت في نلك المرحلة من 
حباتها تلقي الدروس الدينية في منزلها ويجتمع اليها عدد كبير من الطلبسة 





_ عبدالحسين آواره ( الكواكب الدرية ) ترجمة أحمد فائق رشد‎ !)١( 
' ١١١01١١١ ب ج١ ص‎ 1١9155 القاهرة‎ 
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والمستمعين » فكابت مجلس في غرفة صغيرة وراء باب عليه سثار » ويجتمع 
الطلبة والمستمعون في غرفة اخرى واسعة » وهي تتتحدث اليهم هن وراء 
السستار ٠‏ 

كانت قرة المين نملك صوتناً جهورياً ومقدرة كبيرة على الكلام 
والجدال » فأحدثت في المجتمع الك ربلائي هزة عنيفة وأصبح بح اسمها على كل 
سان > وصار الناس سساء ورسالاة يتناقفشون ويتحادلون في الأفكار الحديدة 
التي كانت نطر.حها قرة العين في دروسها المازلية ٠‏ 

وفي شهر آب من عام 1845م التقلت قرة العين مع حاشيتها الى 
الكاظمية » ويقال في سبب هذا الانتقال أن خلافاً حدث ببنها وبين كبير 
الشيخين المرزا محمد حسن جوهر فقررت الابتماد عله والذهاب الى بلدة 
أخرى انستطيع أن تفرد فبها من غير ممارض تحخثى بأسه ٠‏ 

استقيلت قرة العيئفي الكاظمية استقبالا” حافلا” وكانعلىرأس المحتفين 
بها أولاد السسد عدالله شبر » فنزلت أول الأمر في ضنائتهم > ثم 'نحولت 
بعدثكر الى دار السيد صادق الكشفي وهو من -خدمة الجوادين وكانت داره 
معدة لتزول الزوار الشسخين فها ٠‏ وأخذت قرة المين تلقي الدروس في 
الكاظمية على منوال ما كانت تفعل في كربلا » وزادت على ذلك فصارت 
تصعد امثير أحانا فتذهل السابعين بقوة حجتها وحسن القائها ٠‏ 

وذاع صيتها في بغداد هأخذ الكثير من سكانها » من الشيعة وغيرهم » 
يفدون الى الكاظمية لسماع دروسها ومحاضراتها ٠‏ روى لي أحد المسنين 
من أهل الكاظمية نقلا” عمن شهد قرة العين أثناء مكوثها في الكاظمية فقال ان 
الكثير من الناس حضروا حلقات درسها وصلّوا وراءها » وكانوا اذا استمهوا 
اليها وهي. تتكلم يكادون يذهلون عن أنفسهم من شدة تأثرهم بها ٠‏ 

بدو أن قرة العين لم تكن متزمتة في حجابها على النمط الشديد الذي 
اعتادت عليه نساء عصرها » وهي ربما كانت تلتزم بالسفور الذي تيحه 
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الشريعة الاسلامية وهو اظهار صفحة الوجه والكفين من غير زينة » فكانت 
تجالس الذين تثق بهم من أصحابها وتحادثهم. وهي مكشوفة الوجه > غير 
أن هذا النوع من السفور لم يكن يستسيغه الناس في "نلك الايام فأثار ضمجة 
لدى العامة ورجالالدرين وأخذوا يتقولون عليها ويلصةون بها النهم الشنعاء * 
كان الناس في نلك الايام قد اعتادوا أن يربطوا بين عفة المرأة وشدة 
ححابها » فكلما كانت المرأة أشد حجابا كانت في نظرهم أعظم عفة وأكمل 
خلفاً ٠‏ ولهذا أخذ خصوم قرة العين يتهمونها بالتحلل الخلقي » ولا تزال 
هذه التهمة لاصقة بها حتى البوم ٠‏ سألت ذات مرة أحد المسنين من أهالي 
الكاظمية عما يعرف عنها » ولم يكد الرجل يسمع سؤالي حتى فاجأني بقوله 
انها كانت « كذا وكذا » مما لا سشحسن ذكره ٠‏ ولس هذا الجواب بالآمر 
المستغرب من رجل عاش في بيئة الححاب الشديد وآمن به ايماناً مطلقاً ٠‏ 
7 تتسييلل 

يقول صاحب تاب « الكواكب الدرية » : ان سفور قرة المين ملقاء 
صحبها وتلاسذها أثار خلافاً بين رجال الدين وقام بينهم الجدال والشقاق 
على قدم وساق » وعندما سألوا التلاميذ عن ذلك أجابوا بأن الوجه والكفين 
لم تكن عورة في نظر الدين الاسلامي وجاؤوا بدليل الحج حيث أن انواج 
النبي لم يسترن الوجه والكفين رغم الازدحام العظيم أثناء موسم الحج » 
ولكن هذا الجواب المؤيد ,الشواهد لم ينه المشكلة بل استشرى الخلاف 
والحدال بين الناسن390 , ظ 


المرحلة الثالية : 
مكثت قرة العين في الكاظمية زهاء ستة أشهر ‏ ثم عادت الى كربلا في 


شهر شباط من عام 841١م‏ بمئاسبة زيارة الأربعين التي حلت في الثامن 
من ذلك الشيهر ٠‏ وبعودنها الى كربلا دخلت مرحلة جديدة من حياتها » 





٠ ١88ص المصدر السابق ب‎ )١( 
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لهي أخذت ترك طرببقة التقئة والتكتم ونعلن. دعوتها جهاراً » وكان ذلك 
مسا في حدوث انشقاق في صفوف الابين حيث تابمها فريق منهم وهم الذين 
سبنمون « القرمة » وكان منهم الملا باقر وهو اعد السابقين الى الدعوة الباسة 
ومن الذين “الوا مديحاً من فلم الاب » أما خصومها فقد اننعوا الملا أحمد 
الخراساني الذي كان يتولى رعاية بست السيد كاظم الرشتي ومسؤولا” عن 
ارملنه +٠‏ 


حدث في كربلا تصويراً رائعاً » وهذان الكتابان ,يكمل أحدهما الآخر > أو 
بعانة أدق را أحدهما على الآخر ٠‏ فالأول منهما مخطوط عنواسه 
« عقائد. الشخة » وهو مكتوب بلغة عامية بقلم الملا أحمد الخراساني اذ 
ينتقد فيه قرة العين ويشتمها ويسميها « بنت طالح » 6 أما الكتاب الثاني فهو 
بقلم أحد اماع قرة المين يدعى الشسخ سلطان الكر بلائي وهو برد فيه على 
الملا أحمد الخراساني ويدافم عن قرة المين0" ٠‏ 

حين نقرأ هذين الكتابين بامعان وثقارن بينهما نستطيع أن تكتشسف 
قاط الخلاف بين أنباع قرة العين واتباع الملا أحمد ٠‏ وهي باختصار 
ا (1) ان قرة العين كانت تعتقد بأن الوقت قد حان لرفع حيجاب التقية 
. والاجهار بالدعوة ‏ ببئما كان الملا أحمد يعتقد أن الاب أمره بالتزام الثقية ٠‏ 

(؟) كان الملا أحمد يشر كتنب تت أحمد الاحسائي والسسد كاظم 
الرشتي خالدة » وكان يواصل القراءة فيها ء أما قرة المين وأصحابها 
فبعتبرون تلك الكتب متسوخة حيرثه ذهب زمانها بطهور الاب » وأاخدذوا 





)00 أشكر عبود الصالحي من كربلا على اعارتني الكتاب. الأول 2 كما 
أشكر عبدالرزاق العبايجي من بغداد على اعارني الكتاب الثاني ٠‏ 


ؤرهةا هه 


55 


يشئعون على الملا أخند ويمئعون الناس من محالسته وريصفونه بأنه ,يأكل 
الممتة ويعلون :بذلك أنه ف كنب الأموات 0 

(0) المقصود بظهور الامام الغائب في رأي قرة العين هو ظهور إللاب 
أما رجعة الائمة فالمراد بها ظهور السابقين في الدعوة أي الذين اعتنقوا 
الدعوة البابية قبل غيرهم : فلملا حسين البشروثي هو في مقام رسول الله » 
والملا على السطامي في مقام أمير المؤمنين » وقرة المين في مقام فاطمة 
الزهراء » والملا حسن السحستاني قْ مقام الحسن » والسيد حسين الزدي 
في مقام الحسين » والملا بافر في مقام الإمام لانن ٠.٠‏ الى آخره + ان ذا 
هو ما كان ينسيه اللا أحمد الى قرة العين وأصحابها » ينما هم كانوا يتبراون 
من ذلك + 

(4) كان الملا أحمد ينسب الى قرة العين أنها نمنع من اقامة العزاء 
على الحسين أو زيارة شور الالمة بححة أن الائمة لا حول أنسسية الصفات 
البشمرية اليهم كالموت والعطشس » فلامعئى اذن لذكر عطشس الحسين أو قتله ٠‏ 

(0) كانت قرة العين وأصحابها .بحرمون التدخين ويعدون ذلك من 
التعاليم الجديدة التي جاء بها الباب > أما الملا أحمد فكان يدخن مدعياً أنه 
بفعل ذلك أمام الناس من باب التقية * 

ولكي يطل القاريء على الاسلوب الذي كنب به الملا أحمد كتابه 
ودآبه في قرة العين ننقل ضما بلي بذة منه كما هي بنصها الحرفي فلا تعر 
منها شيئاً سوى اضافة بعض الفوارز وبعض الشروح حيث نضع الشروح 
ببن شرطتين كما جرت عله العادة #يقول الملا كيد : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذي خلق اللخلق ليحشنوا 
عملا باتباع الصالحين ٠٠٠‏ أما بعد فيا أهل الحق من المجاهدين المحسنين 
الدين وعد الله لكم الحق البقين » فاصمتوا واسمعوآ الى ما سرل من هذا 
اليحقير الفقير الذي ابتل بما ورد على أولياء ال حمن سن اختثلاف أهل سيجين 


هوأ هه 


55 


مع العليين »> أحمد بن اسماصل الخراساني تلميذ السيد العظيم الذي هو من 
أولاء المتقين ٠٠+‏ فاعلموا ان مذاهب الوم مختلفة منهم أهل السئة والجماعة 
وملهم الشيعة الذين بسمون أنفسهم جعفرية الاثنا عشرية > وهم على 
فرقتين اللالاسريية والشيخة » والشيخة على فرفتين البابي وغيره » والدابي 
أيضاً صاروا فرقتين منهم الذين اتبعوا بنت صالح القزويني الذي انكر 
اشع الكريم والسيد العظيم ب يقصد الشبخ أحمد الاحسائي والسيد كاظم 
الرئتي - وكذلك بنته أنكر على الذكر الحكيم ‏ يقصد الباب - برد 
أقواله وأفعاله و'سبت نفسها اليه وانبعت شهوتها وهواها وبلغت منه مناها » 
فنا لها على جرأتها لسيدها ومولاها ٠٠6٠‏ © * 

نم ذكر الملا أحمد كيف أن كتاباً وصل من الباب في مدح فرة العين 
فائخذ الملا باقر هذا الكتاب ححة بيده لجمع الاتباع حولها ٠‏ يقول الملا 
أحمد ؛ « +٠٠‏ وعلى أي حال » هذا ملا باقر أخذ منزلا” ومكاناً عند هذه 
المرمة أعني بنت صالح نم بعد مضي أيام أخذ كناب الذي ورد لبنت صالح 
وبدور في الناس ببن الأصحاب ويقول لهم آمنوا بالكتاب فانه ورد 2 حق 
فرة المين وهي باب اليوم عليكم كما أن جناب الملا حسين باب عليكم » فمن 
أقرها يجى ومن أنكرها هلك ٠‏ قلت يا ملا باقر هذا الكتاب لا يدل على 
ما ريدون لا تفسدوا على أنفسكم > ولا جناب قرة العين ولا سائر الناس 
ما سمع مني »> حتى أنه أجمع أصحاباً من الرجال عند قرة العين رايسهم 
شيخ سلطان 'ثم شبخ صالح الكريمي ثم ميرزا هادي النهري وبعض آخر 
من الأصحاب ٠‏ على أي حال كما قلت لهم : يا جماعة ما ,يدل هذا الكتاب 
ا 'نزيدون ٠‏ ما سمعوا مني » وأخذوا في النزاع والجدال » وحكموا علي" 
بالكفر وعدم التدريس والتعليم للأطفال *٠٠‏ وأمرتهم قرة العين أن كلما 
رز من لسان مارك جناب الملا باقر فهو حق فخذوه وان لم تعلموا مراده 
فانه في عالم الفؤاد ٠‏ والجماعة فعلوا فعالا” عجببة غرببة لم ,يفعله لا الأولون 
ولا الآخرون حتي صار بين الأصحاب نزاع وجدال ٠.٠‏ وأنا للا وقع 
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النزاع أول مرة كبتت كتناً متعددة بطريق سؤال المسائل الى الأطراف 
واحداً الى جناب ملا شيخ علي بالشيراز » والآخر الى جناب السيد حسين 
الى الاصفهان م وواحد الى الذكر العلى ‏ ,يقصد الاب ب وواحد الى جناب 
السيد علي في الكاظم عليه السلام ٠‏ وما ذكرت في هذه الكثب قول أحد أو 
اسم ششخص لعل اللجماعة يقبلون اذا جاء الجواب » فوصل جواب كتاب 
الذكر العلي سلام الله عله وجواب كتاب سيد حسين على رد أقوالهم 
وافمالهم ٠٠‏ فأولوا كتب على مرادهم .وما جازوا أبداً وما أثر فيهم 
شيئاً ٠٠٠‏ ومن الواقعات أنه للا وقم الاختلاف أنا صرت حزياً كسا الى أن 
رحت الى حضرة الحسين عليه السلام والتمست من الامام عليه السسلام 
رفع الاختلاف والايتلاف > ولا خرجت من الحضرة صرت الى بسث ميرازا 
هادي النهري » فاذا جاء ملا باقر وبسده كثاب ورد من الذكر العلىي 
سلام الله عليه .يقول : البشارة البشارة ان الذكر أرسل اليك السلام »> 
وبريدك بنت الصالح + فلما ذهىث عندها » وبعض الاصحاب أيضاً كانوا 
حاضرين » قالت أردتك من جهة أن الذكر صلوات الله عليه بلغ اليك 
السلام في كتاب سبد علي شبر وهذه عبارته : (واذكر أحمد في ببت كاظم) ٠‏ 
فلما قرأنا قالت أنت لابد أن ندرس درسين : واحد لملا باقر وشيتم صالح 
وميرزا هادي ولخواص الاصحاب » والآخر من أي كتاب ريد لمن 'نريد ٠‏ 
فخرجت من المجلس مبتشراً برفم الاختلاف والايتلاف » فلما جثت الى 
الت سمعت من بعد يومين أنهم أو“لوا الكتاب وقالوا : ( ان ببت كاظم هو 
ملا علي » عي هو متكلم وحده فعل المستقيل ) * ففهمثت أنهم ما ريرريدون 
الا البزاع والفئنة ٠» ٠٠٠‏ 


م 25 الملا اك ما تحدث بعد لد لفرة العين فقول لل مهو*» ثم بعك 


ذلك اشتهر شرها بين الناس وآنها نعدتت وفعلت ما فعلت » فاضطرب 
الناس وأخروا الحاكم بأنها كافرة تشْر الناس ٠‏ فاجتمموا في الشورى 
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ودأوا الصلاح أنهم بأخذوها » فهحموا عليها في بست ميرزا هادي النهري 
فهربت الى بت السيد صلوات الله عليه ب يقصد بت السيد كاظم الرشتي - 
فدخلت فيهم » وجاؤوا جماعة فمنهم حاجي مهدي كمونة » وملا عبدالجايل 
القاضي > وسيد سعيد بن اللسيد ثبت > وأخذوها من بيت السيد وحسسوها 
في بيت حاجي مهدي كمولة » فمضت أيام كانت هي في الحبس > وأخبروا 
الحاكى بخبرها » ولكن لما كانت امرءة ما شدادوا عليها فخلوا سبيلها ٠‏ وفي 
هذه الايام أنا كنت ذات يرم قاعد في اللست وقد جائني بعض من أصحابها 
قال تريدك بنت طالح > قلت نعم فدهيت ليها فلما قعدت رايت بعض 
أصحابها أبضاً قاعدين وهي تتكلم > ثقالت لي أندري لأي جهة أردتك ؟ 
قلت لا > قالت ألفي الي من قبل ولاية ملا باقر فألقيت عليكم فما قبل مني 
أحد الا" أربعة عشر نفس »> سيعة من الرجال وسبعة من النسوان > والان 
ألقى شثاً آخر » قلت : أي شيء ؟ قالت : وردت علي بلسان الحال لا المقال 
أني أريد أرفع التفية وأئبت حجبة الذكر صلوات الله عليه تقصد الباب ‏ 
وأروم بالغداد ٠‏ قلت بأي دليل؟ قالت : وردت على من ست جهات ٠‏ 
قلت للمعارضة : وردت علي من ست جهات أنه بيجب التقية ٠‏ قالت : أنت 
كاذب ٠‏ فلت : اني غير كاذب بل أنت كاذبة ٠‏ .ثم قلت : أما أنا الى الآن ورد 
علي" ا باللتبسة مولن 
والحفظ وأما أنت فافعلي ما تريدين وأنا لست مطيعاً لك بل مطبع شسخص 
آخر وهوعا أمرني بذلك » فقمت من المجلس وهلت لاسن ذلك 
لا ريحوز التكلم مع الأجنية ٠‏ وبعد ثلاثة أيام ذهبوا بعض أصحابها بأمرها 
الى الساك وكفاوا أمرها ثم قالوا للحاكم : : نحن انريد نتكلم مع الناس 
ونشت ححتنا ٠‏ قال الحاكم : اخرجوهم فانهم بعد ما بجوزون من هسذه 
القضية ٠‏ فأخرجوهم من المجلس > ثم بعد ثلائة أيام ركيوا وداحوا الى 
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البغداد » النسوان مع الرجال الأجنسيين غير المحرمية والناسة » بنت طالح 
مع أصحابها من الرجال والنسوان »'") ٠‏ 

وجهة النظر الأخرى : 

في الوقت الذي سجل فبه الملا أحمد وجهة نظره في كتابه كان الشبيخ 
سلطان قد سسجل في الكتاب الثاني وجهة النظر المعاكسة > فهو يقول : 

ويا ذكر الله تعالى شأنك ©» سم الله الرحمن ده » من العسيد 
الفقير الحقير » المعشرف بالقصور والتقصير » سلطان بن خلف بن الشيخ 
حمسن سلطان ‏ اليكم با معشر الشيعة من أل البإب © سلام اله عليكم 
ورحمة الله وبركانه ٠‏ أما بعد قلا بخفى عليكم أبها الاخوان أن عن علوم 
المفيرودي الذي لا يحتاج الى السان اك العالع ف الترفي » والدارا؛ في 
ازدياد » والله ا كل أن وزمان » من ألحداث ابثلاء وامتحان لترسل 
أهل الباطل من أهل الابمان +++ فلهذا الأمر الستكم صدد م صدر »© ووقم 
ما وقم > في هذه السنة في شهر رمضان » والى الآن » من الاختلاف الشديد 
في الاقوال والأعمال والاعتقادات والكليات والجزيثات ٠‏ وسبب ذلك ان 
الملا أحمد حدث سمى نفسه من المصدقين المسلمين لأمر الذكر عليه السلام > 
وجلس في بت باب الله المقدم سلام الله عليه يقصد ببت السيد كاظم 
الرشتي ‏ وجعل يفعل فعل المكذبين المكرين » يجمع الناس الذين أقروا 
باللسان دون الحنان > ووريصنم لهم القهوة ويأمرهم بشرب الددخان في السر 
والعلانية ٠‏ ولم بزل على هذا الحال حتى جاء شهر رمضان واتفق في لبلة 
منه » وهو الثالث والعشربين » أن المصدقين كانوا موعودين للافطار > وبعد 
الفراغ منه أمر الملا أحمد لهم بالغلان ‏ يقصد النارجيلة ‏ وكان ذلك 
بحضور رجل من السابقين وهو جناب الملا محمد باقر فنهى الجماعة عن 
شرب الدخان » وأكثرهم لا ينتهون > فجعل جناب الآأخوند ‏ يقصد الملا 

)١(‏ نقلا” عن الكتاب المخطوط ( عقائد الشيخية ) بقلم الملا أحمد 
الخراساني ب ص”  ١7‏ * 

ا 
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باكر يلوم الملا أحمد على فمله » والملا أحمد يقول : انما أفمل هذا للثقية ٠‏ 
فقال له الأحوند : انبا التقنة تكون من الأغباد وأتتم كلكم نداعون التصديق 
والايمان ولس معكم أحد من المنكرين > ثم وأي الثقية في عدم شسرب 
الدخان » وما معنى التقية م وما سحدها » وان احترام هذا الست لازم على 
جميع المؤمئين ولا يعجوز فيه مسرب الدخان ٠‏ فوصل الخير الى العيال 
لص ايه السيد كاظم الرشتي ‏ والى قرة العين > فأرساوا اليه ,يلونوه 
ا ووينصحوه ويعظوه : ان الأمر عظيم والخطب جسيم © وأاتم عله 
معرضون » وي اللذاث الفانية ملهمكون » وللد.خان والقهوات شاربون » 
ولا نقطءون الى الله > ولا اتسلكون سسلة + وهو لا المع منهم ولا يلتفت 
البهم » وظل ينهم جناب الآخوند وبقول : هو فضحني عند فرة العين وعند 
العيال ولا 6 بعد ذلك ,بدخل علي لانه من المفسدين + وصار الملا احمد 
كلما يتكلم جناب الآخوند بكلمة برداه أن عرف حشقتها أم م يعرف ٠٠+‏ 
واللا أحمد مصر” على الجدال والرد على جناب الآخوند حتى وصل خيره 
الى جناب فرة العين فأرسلت اليه : ان الواجب عليك احترام الآحوند 
والقبول منه لأنه من السابقين ولا يقول الا الحق ٠‏ وملا أحمد لا يقل 
شيئاً مما تقول » فطلينه وأحضرتة وأثامت عليه الححة وسخصمته بأن الملا 
محمد باقر هو وما يقول حق وصدق ٠‏ واذا خرج من عندها برجع كما 
كان ولا يزداد الا عتوا ونغوراً * وسلما هو وهى ف هذا الحال من الحدال 
والقيل والقال اذا وردت علينا كنابات 50 فج الداكى عليه السلام 
في حق جناب فرة العين » قرة عبنه عليه السلام » ومنها ما يدل على درجات 
عالية ومقامات شريفة ءءء ٠15١١‏ 

وبعد أن ذكر الشيخ سلطان أقوال الذكر ‏ أي الباب ‏ في حق 
قرة العين » ومددحها مدحاً كثيراً » قال : « فسمع الملا أحمد وأصحابه شيا 

)١(‏ نقلا” عن كتاب « ظهور الحق » وهو مطبوع في ايران بدون ذكر 
لمكان الطبع أو تاريخة ‏ صه4؟ ‏ /57؟ ٠‏ 
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من نلك السانات »> ورد'وها بالشتم والسب بلا بيلة ولا برهان > وأنكروا 
فضل السابقين واكتووا الطيرة فهم » وقاموا معنا في مقام الحدال + وأكثروا 
القيل والقال > وقالوا : لسس كل من راح الى الشيراز صار من السابقين ٠‏ 
قلنا : نعم كل من راح في نلك الايام التي داحوا بها العاقن لاجل ظلب 
الدين فهو منهم ٠٠0‏ فقال الملا أحمد : لا يلزم أن يكونوا أيضاً في الرئبة 
سابقين ٠‏ قلنا : ان الذكر عليه السلام قال.لهم سابقين ولم يقيد ولم يخصص 
بوقت دون آلذر » أو بالظاهر دون الباطن > أو بالتشريع دون التكوين » 
أو بالشهادة دون الغيب > وقوله صلوات الله عليه عام شامل لجميع ما ذكرنا 
وما لم نذكر > وحن لبس لنا أن تخصص كلامه عليه السلام بوجه دون 
وجه » وشيء دون شيء » من قبل أنفسنا ما لم يرد عله » فان ورد قلنا به » 
وان لم يرد فوجب علينا أن 'أجِذ كلامه سلام الله عليه على حقيقته وصرافته 
أبضاً ٠٠٠‏ فقال الملا أحمد : الذي يكون كما تقول - أي من السابقان - 
لا يكون خالياً من العلم » وأنا أرى أني أعلم منهم ٠‏ قلنا : لبس الميزان هذه 
العلوم » ولا مدار هذا الأمر عليها » وقد بدّن الذكر صلوات الله عليه ان 
الميزان لست هي العلم بشيء بل هي الفطرة اللخالصة » والحب لله ولأوليائه » 
والتوجه الى الله في فؤاده وحقيقئه » بلا كيف ولا اشارة > ولا علم ولا 
.عارة ٠٠٠‏ فلما رأي الملا أحمد وأصحابه ذلك منا قاموا معنا في مقام الجدال» 
وأكثروا القبل والقال »> وبعد ذلك اعتزلوا عنا وصاروا يفترون علنا 
ويشنلعون عند الناس > وشسونا الى الاقوال الاطلة. والعقائد الفاسدة ٠‏ 
والناس يحئون عندنا للتفحص يقولون : ان الملا أحمد وجماعة معهم 
ينسيون الكم آنكم تقولون ان الذكر عليه السلام رب من دون الله » وان 
بابه وأول مؤمن به جاب اخوند هلا حسين سلام الله عله هو مخمد بن 
عدالله » وان ثاني مؤمن به جناب الملا علي - ,يقصد السطاهي ب سللام الله 
عله هو علي بن أبي طالب » وأن فرة العين سسلام الله 
عليها هي حقبقة فاطمة > وأن-السابقين أحد عشر هم الائمة عليهم السلام > 
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وأن الشسخ والسيد خلا من فاضل جسم السابقين ٠‏ قلما سمعئا هذه 
الافتراءات والزور والمهتان علمنا أنهم بعلن الأرهن: بادا انعد 
اصلاحها > فجمعناهم ليلة في ببت باب الله المقدم عليه السلام لاصلاح هذا 
الفساد» وثمرءا مما أشاروا اليه من الاعتقاد » وهم الملا أحمد » والملا حسين 
الخادم في ذلك البيث > والسد كريم > والسيد علي الخراساني »:والحاج 
صادق > والحاج علي الصائغ » وبعض الجهال والاراذل من أمثالهم > وقلنا 
لهم يا قوم لم تشسّعون الفاحششة في الذين امنوا بغير ما اكتسبوا وتحتماون 
اما كيرا » انقوا الله ولا 'شيروا الفتنة فانها أشد من القتل » وما جمعناكم في 
هذه الليلة الا لقطع النزاع والخلاف > ونبرء الى الله من جميع ما أشرثم 
من الباطل » وعلى تقدير صحة ذلك 'ستثفر الله العلي المتعال ونريد السكوث 
بعد هذا المجلس واطفاء الفتئة ٠‏ فما مضت بعد ذلك الا أيام ,سيرة > أقل 


من اسبوع » واذا هو قد قام بين أصحابه منزهاً لعببه » مبرءاً لجببه » ويقول : 


قد نزل الي” كتاب من الذكر عليه السلام » ويقول : اني آنا الباب والمرجع 
للناس ٠‏ فأخذ البعة من أصحابه على ذلك »> وظل بنادي : أن من لم يدخل 
الي” وبحضر درسي ويآتم” بي فهو من الضالين المرتدين + فقلنا في آنفسنا : 
با سبحان الله كيف يكلون بابا من ,بدعو الى غير الله ويرد على ذكر الله صلوات 
الله عله كلما نزل في فضل أبوابه وأصفيائه السابقين سلام الله عليهم ٠‏ ثم 
طلب منا الحضور في درسه فأجمئاه لذلك > وحضرنا عنده » وقرأنا كتابه 
السلام -خيرا واحسانا ٠٠٠‏ ا ٠‏ 

د الشبخ سلطان كيف ان الملا أحمد أخذ مني ال وفلة الفنية 
اق ارم ايها ١‏ ضاي حيري 1 الم ؤس 
الى الحكام من أجل ذلك » وأنه حين سمعت آرملة السد وقرة العين بذلك 
طردتاه ولعنتاه » غير أنه كان يزداد غناً وأخذ هو وأصحابه عرز الشدين 
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ويتكلمون علهما بالكلام البح » وتحراً أحد أصحابه فخاطب قرة العين 
زائلا” لها ديا حميراء » » وقد خاطبها الملا أحمد نفسه الا" : « ما خالفت 
حمراؤها صفراءها » » فومت السيدة الأرملة مفنساً عليها من هول ما أصابها 
من يد هذا الظالم » ونمرضت بعد ذلك » ولم نستطع الذهاب الى الحبه0'! ٠‏ 

ثم أشار الشيخ سلطان الى تطور النزاع بينهم وبين الملا أحمد 
وأحصانة » فقال : ١م‏ فلما رأى هدا الر.جل عدم سولنا لدرسبه والرد عليه » 
ولم تكن انباع كل ناءق » اجتمع هو وأصحابه علينا وطردونا مرات عديدة » 
واحن نرجع البهم ونعتذر منهم في كمال الخضوع والمذلة والمسكنة » حتى 
أن بعضاً منا قل يد الملا أحمد »> كل ذلك امتثالا” لأمر الذكر عليه السلام 
حيث أمر باحباء بيت باب المقدم عليه السلام لنجتمع هناك ونتلو من الآيات 
الديعة في الليل والنهار » وما قبلوا منا عذرنا » وطردونا بالسب واللمن > 
والشتم والطعن » وأثاروا الفتئة » وشيّعوا الفاحشة » وافتروا علينا الأفوال 
الناطلة » وأوصلوها الى الأعداء » وألزمونا وتنا ٠‏ وكثر الكلام والسسب 
والطمن علينا من كل مكان » وحركوا الملا حسن كوهر علينا ثقام يخطب في 
كثير من الأيام في مجلسه » ومجلس المرزا محيط > وكل مجلس جلس 
فه » بملأً من عامة الناس » وهو يقول : أيها الناس ان هؤلاء الضالين 
المضلين خربوا الشريعة وأفسدوا في الدين فالواجب عليكم حفظ دينكم 
والذب عنه بكل ما يمكنكم ولا تسكنوا علهم واذكروا أحوالهم واعتقاداتهم 
في جميع المجالس > ليعرفوهم الناس ويجتبوهم +6١‏ وظل اللا أحمد 
وامتحابة يشيرون الفتلة و,يغسرمون نارها بلا فتور » فكوا كتباً عديدة 
بمضامين مختلفة وعبارات مثفاوتة لكل أحد بحسب ما يلائم طبعه ومزاجه » 
وكتبوا فيها :تلك الافتراءات الأولية التي تقدم ذكرها وغيرها » وأرسلوها الى 
سائر الأمصار والاقطار » ونشروها في جميع الآفاق والبلدان » مثل النجف 
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والكاظمين ومسسر من دأى وبغداد 00 0 ذم سن وخرا سان 

ل ل ابا ا را 
غرينة 'نفثت الأكياد و سجر العيال والأولاد ٠‏ وكل هذه الأمور والفئئسة 

صدرت من الملا يرف واصانة وا 

قرة العبن في بغداد : 

اضطرت فرة العين ازاء تلك الخصومة العشيفة التي شنها عليها الملا 
أكفة واططابة أن تغادر كربلا > فرحلت الى , 0 
انمايا من النساء والر حال ٠‏ و عند وصولها الى بغداد نز لت 2 ضافة أحد 
المخلصين لها من سكان نلك المدينة هو الشيخ محمد شبل > وهذا الرجل 
أصله من الكوفة وهاجر الى الكاظمية »> ثم انتقل منها الى بغداد في عام 
/الامام > كان وكبلا للسيد كاظم الرشتي في بغداد ٠‏ فلما نزلت ثرة العين 
في ضافته أخيراً خصصن لها ثلاث دور كان احداها لسكتى النساء من 
حاسدتهاء والثانة لكي الخال © والثالتة الحلين لديل 

والظاهر أن قرة العين وجدت المحال لها في بغداد أرحب مما كان في 
1 ربلا 3 فحلسث لألقاء يه م وراء سحثان د - كس لهأ 
فبه الفرية 0 المالية( : * وقد حضرت 5 بوم 528 كان 
فه الوالي جيب باشا والمفني أبو الثناء الآلوسي فأذهلت الحاضسرين 
ببلاغتهال؟؟ ٠‏ 





٠ المصدر السابق ب صاكة؟ 2 لاة؟‎ )١( 

(؟) عبود الصالحي ( المصدر السابق ) ص١؟ ٠‏ 

(؟) أغا محمد مصطفى البغدادي ( رسالة أمرية ) في ذيل الرسالة 
التسع عشربة .. القاهرة 58؟اه ‏ ص9١٠١ ٠‏ 

ع عبد الحسينل آواره ( المصدر السابق ) ص؟١١ ٠‏ 
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ظلت قرة العين تلفي دروسها اثيرة في بغداد مدة غير غير ,سييرة من عير 
ل ل لا د 


م هيفف 


الحكومة .وك امرقا معد جسن ملاس والي ولتت 
أن العا وري نظاره هما اضطر الوالي أن ؟ كنب الى اطول نان 
فرة العين ثم أمر بتحمسها ف بسك الألوسي ريما بأني الحواب من هئالك. ٠‏ 


مكثت قرة العين في بيت الألوسي شهرين > ولم يكن الأاوسي مضيقاً 
عليها بل كان جتمع الها وبناقشها في أمر دعوتها الجديدة » وكثيراً ما كان 
يسمح لها بالخروج مع ناظر يرسله معها > فكانت نذهب الى دار الشيخ 
محمد شيل حيث ينتظرها هناك أناعها والمسجون بها فتلقي عليهم ما نشاء 
من احاديث ودروس * 

وقد أشار الآلوسي في بعض كتابائه الى قرة العين > وكان »ما ذكره 
عنها قوله : +٠٠٠‏ وهي ممن فلّدث الاب بعد موت الرشني © ثم لخالفته 
في عدة أشاء منها التكاليف فقيل انها كانت تقول ,بحل الفروج ورفسع 
التكاليف بالكلية ٠‏ وأنا لم أحس منها بشيء من ذلك مع أنها حمست في سني 
ل م ل ل 
والذي تحقق عندي أن اللاببة والقر”ية ‏ بقصد أتباع قرة العين ‏ طائفة 
واحدة يعتقدون في الأئمة نحو اعتقاد الكشفية ‏ يقصد الشبحة ‏ فيهم 
وويزعمون النهاء زمن التكليف بالصلوات الخمس وأن الوحي غير منقطع 
فقد ,يوحى للكامل لكن لا وحي تشريع بل وحي تعليم لا شرع قبل واددو 
ذلك » وهو رأي لبعض المتصوفة ٠.٠‏ وأعظم أسيات ضلالتهم النفلر في كلام 
الرشتي وشبخه الأحسائي مع غدم فهم مقاصدهما مله وحملة سلى ما هو بعيد 
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عن الدين المحمدي بمراحل ولذا أكفرهم أصحاب هذين الرجلان أبضاً 
على ما سمعته بأذني من كبارهم 0 

الشقاق آخر : 

في تلك الفترة التي كانت فيها قرة العين محبوسة في ببت الآلوسي 
.حدث ا'شقاق وجدال بين اناعها الذين هم في بغداد والكاظمية » و كان سبب 
هذا الاشقاق هو أن قرة العين أخذت تدعو الى 'نجديد الشريعة الاسلامية 
اك تبديل بعض تعاليمها وشعائرها » فوافقها على ذلك فريق من انباعها 
يلما رفض الفر بق الآخر ٠‏ وقد أشار الى هذا الانشقاق كانب من أتناعها 
بهن عمجي ساق لقان » وهو ابن الشبخ محمد شيل » في رسالة 
صغيرة له حيث قال ما نه : 

وا ووه وأظهرت سر الظهور وأعلنت لسخخح التقليد الملهحور وسنت 
تجد.يد الشربعة الآلهبة بشسريعة البيان » وكانت في مجلس الأحباء مكشوفة 
الوجه ولكن في مجلس الأغار تكلمهم من خلف حجاب ٠‏ وقد تزازل 
بعض الأحاء للا شهدوا نسي ما كانوا عليه » وأكثرهم استقاموا واعتقدوا بأن 
الله ,يفعل ما يشاء » والبعض من قصمة الكاظمية تزلزلوا وهم النسد محمد 
جعفروالسيدحسن جعفر والسبدعلي بشر والسيدطه وكاظمالصوفيوقالوا أنهم 
مؤمئون بسحضرة الاعلى ‏ ,بقصدون الاب الذي هو ذكر الله وأن حضرته 
لم بينسيع الشسرع العتيق ول بيحدد أمراً بل زاد في الاحكام وأكد في الصلاة 
والصيام وحرام الدخان وأن السيدة ة قرة العين نحاوزت الحد وسلخت 
الشريعة التي ورثناها عن الأب والمجد بدون أمر من حضرة الاعلى ٠‏ وكثب 
أعلمهم السيد علي بشر عريضة قدمها الى ( ماه كو ) وتششرفت بيحضصور 
العلي الاعلى ب يقصد الاب وكان حاملها رجلا بدعى ( وروز علي ) 
كان خادماً للسيد كاظم الرشتي ٠‏ فنزل لوح بليغ في جواب "تلك العريضة 
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ورجع به ( نوروز علي ) الى قصبة الكاظمية وسلمه للسنيد علي بشسر 
ورفقائه » ونوجه من بغداد الوالد ‏ أي والد المؤلف .وهو الشيخ محمد 
شبل ‏ والأحباء الثاإتون واجتمعوا بي مجلس واحد يضم ما ينؤف عن 
السفين تشخصا وثرأوا اللوح المميارك علانة وقيه ببانات ماركة وآءيات 
واضحة إلى أن وصل السان الى قوله تعالى مخاطاً للسائل بشر المترلزل : 


( وأما ما سألت عن المرأة التي زكت سيا رأثت لها لكتدا تي مادق" 


الأمور لها فانها امرأة صد”يقة عالمة عاملة طاهرة » ولا ترد الطاهرة في حكمها 
لأنها أدرى بمواهم الأمر من غيرها ولس لك الا انباعها لأنك لن 'نقدر أن 
تطلع بحقيقة شأنها ) الى آخر اللوح ٠‏ فلما سمعه الثابتون فرحوا وحمدوا 


الفعل باعتا داراو ١‏ رامق لوول الرواديا اخوا لزنم 


تحدايد الحدود * شق عليهم ٠٠+‏ ولككاربي 

ان هذا « اللوح » الذي وصل من الباب الى الكاظمية كان ببمثاية وحي 
منزل في شأن قرة العين وعلو مكانتها » وفيه ورد لقب جديد لها هو 
« الطاهرة » فصارت قرة العين منذ ذلك الحين نعرف به بين الاسين وكان له 
أثره فيما بعد كما ستاتي اليه ٠‏ 


اخراجها من العراق : 
عندما وصل الخير الى قزوين بأن فرة العين محبوسة في بغداد امهتم 
لد عمها ووالد زوجها الملا محمد تقي الرغاني فأرسل الى أحد أرباب النفوذ 
في كربلا يكلفه بالتوسط لدى الحكومة في اطلاق سراحها ء وقد سافر هذا 
الرجل الى يغداد لسيعى في هذا السيل » ثم كتب الى الملا محمد :ة نقى رسالة 
بذكر له فها 'تائج اق © يوله الى ميات كن تللق الربيالة وين 
مترجمة الى اللفة العربية بقلم النسخ عبود الصالحي حيث ,يقول فيها مررسلها 
مخاطباً الملا محمد تقي : 
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و سيدي الجليل *٠٠‏ سافرت الى بشداد متوجهاً الى دار مفتي بغداد 
اليوم معالي السيد محمود الآلوسي أفندي © فوجدتها هناك مع ثلاث نساء 
أخريات وجارية ٠‏ فطلب الي معالي السيد المفتي شرح حالها وبيان قصتها 
فقلت : ١‏ انعم انها أهواة مستورة وهي 2 كمال الورع والتقوى وقد اعثرانها 

بعض الوساوس الشسطانية وتمكنت منها وسيطرت على على دماغها وأفكارها وكان 
للوسط الديني الذي تمئسه آثر بالغ في ذلك كله حيث أنها تمش بين أحضان 
الورع والتقوى وفي ببت العلم والتقدس ٠‏ كما سألني معالي السيد المفتي عن 
تاريخ حياة والدها وحالاته فقلت : انه اليوم رجل ايران الأوحد في العلم 
والورع + وقد آثر كلامي في نفس معالي المفتي فقال لي : سأطلب من معالي 
الياشا خلاصها والاعتذار لها عما حيك حولها وذهابها الى أهلها ++ وهي 
الآن محترمة وممززة في دار معالي السيد المفتي وأنا في هذا اليوم الجمعة 
المؤافق لليوم الثامن من شهر ربع الثاني ذاهب الى بغداد لأجل العمل الجاد 
في خلاصها وهي مكدرة البخاطر من طرف الملا حمسن لكوهر ا أن 
حضرات الاعان وعلماء بغداد قاطبة يحثرمونها أي احثرام ويكدون لها كل 
تقدير » وان ما قالوه وأشاعوا عندكم فهو باطل ومحض اختلاق ++* 
ولتوضح الحقيقة حررت الرسالة ٠‏ وان شاء الله تعالى وبحوله ووونه 


سأنقلها الى داري الخاصة بأي حال من الأحوال > وأرسلها اليكم مع 


حضرات السادة ان شاء الله » فللكن لخاط ركم طبياً ومرتاح] 1176 ٠‏ 

وصل الأمر ألخيراً من اسطنيول باطلاق سراح قرة العين واخراجها 
من العراق > فسخرج معها ارافقتها في السفر جماعة من اتباعها بلغ عددهم 
الثلائين كان منهم ال ا الس 7 
العاشرة من عمره > والشسيخ صالح الكريماو وي > والشبخ سلطان الكر بلائي > 
والسيد أن الزدي » والسد محسن الشعرباف الكاظمي » والملا ابراهيع 
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المحلا'ني « والحساج محمد الكرادي © وسسعيك الحاوي 2 وعدالهادي 
الزهيراوي » وحسن الحلاوي » ودرويش المكوئي > وغيرهم ٠‏ 


قرة العين في كرمانشاه : 

خرجت قرة العين من بغداد فيما يشسبه الموكب الكبير » فقد كانت هي 
والنسوة اللواتي معها يركين الهوادج بينما كان الرجال من أناعها ,بمتطون 
الول ٠‏ وبعد سفر طويل وصلوا الى كرمانشاه > وقد أعطانا أَغا محمد 
مصطفى في رسالته الصغيرة وصفاً مسهاً للضحة التي أحدثتها قرة العين في 
نلك الملدة ٠‏ وفيما بلي ننقل عنه خلاصة للا جرى هناك ٠‏ 

عندما وصلت قرة العين الى كرمنشاه أمرت بالنزول في ثلائة منازل 
حنث لخصصت أحدها لها ولمن معها من النساء وبعض العلماء » وخصصت 
الثاني لعامة الانماع » أما الثالث فخصصته لاجتماع الناس وتليغهم بالدعوة ٠‏ 
وفي الموم التالي لوصولها أوعزت بفتمح أبواب المنزل الثالك فحضر فيه أكابر 
البلدة وأمراها وخوانيئها وتجارها حتى ضاقت الساحة بهم على اتساعها » 
ونهض الشيخ صالح الكريماوي يتلو عليهم شرح « سورة الكوثر » بالعربية» 
ووقف على يميه الشيخخ محمد شيل والملا ابراههم المحلاتي والشيخ سلطان 
الكربلائي .يترجمون ذلك الى الفارسية ٠‏ 


وقد ارانيحث الملدة ره للأمر فكان الأزدحام يكثر حول منزلها 
حتى تضيق الأزقة بالناس » وكانت النساء يأيتن الها نهاراً كتقراً عليهن 
الآيات الجديدة وأسرارها » وفي المساء يأتي الها بعض العلماء والامسراء 
فشقابلونها من وراء ستار ويستمعون الى .حديثها ثم ,يخرجون منها متحيريين » 
و بعصهم بدخر بجح ملجذياً ٠‏ وكانت الاسثلة ترد البها ف كل لوم من العامسة 
والعلماء فتكتب الأجوبة بسرعة ٠‏ 

لم يتحمل المتعصبون من رجال الدين هذا الوضع وانزعحوا مله » 


“ات 
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فكلموا كبيرهم أغا عبد الله البهيهاني قُ ذلك وطشوا منه الرد على فرة العين 
واجابة المسائل التي “شير ها بما يفحمها > فذهب البهبهاتي الى الأمير حاكم 
اللدة وطلب منه الخراج قرة العين هي وأصحابها من البلدة » وامستدعى 
الحاكم قرة العين الى قصره فذهبت البه برفقة الشبيخح سلطان الكريلائي 
والملا ابراهيم المحلاتي وبضع نسوة من حاشستها » وأخذ الأمير حاورها 
فعرض عليها شكوىالعلماء وأنهم يطلبون معرفة الهدف الذي تسعى اليه » 
فأحابت قرة العين : أن الهدف هو البشارة بظهور القائم الموعود وان الدليل 
على ذلك هو الآيات التي جاء بها ٠‏ وكان أغا. عبدالله البهبهاني حامسراً في 
المحلس فقال يتتحدتاها بأنه يطلب دليلا” غير هذه الآيات > فأجابته أنها تطلب 
١‏ الماهلة » منهم حيث يجتممون كلهم ممها في مكان يعيئنه الأمبي © ثم 
شاهلون ويحعلون لمئة الله على الكاذبين » وبذا تكون النتيحة أن ,يموت 
امبطل في مكانه ٠‏ 


أظهر الأمير السرور بهذا الطلب > وأوعز الى البهبهاني بان يعن 
موعداً للمباهلة غير أن البهسهاني اعتذر بأبه مريض وأنه سيحضر الماهلة متى 
ثم له الشفاء من مرضه ٠‏ ثم خرج بعدئذ من البلدة واختفى في بستان 
خار جها؟٠‏ 


وكتب اللهبهاني رسالة الى عم قرة العين في فزدوين بره بما فعلت 
ابئة أله في كرمانشاه من اظهار أمر الباب واسيخ الشريعة + وبعد مرور 
خمسة عشر يوماً على ذلك وصل الى كرمانشاه أربعة رجال عن اقرباء 
قرة العين وانفقوا مع قائد العسكر السرئيب صفر علي على تسفير فرة العين 
عنوة ٠‏ وقبل شروق الشمس من اليوم التالي. أحاط الجنود بالمئازل الثلاث 
التي كانت قرة العين تنزل فيها مع أصحابها » فأخرجوا الأمتمة منها وحملوها 
على بغال كانوا قد أعدوها من قبل > فخر.حت اليهم قرة العين وهي متحجبة 


تنادي فهم وقد ظهر الموعود أبها الغافلون » ود ظهر الرب الودود وأنتم 
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لون |» فحدث هرج ومرج ثم حصل اعتداء على الشيخ صالح الكريماوي 
والشسخ سلطان الكربلائي والملا ابراهيم المحلائي237 ٠‏ 
قرة العين في همدان : 


'نبو جهث فرة العين 2 اانا نحو همدان ٠‏ والمعروف غن سكان. 


هذه اللدة ان الكثير منهم كانوا شبخين » فلما سمعوا بقدوم قرة العين عليهم 
اسستعدوا لاستقالها والاحتفاء بها باعششارها شيخية مثلهم* وقد مكثت فرة المين 
ف همدان 'سعة أيام كانت في خلالها نسعى ,حماس لنشر الدعوة الجديدة » 
فتأثر بها عدد من اللسساء والرجال »* 

وكان من بين الذين تأثروا بها في همدان اثنان من أحار اليهود هما 
الملا الباهو والملا لالازار » فقد عرضت قرة المين على عذين اليهودين آيات 
من التوراة وكتب الأنساء فيها اشارة الى ظهور الاب فتعحجا من سعة اطلاع 
قر العين على الكتب المقدسة > ولا ألقيا عليها الاسثلة المختلفة في هذا الأمر 
أجابتهما بما اقنمهما ٠‏ وكانت "نلك المذرة الأولى لانتشار الدعوة الياببة بين 
الهود9؟ ٠‏ 

وأرادت قرة العين أن تحتذب الها كير المحتهدين في همدان فأرسلت 
اليه الملا ابراهيم المحلاني برسالة 'لدعوه ها الى التصديق بظهور الموعود 
وتمرهن له على صحة ذلك ,الآيات والأحاديث « الصحيحة » ٠‏ وحين دخل 
الملا ابراهيم الى مجلس المجتهد وسلمه الرسالة استشاط هذا غضباً وأخذ 
بلعنه بأشئع الألفاظ » فرد عليه الملا ابراهيم ينصحه فائلا” : « ليس من شأن 
أهل العلم والعرفان مقابلة الدليل والبرهان باستعمال لسان الطمن والقدح »» 
فاضطرم المحتهد حنقاً عله وأمر بشسربه واهالته » فهجم الطلبة عليسه 
وأوسعوه ضرباً ْم سحبوه وألقوا به خارج المنزل + وحمله بعض الناس الى 
دار قرة العين » فلما رأته ,تلك الحالة أظهرت السرور وقالت له : « طوبي 
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كمسل الله علينك هما قدمت شنك قداء لاعلاء كلمنة ريك الأعلى 5 ثم 


فرة العين 'نوجر زوجها : 

غادرت قرة العين همدان قاصدة الى بلدانها وموطن تزه فزوين »> 
وعلدما ,وصلت النها نزلت في بست والدها ولم تذهب الى بست زوجها الملا 
محيك فرشل النها زوجها 'سسوة لاقناعها بالعودة الى سته غير أنها رفضت 
بأصرا تان 'نستحيب له وقالت للنسوة : « قولوا لهذا القريب الأحمق 
المغرور لو كان قصدك حقاً أن تكون رفبقاً لي وزوجاً لكنت أسرعت لقابلني 
في كربلا ولسرت على قدمك لحراستي وحراسة هودجي طول الطريق الى 
قزوين » واذ ذاك كنت أثناء سفري معه أقدر أن أوقظه من نوم غفلته وأظهر 
له طريق الحق ٠‏ ولكن ذلك لم يقدر عليه » وقد مر على فراقنا ثلاث 
سئوات فلا يمكن له في هذه الححاة ولا في الحاة الآخرة أن أجتمع به فقد 
طرحته كلية من حباتي للابد »""© ٠‏ 

ان هذا العمل الذي قامت به قرة العين اذ هي هجرت زوجها خلافاً 
للتقاليد الشرعية والعرفة السائدة كان بمثابة سلاح ماض في ,بد خصومها 
فوجهوا اليها نقداً شديداً وألصقوا بها شتى التنهم ٠‏ وقد حاول أحد المؤلفين 
الهاثيين تسرير هذا العمل فقال في ذلك ما نصه : « ولا ,بخفى أن سيدة مثل 
قرة العبن بذ“ت الرجال في العلم والعرفان » وذاقت روحها حلاوة شهد 
الفنضل والابقان > وأدهشت كل من مع إياناتها الفائضة من لسانها الطلق » 
لن تقبل قط أن تقيم صاغرة كسائر النساء في منزل قرينها المسشيد المنتقد 
لجميع أعمالها وأقوالها وسلوكها » وتقبع في كسر بتها مكثفية بالاشستغال 
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في بسائط الأمور المنزلية » وتجعل نفسها أسيرة في يد شخص فيه من 
الأطوار والأ-خلاق مثل ما كان عليه إبن عمها هذا ٠‏ فلا جرم لم تقبل بوجه 
من الوجوه أن نجبب هذا الطلب ورفضته الرفض البات » ووقع حينئذ فراق 
البيئوئة بيئهما » وصرفت النظر عن أولادها وثركتهم اللي 


مقتل الملا محمد 'نفي : 

كان هذا القرار الحاسم الذي دنه فرة العين فْ همحران زوجها 
سبياً في نشوب -خصام شديد بينها وبين والد زوجها الملا محمد نقي الذي 
كان كبير علماء قزورين كما أسلفنا ٠‏ وقد حاول .والد قرة العين التوفيق بين 
بنئه وأخه فلم ,يوفق واضطر الى الاعتزال وثرك الأمور تجرى لمقاديرها ٠‏ 

صار الملا محمد تقي يصعد المثبر بعد كل صلاة فينهال ,اللءمن والطعن 
عل الشيخ يد الاحسائي والسسد كاظم الرشتي وكل من اشسعهما من 
الباببين وغيرهم ٠‏ واننشر الهياج من جراء ذلك بين العامة فأخذوا يطاردون 
الشبخين واللابين جميعاً ويعندون عليهم ٠‏ ومن القصص التي تروى. في 
هذا الشأن أن أحد الفسخمين تحرأ في تلك الآونة فأعلن مدح الاحسائي 
والرشتي وأظهر فضائلهما » ولا سمع الملا محمد ثقي بأمره حكم عليه 
بالكفر وبطرده من الملدة » فتجمم العامة عليه ونزعوا عمامته م ربطوا علقه 
بها وأخذوا يسحبونه في طرقات البلدة حافاً وينهالون عليه بمسرباتهم 
وشتائمهه ”2 ٠‏ ويُروى عن رجل آآخر اسمه الملا جليل الأرومي أنه 
كان يتجول في البلدان شر بظهور الاب » ولا مر بقزوين وعلم به الملا 
محمد تقي أمر بعض طلبته فقبضوا عليه وجاؤًا به الى داره » ثم أمر بوضعه 
في « الفلقة » وبضربه على رجليه9" ٠‏ 
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لم يمض على ذلك سوى مدة قصيرة حتى هجم رجل مجهول على 
الملا محمد نقى وهو يصلي في المسجد فجراً فطمنه بالخنجر طعنات كانت 
القاضة عليه 1) 5 فارتيحت الملدة كلها لقتله وذهب ابنه الملا محمد الى دار 
الحكومة وقد شق ثوبه وهو يبكى وينتحب لأحدث هباجا بين العامة 
واشتعلت نيران الفتنة وصارت حاة الشبخين والابين في خطر شديد”'2 + 

ومما ,يلفت النظر في هذا الصدد أن قرة العين كانت قبل مقثل عمها 
بأيام معدودة قد أوعرت الى عابنا بمغادرة قزويين والعودة الى مواطنهم 
اذ قالت لهم : « لابد من وقوع زلزلة عظيمة نرانج منها فزوين ونسفك 
دماؤكم جميعاً » وان الله بريد بكم خيراً في المستقبل ٠.٠‏ » > غير أنها 
استثنت من أصحابها رجلين هما الشبخ صالح الكريماوي والملا ابراهيم 
المحلاتي وقالت لهما ان الشهادة لهما قد حانت"" ٠‏ 

وقد 'سحققت موءة قرة العين » فكان الشيخ صالح الكريماوي من 
أوائل المنهمين بقتل الملا محمد نقي > فسيق الى طهران وقتل في الميدان 
الذي بقع في وسطها > وهو يعتبر أول من سفك دمه في مسل الدعوة 
الجديدة في ايران ٠‏ ثم هجم الغوغاء في قزوين على متهمين آخرين كان 
منهم الملا ابراهيم المحلاني فقطموا أجسامهم اريا ار/]0 2 ٠‏ أما قرة العين فقد 
سلجنت في حرم سراي الحاكم تحت المراقية الشديدة » فليئت في ذلك 
مدة » ولكنها استطاعت أن ترسل رمالة الى المرزا حسين علي النوري في 
طهران تستتحد به(*؟ » وكان هذا الرجل من ذوي الثراء واللفوذ ومن 
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الشابقين في اعتناق الدعوة البابية وكان الباب قد ملحه لقب « بهاء الله © + 
فاستطاع أن يبعث الى قرة العين من تمكن من تهريبها من زوين وجاء بها 
الى طهران » فألخفاها في ببته ٠‏ وظلت قرة العين مختفبة في ببت بهاء الله الى 
أن تقرر عقد مؤنمر « بدشت » قرب اخراسان فرحلت للمشاركة فيه ٠‏ 


مؤالمر «« دشت » : 

ان « بدشت » مكان تكثر فيه المروج والساتين يقع على نهر شهرود 
بان مازندران وخراسان + يوقد قرر البابيون عقدك مؤثمر لهم فبه عل أثر 
اعتقال الحكومة للياب في قلعة « ماكو » » وهم انما الختاروا هذا المكان لبعده 
نرم الناس واتنطفلهم ٠‏ وكان الغرض من عقد المؤتمر هو للمداولة 
اموي » أولهما كيف يمكن انقاذ الاب من معتقله > والثاني هل تنسح 
أحكام الشريعة الاسلامية أم تبقى على حالهاء وقد العقد المؤنمر في حزريران 

من عام 04م و.حضره أقطان النابين من ممختلف الملدان الإيرانية فبلخخ 
عددهم واحداً وثمانين كان فيهم قرة المين وبهاء الله » ولم يتغيب منهم سوى 
« باب الباب » أي الملا حسين الشروثي لاشغاله بأمر آخر في خراسان ء* 

الواقع أن مؤتمر « بدشت » مهم جداً اذ هو يفصل بين عهدين في 
تاريثم الدعوة المابية ٠‏ فقد كانت هذه دعر يل اولحرو يدسك ؛) العشلر 
نرقة من الديسنة (ا 'منتلفبعنها الا ف.. بض الجزئيات الني لا أهميسة 
لها » > آنا سد اللواتسن ققد أصلحت الدعوة البابية فرفة قالمة بذانها أو هي 
بعارة ادويق أصببحت لاه د 

دو أن الشثر كين في الاثمر لم يهلموا 1 انقاذ اللاب بمقدار 
ما اهتموا الأمر الثاني ' وهو : هل 0 ار الاسلامة أم شقى على 
ممختلفتين : الحداهما رى م 0 نرى وحوب 
الابقاء عللها ٠‏ 
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كانت قرة العين على رأس القائلين بوجوب سي اللصرية » وكان 
رأنيا أن الياب أعظم مقاماً من جميع الانساء الذين سيقوه 1 أله الحق في 
سخ الاحكام الاسلاسة القديمة والائبان باحكام جديدة + أما المعارضون 
لهنا الرأي فكان على رأسهم محمد علي البارفروشي وهو الشاب الذي رافق 
الباب في رحلة الحج ومنحه الباب لقب « القدوس » >2 وكان ذا منزلة رفيعة 
لدى الاين و بعاده البعغن منهم ف مقأم الملا حسان البشر و ني 3 هو أرفع 
مقاماً مله ٠‏ وقد وقف هذا « القدوس » بعارض قرة العين معارضة شديدة 
وتابعه الكثير من الباببين > وكان رأيه أن الاب ليس سوى مروج للشمريعة 
الاسلامية ومصلح لها مما طرأ عليها من الفساد والابتداع » ولهذا فهي 
يجب أن قى على ما لانت عليه في الكليات والحزئيات جمبع"'' ٠‏ 

بملما كان الخلاف يشستد في المؤتمر بين فرة العين والقدوس كان 
بهاء الله سباكتاً وسدو 2 انسخد موقف الحياد بين الفر بقين وبقي بننطر 
ما 'تلمخض عنه الايام ٠‏ وظلت قرة العين تكافح في سبيل رأيها ونسعى 
الى اجتذاب القوم اليها بكل جهدها > فهي كانت تعلم علم القين أن رأيها 
لو تحقق لانفض عن الدعوة الباببة الكثير من اتماعها » ولكنها أصرت على 
الرأي بالرغم من ذلك وأعلنت قائلة : « ان هذا العمل سيبرز الى مساحة 
الوجود لا محالة وسيطرق هذا القول اذن العام والخاص » اذن فكلما 
أسرعنا في الكشف عن هذه الفوامض كان أليق وأوفق وأنفم للأمر وللعمل 
الذي نقوم به حتى بلفصل عنا كل ضصيف لا ,بحتمل التحديد ولا يبقى 
معنا الا” كل قفوي خلس بفدي بنفسه هذا السبيل القويم البديع الى 

عزمت كرة العين 'خيرا ان تقوم بعمل تحسم به الجدال الذي استفحل 
بين القوم » ففي أحد الايام نما كان القدوس وأكثر القوم مجتمعين في 
حم نواد اله تجاه رف البن رهي الخل. علي نالو جه ودر اي + 
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وكان هذا على خلاف عادنها اذ كانت قملئذ متمسكة بالحجاب الشديد على 
طريقة النساء .فى زمانها © وكانها آرادت. عيلها هذا أن سم حكما عن 
أحكام الشريعة هو اتحريم التبرج الذي نزل به القرآن ٠‏ 

أثار دخول قرة العين على القوم بهذه الصورة ذهولا” عظيما + بقول 
صاحب كتاب « مطالع الانوار » في وصف ما حدث : « فاخذت الناس 
الدهشة ووقف الكل حائرين أمام هذا المنظر الغير مننظر ٠‏ وكانوا ,يظنون 
أن رؤيتها غير مححجبة من أكبر المحال"وأن النظر الى خالها وظلها غير جائز 
لأنهم يعتبرونها مظلهر فاطمة الزهراء ورمزاً لعصمة الطهارة في نظرهم ,2"١6‏ 

حاول بعضهم اخفاء وجوههم بأيديهم > ووضع أخرون رؤوسهم 
بحت عناءائهم لكي لا يقعم نظرهم على وجه قرة العين » ولم ,يملك واحد 
ملهم نفسه فعمد الى رقبته فحزاها بسكين كانت بيده ثم خرج من المجلس 
والدماء ترف منه وهو يصرم مهتاجاً » واقتدى به آخرون فخرجو! وراءه 
ولم برجعوا اذ هم انفصلوا عن الدعوة وعادوا الى عقيدتهم القديمة ٠‏ آما 
الذين صمدوا فقد وقفوا بلا حراك وهم متحيرون في امرهم لا يدرون اذا 
له آنا القدوس فقد استل سسفه وهو في غضب شديد كأنه ,يريد أن 
بنفض على فرة العين لقتلها ٠‏ 

لم "تأئر فرة العين بما جرى ولم ترهب سيف القدوس بل قامت 
تخطب في الحاضرين بكل جرأة وبلاغة ٠‏ يقول صاحب كتاب « مطالع 


الانوار » انها وقفت وقد أضاء وجهها ,شعور الفرح والغطة .والنصر وأخذت ‏ 


تخطب ارتحالا” باسلوب ششسيه بأسلوب القرآن » ثم قالت : « اني أنا الكدلمة 
التي بنطق بها القائم والتي 'نفر منها نقناء الأرض ونحاؤها » » والتفتت نحو 
القدوس نلومه على عدم طاعته لها > ثم وحهت كلامها الى الجميع حيث 
طلبت منهم أن .يحتفلوا بهذه المناسية السعيدة » وقالت : « ان هذا اليوم ,بوم 
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عد وسرور عام وهو الوم الذي نفك فبه شود الماضي ٠‏ فلقم كل ف 7 


يشترك في هذا المجد ويعائق صاحبه »237 ٠‏ 


ان هذا الموقف الجريء الذي وففته فرة العين حسب رواية «ه مطالع 
الأنوار » يرويه خصوم البابية بشكل آخر » يقول صاحب كتاب « مفتاح 
باب الابواب » ان قرة العين صعدت المبر في المؤاتمر و-خطبت قائلة : 

« اسمعوا أيها الأحباب والأغيار +٠٠‏ واعلموا أن أحكام الشسريعة 
المحمدية فد سكت الآن لظهور الاب » وأن أحكام الشسريعة الجديدة 
الباببة لم تصل الينا » وان اشتغالكم الآن ,الصوم والصلاة والزكاة وسائر 
ما أنى به محمد كله عمل لثو وفمل باطل > ولا يعمل بها بعد الآن الا كل 
غاهل وجاهل » ان مولانا الاب سيفتح اللاد و ,بسخر الساد 3 وستخضع له 
الأقاليم السبع المسكوئة » وسبوحد الأديان الموجودة على وجه السيطة » 
حتى لا سسقى الا” دين واحد > وذلك الحق هو دينه الحديد » وشسرعه 
الحديث » الذي لم ,يصل الينا الى الآن منه الا" نزر ,يسير ٠‏ فبناء على ذلك 
أقول لكم وقولي هو الحق : لا أمر اليوم ولا تكليف » ولا نهي ولا تعليف» 
وانا نحن الآن في زمن الفترة » فاخرجوا من الوحدة الى الكثرة » ومز”قوا 
هذا الحجاب الحاجز بينكم وبين نسائكم » بأن تار كوهن بالأعمال » 
وتفاسموهن بالأفمال » واصلوهن بعد السلوة > واخرجوهن من الخلوة 
الى الحلوة > فما هن الا” زهرة الحاة الدنا » وان الزهرة لابد من فطفها 
وشمها » لأنها خلقت للضم وللشم > ولا ينبغي أن يعد ولا يحد شاسّوها 
بالكيف والكم » فالزهرة اتتحلى وتلقطف » وللأحاب تتهدى واتتحف > 
وأما ادكار المال عند أحدكم وحرمان غير كم من التمتع به والاستعمال » 
فهو ايل كل وزر وابناين: كل وبال م لأنه لم بخلق لنفس واحدة "تلذذ 
به من حيث يتحسر المحروم > بل هو حق مشاع غير مقسوم » جعل 
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للاشتراك بين الئاس » وللتداول من دون احتكار ولا اختصاص »> فللشارك 
بعضكم بعضاً بالأموال > ليرفع عنكم الفقر ويزول الوبال > ساووا فقيركم 
بشليكم > ولا تححيوا حلائلكم عن أحبابكم » اذ لا رادع الآن ولا حد » 
ولا منع ولا تكليف ولا صد » فخذوا حظكم من هذه الحياة » فلا شيء 


بعد الممات 1 ٠‏ 


اننا لا نستطيع أن نسلّم بصحة هذه اللخطبة تسليماً تامأ » فهي مرويية 
بقلم أحد الخصوم .ومن طببعة الخصم أنه ميال للمالنة في ذكر الحقبقة أو 
اختلاق الأكاذيب فيها كما لا يخفى ٠‏ ومهما يكن الحال فقد أجمع الرواة 
الباببون وخصومهم جمعاً ‏ على أن الخطبة أحدثت نزاعاً شديداً بين 
الحاضرين > فقد تعصب فريق منهم الى رأي قرة العين ببنما تعصب آخر ون 
الى رأي القدوس ٠‏ وقد وصفبف كتاب , مطالم الانوار » هذا النزاع 
الشديد الذي حدث بين اللاسيين فقال ما نصه : 

« وحصل اضطراب عظيم بين الذرين قاموا على نشر هذا الاصلاح ببكل 
جهدهم ٠‏ وكان بعضهم لا ,يوافق على حصول مثل هذا التغبير الأساسسي 
وظنوا أنه عين الكفر وامتئعوا أن ينسخوا ما يعشبرونه أعظم أحكام الاسلام 
التي لا تنسخخ > وطائفة اعشرت أن قول الطاهرة هو الفصل في مثل هذه 
الأحوال وأن طاعتها واجبة على جميع المؤمنين » وتمسك البعض ممن 
امتعضوا من 'تصرفها مع القدوس واعشروه أنه هو الممثل والنائب عن ليان 
والوححيد الذي بحق له أن بحكم في مثل هذه الأمور اللخطيرة » ونظر فرييق 
غير هؤلاء الى الحادثة بأجمعها أنها عارة عن امتحان الهى لفصل الصادقين 
من الكاذبين »> والمؤمنين عن الكافريين ٠‏ وكانت الطاهرة في كثير من الأحان 
ترفض اطاعة القدوس وتقول : ( اني اعتبر القدوس لميذاً أرسله ١لي”‏ 
الاب لتعليمه والهدينه ولا أنظر اليه بنظر آخر ٠)‏ ولم بمتنع القدوس أن 





)١(‏ محمد مهدي خان ( مفتاح باب الأبواب ) القاهرة ١؟155هم‏ ا 
ص ٠ 14١-١8١‏ 


ب "ها س 


55 


ب الظاهرة أنها امناحة عله الننة بولدتفن أن الذين. يدون اله بنرا بهن 
وقعوا فريسة للدخطأ ٠‏ واستمرت حالة المشادة بين الاثنين بضعة أيام الى أن 
نوسط بهاء الله وبطريقته المثلى وقّق بمنهما نماماً » ولم" شعتهما » ولأم الجرح 
الذي سسبه هذا الهباج والنزاع الحاد > وبذلك وجنّه همة كل منهما الى 
طر يق الخدمة المنئحة + وحصل المقصود من هذا الاجتماع النشود > لآن 
النداء بالنفلام اللحديد كان بمثابة النفخ بالصور »> فمسحخت التقاليد العقيمة 
المجمع عليها والتي كانت تقيد ضمائر الناس »> وملحيت بكل جسارة وبغير 
وجل ٠‏ فتهيأت الطريق لاعلان الأحكام والقواعد الحديدة التي نجاء بها 
الأمر الجديد ٠‏ وعزم بقبة الجمم الكقد رسيت عل الريعين .ال 
مازندرنان +٠‏ ورحل القدوس مع الطاهرة في هودج واحد اعده لسفرها 
بهاء الله + وفي الطريق كانت الطاهرة تنظم قصيدة وتأمر الأصحاب أن 
ينشدوها أثناء سيرهم خلف الهودج» وكانت الجبال والأودية نردد أصوات 
وأناشيد 0 الجمع المتحمس أثناء سفرهم ايذاناً بمسحو القديم وبعث الوم 
اللحديد ولككى 


فئرة اللسخ : 
مهما يكن الحال فقد مرث الدعوة البابية بعد مؤتمر « ا 
سميت ب « فترة النسيخ » » .وهي المرحلة التي نس الباب فيها الشسريعة 
القديمة ولم بأت بعد بالشربعة الحدديدة * بدو أن بعض الاسين استغلوا 
نلك الفترة فاندفعوا في الشهوات اندفاعاً غير محمود * ورد في "كنات 
« مطالع لاوا » في هذا ارصع نااخضيية ؛ اممو واكام سفرهم الى 
عا ندران أزاذ بعض الاتباع أن سوا استعمال الحرية الني لحت عن 

نسيخ الشرائعالقديمة وظلنوا أن في طرح الطاهرة للحجاب اشارة منها 
للتحاوز عن -حدود الأداب واشاع الأغراض النفسية + وسسّب هذا التعدي 
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الؤافع من اعؤلاء لمعن عضب الوق وأوجب تفر بقهم وتششتهم + ففي قرية 
مالا امتحنوا امتحانا شديدا وأصسوا بأضرار جسيمة من ربد أعدائهم 3 
وكان هذا النششنت جزاءاً وفافاً لذلك الافراط الذي ظهر من هذا النفر 
اد 1 في النؤدان من بين الاتباع المؤمنين > وحفظ الأمر طاهراً 


وبردي لنا مؤلف « مفتاح باب الأبواب » ما الذي جرى في فرية 
« نبالا » فيقول : ان قرة العين عنتما وصلت مع أصحابها الى تلك القرية 
دخلت الى الحمام مع القدوس ابتغاء الراحة من وعنثاء السفر © « وسسسمع 
بهم أهل القرية وبما هم فيه »© تتسجمعوا زرافات ووحدانا » وتسلحوا 
وهجموا عليهم © وقرقوا شملهم » وقتلوا ملهم نفراً معدودين » وجردوا 
جماعة » ولخدي أموالهم » وسللوا أحمالهم 6 ثم أطلقو! سبيلهم وهم عراة 
ناك 20 
ان هذه الرواية التي جاءت في كتاب « مفتاح باب الأبواب » ينكرها 
الناببون والبهائيون انكاراً ناما ويعدونها من أكاذيب الخصوم ٠‏ ويعلة 
عليها السيد كامل عباس الذي كان سكرتير المحفل البهائي ببغداد سابقاً 
فقول : ان قرة العين لانت موضع 'ثقة العلماء وقد شهدوا بطهارتها في كل 
أدوار حاتها ‏ أما ما .ورد في كتاب « مفتاح باب الابواب » فهو مختلق 
0 5 
وقد 'تحدث كانتب هذه السطور الى السيد كامل عاس فأله عن « فثرة 
الس » وهل هي نشمل قواعد الزواج والطلاق مثلا” » فكان حوابه : 
أن الفترة شملت التكاليف التسدية فقط كالصوم والصلاة وننحو ذلك » أما 
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التعاليم الالخلاقية فلم بيحدث فها أي ديل أثناء الفثرة لأن الأديان كلها 
تتشابه في الاخلاق فلا فرق بين القديم والجديد منها ٠‏ 

وقد ذكر المستشرق براون أله أنناء جولته في ايران في عام 1444م 
ثابل رجلا" متحرراً نتسب الى النحلة الباببة » وقد جر الحديث بينهما الى 
موضوع قرة العين وما يتهمها به الخصوم من وجود علاقة مريبة لها مع 
القدوس » ثقال الرجل مدافعاً عنها : انهم يتهمون قرة العين بعدم العفة 
وهذا افتراء اذ هي جوهر الطهارة » ولكن ما يتهمونها به ريما وفع أثنناء 
فترة النسخ اذ هي عاشرت القدوس معاشرة الازواج » غير أنها بعد نزول 
الشريعة الجديدة صارت هي وجميع الاتباع سكن بها كل النيدك” + 


مصير قرة العين : 

في و تموز من عام +همام أعدم البان في رين بناء على تاوي 
صدرت من ٠‏ علماء تلك المديئة ٠‏ وقد أثار مقثله حنئق بعض أتماعه فصمموا 
على اغشال الشاه ناصر الدرين اخذا بثاره ٠‏ وفي ه١ا‏ اندعق عام لاوخرام لما 
كان الشاه بتريض خارج قصره عند سفح جيل شمران تقدم نحوه رجلان 
وإسد أحدهما عريضة وهما يصر ذخان « الطليمة الظلممة » الغوث الغوث » » 
للماتيك قاد بده لنسلم العرريضة عاجله الثا' وطق ادي أصاب فخذه 
اصابة خفيفة » وسرعان ما تداركه الحرس 78 أحد الرجلين .وأسسكوا 
الثاني جرييحاً ٠‏ وكانت محاولة الاغثيال هذه ايذانا سدء حملة وامسسعة 
اانطاق في اسحاء ايران للبحث عن الباسين واتلهم » وقد ذهب الكثير من 
الابرياء ضحايا من جراء اتهام الخصوم لهم بأنهم من الباسين * 


شهدت طهران ابذاك ضروباً من التعذيب والفسوة الفظيعة اشترك 
لك 
( فسونومة2 فط عدمسخ عوهء؟ كح ) 56زه<8 .1.06 (1) 
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فسها الأهالى والحكومة 2 فل ان النابسين اديه اعتقلوا قُ طهرانٌ 3 


وزعوا على مختلف طقات الناس » فأحذ كل منهم حصته من الاين 
وشهر وهم في طرقات المدينة وأهانوهم وعذبوهم م تتلوي 17 ٠‏ ورذى 
سايكس أن بعض الاببين قتطتعوا بالفؤوس > وعندما عطي طبيب الشساه 
الفرنسي حصته من الابيين دفض تقطع ضصحته ,الفؤوس حيث اعتذر 
وملا" : انه قتل بحم مهنته من الناس ما فه الكفاية وهو لا بريد أن 
يضيف الى القائمة ضحايا جديدة7؟ ٠‏ 

كانت قرة العين من جملة الذبن ألفي القبض عليهم غير أنها أودعت 
لدى محافظ مدينة طهران محمود خان كلائتر + ومما يلفت النظر أنها لم 
راع الظروف الارهابية المحبطة بها فكانت طيلة فترة اعتقالها في دار 
اللحافظ دائة على التشير بالدعوة الباسه ٠‏ انها كانت تنتهز مناسبات الولام 
والمجالس النسائية التي تعقد في نلك الدار لتلقي فها أحاديثها المثيرة ٠‏ 
والظاهر أن وجود قرة العين في نلك الدار جعل اللساء يتهافتن عايها 
لبحظين بمشاهدة نلك المرأة المشسهورة التي أصبح اسمها على كل لسان ٠‏ 
وأخذت قرة العين 'نضرب على أونار فلوب النساء ونظهر لهن المزلة الواطئة 
التي خصصها رجال الدين القديم, للمرآة وكيف أن الدين الجديد رفع من 
شأن اللراة وملحها حريتها ٠ ٠‏ 

أرسل الصدر الأعظم الى قرة العين رجلين من العلماء > هما الملا 
محمد أندرماني والملا علي كبني » من أجل امتحاها وكثابة تقرير عن 
عقبدتها الدينية لكي بتخذ الاجراء الملاسب لها ٠‏ وقد عقد الرجلان معها 
سبع جلسات لامتحانها » فكانت هي في كل جلسة "ناقشهما ,حماس وثيرهن 
لهما أن الاب هو الامام المنتظر الموعود > وكان ردهما عليها أن الامام المنتظر 
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بيجب أن بظهر من مدياتي « جابلقا » و « جابرسا » حسبما ورد في المصادر 
الدية » فكانث اتجييهما بأن هذا باطل محض الخترعه الرواة الكذابون وأن 
المديتتين المذكورتين لا وجود لهما مطلقاً وما هما سوى خرافة تليق 
للمسجانين » ثم قلت بتأثر : « ان الأدلة التي نسوقائها هي أشبه بأقوال طفل 
شي جاهل > فالى مثتى "سيران وراء هذه الأكاذيب والخرانات الحنوية » 
والى متى لا ترفعان رأسكما لثريا : شمس الحقيقة » ٠‏ فغضب الملا على من 
هذه الاقوال ونهض قائلا” لصاحه : « ما هي الفائدة من زيادة الببحث 
والمنائشة مع كفرة ٠*6!‏ لوز جوجا واكما تقريراً ذكرا فيه أن قرة العين 
قد ارندت وكفرت وراض التوبة وأنها استحقالقتل عملا بحكم ال ا 
واختلفت الأقوال في الكيفية التي فتلت بها فرة العين » همن قائل : 
انها وضعت في فوهة مدقم واطلقت عليها قسلة مزقتها اربا اربا'؟؟ > ومن 
قال : انها رأبطت من شعرها بذيل بغل فسحبت الى المحكمة وهناك صدر 
الحكم باحراها حة غير أن الحكومة أوعزت بتأخير الاحراق الى ما بعد 
مواتها » فخلقت مم أ لقيت حنتها إلى :النان*9 ه ويووي: المستيزق براون 
الد” عمن سمع من محمود خان كلاش : أن المناه استدعى فرة العين الى 


قصصره في سكارستان وطلب منها التنري من الباب ولما رفضت قرة العين ذلك 


وأصرت على الرفض أمر الشاء بالقائها في بشر كانت في حديقة القصر > نم 
لقنت ذوقها أربعة أححار ضخام.» وهيل عليها التراب7؟؟ ٠‏ أما صاحب 
كتاب « مطالع الأنوار » فيذكر : أن قرة العين أ-خذت من دار المحافظ الى 
حديقة الابلخانة » وهي حديقة كانت موحودة 2 ذلك الحين مقابل السفارة 
المريطائية » فيخنقت بمنديل من الحرير قدمته هي بنفسها الى جلادها » 
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م أنززالت ؛ 7 كانت قد مرت هنالك حديثاً » وهيل علها ا ا 
نم أبرلت في بسر ير ل للد : 


حين استقرىء سيرة قرة العين منذ بداية أمرها حتى ساعة مفتلها 
قسن انها آمراة؟ لست كسائر انهاه لين علاوة نا لسرت ها بون حول 
رائع كانت نملك ذكاءاً مفرطاً وشخصية و ولساناً فصصحاً » وملك صفات 
أربع فلما اجتمعت. في اسان واحد > وان هي اجتمعت فه ملحته مقدرة 
عل التأثير في الناس وجعلته ممن يغيرون محرى التاريخ 0 

وصفها الكونت دي غوبنو في كتابه « الأديان والفلسفات في أسسسا 
الوسطى » » وهو قد زار ايران بعد مقتل قرة العين بمدة قصيرة » فقال : 
٠.٠ «‏ كان الكثير من الذرين عرفوها وسمعوها في أوقات مستتلفة من حانها 
بذكرون لي دائماً أنها فضلا" عما اشتهرت به من العلم والغزارة في الخطب 
فان القاءما كان من السهل الممتتع وكان انان أناء تكليها شعرون اهراز 
ولآثير الى أعماق لوبهم مفعمين بالاعجاب وتنهمر دموعهم من الآماق ,100 ٠‏ 

وكذلك وصكها صاحب كتاب « مفتاح باب الأبواب » أقال : 
« وقصارى القول ان هذه الفتاة كانت آية الحمال والكمال © وفريدة 
رصيفاتها بالحسن والاعتدال » طلقة اللسان » فصصحة السبان » بعذبة الملطق » 
شهية الكلام » جسوراً مقدامة » ومن منظومها بالفارسية والعربمة ما بطرب 
الأديب > ولب لب الأريب » ولكن قَعى عليها سوء الحل ونكد الطالع 
( ان صنح جميع ما يقال عنها ) أن تتحيد عن محسة البحق. والصواب © وتميل 
عن منهج الهدى: والثواب > ونأني بما تمجه نفوس أولي الألباب » حتى 
تر تكب ما أطفأت به نور جمالها الزاهي الزاهر » ومحقت بدر كمالها البهي 
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الاهر » ولله الأمر ف الأول والآدر 230٠م‏ 

الماكطتك: ع لال -شيرتها انها كان كديدة الل الى التحديده في 
العقيدة » فهى قد اعتنقت العقيدة الشسلحية عندما كانت تلك العقيدة جديدة 
بالسة الى عقائد الشيعة الألوفة > غين آنها لم تكد تسمع بظهور الاب حثى 
أسرعت الى اعتئاق دعونه ٠‏ ورأيناها منذ اعتئقت الدعوة الباية 'تزعم 
القائلين شحديد الشريعة بين أتباع نلك الدعوة » مرة في كربلا وأخرى ف 
الكاظمية وثالثة في بدشت »> حتى كتب لها الفوز أخيراً ٠‏ وقد ,يصمح الفول 
انه لولا قرة العين لا سار ناريح الدعوة الباببة على الحو الذي سار عليه 
فعللا * 

حاول بعض الخصوم تعليل هذا الميل لتحديد الشريعة عند قرة العين 
بأنه شحة زواجها الفاشل من ابن عمها > قفي رأبهم أنها كانت فض 
زوجها من أعماق قلبها ولا كانت الشريعة الاسلامية لا تملح المرآة حق 
الانفصال عن زوجها أو الطلاق منه فقد اندفعت قرة العين اندفاعاً لا شعورياً 
نحو اعتناق كل دعوة ”تيح لها نسخ الششريعة لكي “تمخلص من ربقة زوجها 
البغنض على وجه من الوجوه ٠‏ 

اني اعتقد على أي حال أن قرة العين امرأة لا :تخلو من عبقرية وهي 
قد ظهرت في غير زمانها » أو هي سيقت زمانها بمائة سئة على أقل تقدير ٠‏ 
فهي لو كانت قد نشأت في عصرنا هذا » وفي مجتمع متقدم حشار !»لكان 
لها شأن آخر > وربما كانت أعظم امرأة في القرن العشرين ! 
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لايش 


مرث عل العراق بين عزل حب باشا ونعيين مدحت باشا فثرة عسريبن 
سِننه تعاب فها عدة ولاة كان أشهر هم نامق باشا » ورشيد باشا » وعمر 
باشا ٠‏ وسنحاول في هذا الفصل البحث في سيرة هؤلاء الولاة والأحداث 
التى حدثث في أيامهم .حسب تعاقبها الزمني ٠‏ 

نامق باشا : 
عبدالكريم نادر باشا » وقد عزل هذا بدوره 000 الاول من العام التالي 


فجل ميحخلة محمد وحيه باشا » وقد عزل هذا كذلك بعد أن أمضى في منصيه 
سئة واحدة فحل محله الوالي المشهور نامق باشا الملقب ب « الكبير ٠6‏ 
كان نامق باشا قبل تعسنه لولاية بنداد مشيراً لفيلق السراق واحتئف 
ف ارال محمد وه باشا حول الطريقة الني يعني أن يحكم بها المراق « 
00 قد نشست انذاك ودة عشائربة كيرة في الفرات الأوسط فارنآى 
الوالى محمد وجيه باشا أن تعالج الثورة باللين والساسة » أما نامق باشا 
فكان رأيه اتباع طريق السيف والشدة وتعهد بضرب العشائر وتأدييهم حفقلاً 
لهمبة الحكومة ٠‏ .وجرت المخابرات مم اسطنول في هذا الشأن فجاءت 
الأوافر: من هنالك مؤيدة لرأي نامق باشا مما اضطر محمد وجمه باشا الى 
رقم استقالته من الولابة » فعمنت الدولة نامق باشا بدلا عنه » وبهذا جمع 
نامق باشا في ,يديه الادارة المدئية والمسكرية مما ٠‏ 
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وصف أبو الثناء الآلوسي نامق باشا بأنه « المشير الذي لا ,مستشير 
سوى غضه » » وقال عنه محمود الشاوي في تاريخه : « كان نامق باشا 
شجاعاً حقوداً على العصاة فكل من سخرج على طاعة الحكومة يقدم له 
السيف لا السساسة +٠٠‏ وكان الموظفون في أيامه يخافون بطشه ويبذلون 
كل جهد ليثالوا رضاء 6.6 ٠2576‏ 

أول عمل قام به نامق باشا عند تسلمه زمام الولاية هو أنه سان على 
رأس قوة كيرة نحو العشائر الثائرة في الفرات الأوسط » فانزل بهم ضربات 
ساحقة ٠‏ وقد سسْمّت اتلك الوافعة ب « واقعة الوردية » لانها حدثت في 
مقاطعة الوردية القريية من الحلة » وكان قد اشتركت فيها عشائر اللخزاعل 
وبلو حسن وزوبم وغيرهم ٠‏ واستطاع نامق باشا أن وأميز سسعة هن رؤساء 
العشائر الثائرة كان منهم كريدي شيخ الخزاعل » وظاهر المحمود شيخ 
زوبع وهو والد ضاري الذي اشتهر فيما بعد أثناء نورة العشرين ٠‏ وأمر نامق 
باشا بسوفهم جميعاً مقندين بالاغلال نحو اسطلبول ٠٠٠‏ 

يبدو أن طريقة الشدة التي انتهجها نامق باشا أدت الى عكس ما كان 
يأمله منها » فقد انتشرت الفوضى في أنحاء العراق وأمست الطرق غير مأمونة 
والقوافل تتُهاجم وتنهب في كل مكان ٠‏ 

كان لأول من أعلن راية التمرد على نامق باشا هو الشبيخ ظاهر 
المحمود » اذ هو استطاع أن يهرب من أيدي حراسه بعد مغادرته الموصل » 
ثم استدعى الله عشيرنه فصاروا ,بقطعون الطرق وينهبون القوافل + واحئذت 
بهم عشيرة. زبيد فأخذت تقطع الطرق في جلوب بشداد > وفي أوانيز شساط 
من عام اهم ام اعترض أفراد من زبيد خمس سفن في دجلة وهي محملة 
بأموال كثرة لكان + وعد أباء سعدودة التحوذؤا عل ذر ب# بيس وكيوا 
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أهلها كما نهبوا ما كان مخزوناً فيها من الأطعمة > ثم توجهوا نحو الحلة 
فحاصروها ٠‏ وبهذا اتقطعت الطرق واستولى الرعب على الناس حتى صاروا 
لا يستطيعون الخروج من بغداد » وظلت المزارع حول بغداد من غير 
حصاد > وارنشعت الاسعار في كربلا والنحف7؟ ٠‏ 

وصف أبو الثناء الآلوسي في أحد مؤلفاته حالة العراق ,يومناك وكان 
معاصراً لها ,قوله : « وأنه لا يستطيع الطير أن يطير » ولا الأسد الوئاب أن 
سير » ها بين حلتها وبصرتها » بل ما بين كر خها ومقيرنها » وتعذر على 
الساعي الخريت > الذهاب من باب الكاظم الى هيت وتكريت » حيث كثر 
القتل والنهب في جهاتها الأربع » فغدا كل من اشتمل عليه سسورها ,بفتت 
مما عراه البرمع ٠٠٠‏ 96" , 

عزل نامق باشا : 

يقال عن نامق باشا انه لم يكن شديداً على العراقين فقط بل كان 
ديد أبشا على الاجانب الذين يسكئون العراق لا سيما النصارى منهم » 
فكان متعصاً عليهم ٠‏ وقد حدثنت في بشداد حادثة دلت على ما يضمره هذا 
الوالي من عداء ونعصب على اللصارى ٠‏ 

خلاصة الحادنة. أن صيرفياً نصمراناً يحمل الرعوية الفرنسية كان 
يسكن بغداد ويمثل بعض الببوت التحارية في بيروت » وفي يوم جمعة 
بينما كان هذا الرجل راكاً حصانه وهو يسير به في أحد الأسواق مر” به 
موكب الوالى وهو في طريقه الى صلاة الجمعة * وكان الموكب فخماً طويلاة 


تتألف مقدمته من الفرسان والقواصين وكار الموظفين » .ويأنى بعدهم الوالي: 


راكيا حصانئه »> فتلوه الكهم لكهنة لم الامام وعدد كبير من رجال الدين ٠‏ 
وقد حرتثت العادة أن يققفف الثائن حميعا فد مزوز الموكب وأن يبترجل م 
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كان ملهم اما » والظاهر أن الصيري كان رجهل 'نلك العادة فلم وسيل 
عن حصانه »> فلمحه 'امق باشا واعتبر ذلك مئه صلفا وسوء ادب فامر 
جنوده بانزاله عن حصانه ولأدييه » وأخذ هؤلاء يضربونه ضربا مبرحا 
يكماب بنادقهم حتى أنيكوه وأدموه » وظل الصيرفي بعد هذا طرريح الفراش 
بضعة أسابع ٠‏ وقدم القنصل الفرنسي في بغداد احتحاجاً شديد اللهجة 
كما أن السفير الفر نسي في اسطئول قدم احتسجاجاً ممائلا الى الباب العالي 
وطالب بتعويض للصيرفي مقداره (٠٠+م)‏ فرنك + وقد اضطر الباب العالي 
أخيراً أن يستدعي نامق باشا إلى اسطشيول0؟ ٠‏ 


رشيد باشا : 

2 ان من عام 1467م صدر الفرمان باسناد ولاية بغداد الى رشيد 
باشا > وكان هذا الوالي الحديد يقب ب «٠‏ الكوزلكلي » أي صاحب 
التلادات وساد لك الوك أبو اننا #6 والظاقي أيه لان دوفن 
استعمل النظارات في البلاد الشمانية حيث جاء بها من أوريا فاشتهر بها ٠‏ 

المعروف عن رشيد باشا أنه ولد في جورجا يو مسحيان © 
ولا بلغ التاسعة من عمره الستوية الأنراك وأكرهوه على الاسلام > 2 صار 
فيما بعد من الطساط اللامعين في الدولة العثمائية فوفد الى فرنسا للتخصص 
في فنون المدفعية وبقي فيها عدة سئوات ٠‏ يقول السائح الألماني بيثرمان 
الذي زار بغداد في 1484م : ان رشسد باشا كان أبناء ولابته في بغداد يطالع 
الكتاب المقدس ولا سيما الاتجيل وبالنظر لقائه في فر'سا »دة طويلة فقد 
اراناب البغداديون 2 أسلامه » ولكي سعد هو عن نفسة نلك الشهة شرع 
بتعمير جامع من ماله الخاص بشكل مسحتشب 50 ٠‏ 





٠ 5195 - المصدر السابق ا جلا ص8مخة‎ )١( 
) (؟) ستعاد هادي العمري ( بغداد كما وصفها السواح الأجانب‎ 
» ١٠١8 اص‎ ١965 بغداد‎ 
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يمكن القول على أي حال ان رشيد باشا كان ثاني والي في العراق 
من ذوئ الثقاهة الحديثة » تقد مسقه في ذلك عبدالكريم نادر باشا الذي 
كان قد تلقى تعلسمه في النمسا > ولكن الفرق بين الرجلين هو أن أولهما 
كان مولا بالأدب والشعر فألهاه ذلك عن تنفهم الثقافة الحديثة تفهما عميقاً 
وظل مشفولا” بالألفاظ وبالتحذلق فبها » أما الثاني أي رشيد باشا ب فكان 
من طراز آخر » وبرجمح في ظني أنه كان أول حاكم في العراق حاول 
أن .يسير به في طريق المدئية الحديثة ٠‏ 

بقول سليمان فائق : « ان رشيد باشا كان قد قطى مدة طويلة في 
فر سما للدراسة » وقد حصل على درحة عالية قُ علم الادارة والسباسة 7 
وصار من الرجال الذي يشار الهم بالبنان » وقد اختار السير على سياسة 
اللين والصفح على مكبو ما كان عليه نامق باشا الذي أفيل البلاد الى 
الدرك الأسفل سسب شدته وفسوته ٠‏ وقد تمكن رشيد باشا خلال مدة 
قصيرة من سبر غور العراق والعرافيين » ومعرفة مبولهم وطبائمهم » وداح 
يعالج الأوضاع بحكمة وتعقل » ومع أنه قد تشدد في اظهار سطوته وقدرته 
على المتمردين والعصاة » الا” انه قد استمال هؤلاء » وألئف بيهم > ونشر 
العدل » ووسع المشاريع العمرائية » ووقّر لللخزيئة الكثير من الأموال 
والابرادات » واستطاع أن يدفع ما تراكم على الخزينة العراقية من ديون » 
وأن ,يدفم أأيضاً رواتب الموظفين المدئئين والعسكريين المتأخرة الني لم تدفم 
منذ عهد على رضا باشا ٠‏ وسعى سعباً حثيثاً في سبيل اعمار البلاد فانتعشت 
على يديه وأعاد اليها روا'شها وازدهارها ودث 2 أفرادها روح الحركة 
والنشاط في مختلف المحالات » وبقي دائياً على هذه الحركة يواصل ليله 


شهاره مدة أربع سئان متوالية 500000000 





)١(‏ سليمان فاثق بك ( تاريخ بغداد ) ترجمة موسى كاظم نورس ب 
بغداد 1955 ساص155 158 ٠‏ 
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ولم يكن سلممان فائق المؤرخ الوحيد الذي وصف رشيد باشا بهذا 
المدح بل نعحد مور حين آأخرين بصفونة ذلك أيضاً ء أحدهم او كريب 


صاحب كتاب 2 أرنعة فرون من اريثم العراق الحديث » » فهو بقول عن 


رشيد باشا : ان السئوات الخمس الني قضاها هذا الرجل في حكم العراق 
تميزت بالحكم النزيه العنادم الحر ودلت على أن في المقدور ادخال حكومة 
حديثة في العراق » فقد كان رشيد باشا بلح على موظفيه في أن تعملوا 
بنزاهة > وحاول مكافحة الفساد العام المستحوذ على كل شي ء » و كثرث 
في ايامه الواردات لأنه حال دون الاكثار من النهب والاختلاس > وحقق 
مورداً دائما للتصدير بنقل الح.وب الى الحجاز » وكذلك شق الترع 
العديدة للري » غير أنه ضويق كثيرآً من اسطنبول للحصول على المال 
الكثير وارساله الى الدولة التي كانت مشغولة بحرب القرم"'' ٠‏ 

وورد في تقارير القنصل الفرنسي الذي كان في بغداد ,يومثد ما ,يؤيد 
قول لونكريك وسللمان فائق > تقد كتنب القنصل الى حكومته في ,اريس 
بصف رشسد باشا قائلا" : انه منذ وصوله الى بغداد أخذ يدفم رواتب 
الصاكر التي لم تدفع طيلة السئنين الماضبتين » وأشاع الأمن والطمانينة 
في دبوع البلاد » وصار يهدد الخونة والمختلسين حيث ابلغ الموظفين 
المسؤولين عن الأموال العامة أن حساباتهم سيدققها بنفسه وأن المتلاعب بها 
سيعافب بالجلد على عدد القروش الني اختلسها من غير اعتباد لمركزه أو 
رمعيو وشن هدو الاير ناض سارح تعر قاقر اب وتير “[لتوولة 


واندفقت الأموال الى خزائن الولاية واننعشت التحارة وازدهرت29 ٠‏ 





)١(‏ ستيفن هيمسلي لونكريك ( أربعة قرون من تارب ت المبصرات 
الحديث ( 'ترجدمة جعفر خياط ب بغداد 195315 ص58561 - 0 


(؟) سير دي فوصيل ( الحياة في العراق منذ قرن ) نرجمة أكرم 
فاضل ‏ بغداد ١953‏ ب ص86 ٠‏ 
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وجهة نظر أخرى : 

في الوقت الذي جد فيه رشيد باشا ممدوحاً من قبل هؤلاء المؤدخين 
الدين ذكرناهم رآه مذموما من قبل مؤرئين اخرين 59 ولا غراية ع هدا 
اذ هو أمر طبيعي ,يحدث لكل من يعمل وينتج في أي مجال من مجالات 
هذه الدنيا » فهو ما دام عاملا” منتجاً فلابد أن ,يتضرر من عمله فثة من 
الناس فغضوئه ويذمونه ٠‏ 

كان رشيد باشا قد اهتم بتنظيم الزراعة وحفر الأنهار » كما ضرب على 
أبدي المرتشين والمختلسين من الموظفين وقاأوم المحتكرين من التجار » 
وأشرف على شؤون الضرائب والأموال العامة بحيث استطاع أن يدفم 
الروانب المتراكمة » وهذه كلها لابد أن 'نؤدي الى 'نضرر الكثير من الناس 
أو فقدان ما كانوا يسجنونه من أرباح » وليس من المتوقع أن يبقى هؤلاء 
ساكتين 'نيحاه الأعمال التي 'نضرروا منها » نهم لآبد أن يعدوا أنفسهم على 
حق ويعدوا الوالي الذي سلبهم أرباحهم على باطل > ثم باخذون اقول 
عليه والمالغة 2 0 مساونه أو اختلاقها » وقد يتحول الأسود لدربهم الى 
أبض والاسض الى أسود » كما هو دأب اللشر دائياً عندما يبغضون أو 
ربحبون ٠‏ 

أقبح ما كتنب عن رشد باشا ننجده في الكتاب المجهول المؤلف الذي 
ذكرناه في فصلين سابقين » والظاهر أن المؤلف كان معاصراً لرشيد باشا 
وكان واسق الصلة بالتحاد والزراع الذدين 'نضرروا من أعماله العمرانية ٠‏ 
وفبما بلى ننقل جزءاً مما كثبه بلغته العامية .حبث قال في وصفف رشيد باشا 
ها صضية :© 

(١‏ ٠و٠*‏ عند كل مرخ بشعاطى المعاملة في البيع والقيراء: شتى: أنه 
أعطى دراهم لأناس يجلبون الأغنام من القرى وهو شريك معهم على زيادة 
الدراهم + وكان يأتي الى بت بعض التجار ويسأل كم بملك فلان التاجر > 


لاوا - 
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وكم يملك فلان م وهو -حسود قد فاق ز٠١*)‏ بالحسد »> وياني الى معخازن 
التحار ويستكشف عن دقائرهم : ما تملكون ؟ وما عندكم من مال ؟ وقد 
تحكلم به الملل الخار جنة كالبهود واللتصارى ٠‏ ومن حين ورد بغداد الى 
أن هلك ما “صدق على فقير بدرهم واحد » وهو تذوب حسود فاسي 
القاب بخل ما سمعنا له بسخصلة حسئة ٠و+‏ ومن اهم من ريصح ذ ثرهم 
ال داثيال ٠*ه‏ لتقدموا عنده +++ وامتزجوا معه امتزاج الماء مسع 
الخمر » واتتفعوا التفاعاً بيلناً ‏ كل ذلك بالتفات الوزير لهم وتبينهم له وجه 
المنافع الجارية على غير انعتاد » بظلمهم على العباد » الى أن توغلوا في الأمور» 
وتقدموا عنده حتى أنهم أخفوا عليه الحال وأخذوا يأكلون من أموال الميري 

الوحوداي لوا ااا يعد الا 301 قل مونه أيام قلائل + وقد 
آل أمرهم الى أن ما كان بزع في ملبحقات بغداد من حنطة وشعير أو رز 
بشترونه ويحتكرونه -حنى اتغلو أسعار ذلك » فيبدأون بسبعه حسب مرامهم٠‏ 
هذا ما ثبت عند النخاص والعام صراحة واعلاثاً ملهم بسنا » وقد انقطع سبب 
النائعين والشاررين من الأهالي والسكنة » فصار الطعام ميحوزا وندكوا 
تحت أيديهم » فأسعار الطعام غالة دائماً في بغداد ونواحيها ٠٠٠‏ وهؤلاء 
اليهود هم أساس فساد المملكة يلقون الفتئة بين شموخ الأعراب والولاة » 
فاستقام أمرهم -خمس عسرة سنة بهذه الكيفية الى مدة انتهاء هذا الوزير 2 
وهم باقون على هذه الال »م وقد جمعوا دراهم جمة ٠‏ واف ١‏ ردنا أن ذكر 
كل ما عملوه لطال التحرير وقصر التقرير > ولكننا أوجزنا التسطيد في 

ذكن أضليكانا النمن ٠‏ وقد :وضعو بنفا في أراضي الهندية لم نكن ف 
الزمن السالف »> ومن ذلك أن موطتاً فبه ماء يقال له ( أبو بغال ) جعلوا 
عليه أعواناً يأخذون من امار اذا كان راكباً » أو كان حمل على دابئه 
قوارب > ثلاية دراهم ونصف © فضاعفوه وبدأوا بأخذة ول تكميية "امقستز 
فرشاً » وأحاناً عشرين قرثاً » ومع هذا ,يضمئنونه من الملتزم بثلانين المي 
قران » ويلزم بأبديهم مائنين وثلاثين ألف قران » وسيب ذلك ان الملتزم 


هذا س 
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لتلك الأراضي لابد أن يشدم كفلا وهم يكونون كفلاء بشرط أن يضمنئهم 
( أبو بغال ) المكان المذكور فيضطر الملتزم الى اطائيم :ذلك ,تمن عضن » 
وبحصل الضرر على الضامن وتحصل مغدوريته على أموال السلطان »''؟ ٠‏ 

ان هذه النهم التي الصقها المؤلف المحهول الوالي رشصد باشا ربما 
كانت صححة قليلا” أو كرا مولس من الت أن يكون رشيد باشا 
قد جمع لنفسه آثناء ولايته مالا" على نحو ما كان يفعل غيره من الولاة 
العثمانبين » ولكن الذي ريك 3 نلفت نظر القاريء اليه هو أن نلك التهم 
على فرض صحتها لا نسع من أن يكون رشيد باشا من الحكام المصلحين » 
فنحن نعلم أن الانسان بوجه عام كثيرا ما تختلط فيه نوازع الشمر والخير 
معاً » وربما كان رشسد باشا من هذا الطراز اذ كان يسعى نحو تعمير البلاد 


وانحو اتعمير جيبه في الوفت نفسه ٠‏ 


تانر حرب القرم 7 

وقمت حرب القرم في الوقت الذي كان فيه رشيد باشا والياً في 
بغداد » وهي كانت حرباً شعواء كما تحدثنا عنها في فصل سابق > ومد نال 
العراق منها الضرر كما نالته جميع البلاد العثمانية » ولمل ذلك كان من 
أساب زيادة عدد الناقمين على رشيد باشا ٠‏ 

عندما وصل نأ اعلان الحرب الى بشداد جمع الوالي أعبان يداد 
وعلماءها » وكان منهم صغة الله الحبدري وأبو الثناء الآلوسي » وقال لهم 
ان ه الأرس » أي الروس تنحركوا على محاربة السلطان » ثم طلب منهم 
أن ,يجمعوا التبرعات من الأهالي لمعونة الدولة ٠‏ وقر رأي المجلس أن ,يدفع 
الموسر من الأهالي مبلغ تألف قرش >“ والمتوسط مائة قرش » والفقير خمسة 
وعشرين > وكذلك فمرض على كل ببت رسم مقطوع قدره مائة فرش ٠‏ 
وقد استلثنيت محلة باب الشيخ من دفع هذه الأعانة اذ اعتذر عنها اللقبب 





*ا١١5-‎ 1١١٠١ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا ص‎ )١( 
- اؤةوةا‎ 
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ُذكر ما عليه سكائها من ضعف الحال ور عليها قلب الوالي ٠20‏ 


وعندما اشتدت الحرب وطالت أيامها أخذت الاشاعات نروج بين 
الأهالي حول احتمان هجوم ايران على العراق ٠‏ والنشر في بغداد خبر 
مفاده آن الشاه ناصر الدرين تحالف مع الروس وأرسل اليهم المعدات 
والاطعمة » فاضطرب أهل بغداد لهذا الخر كما اضطرب اهل خائقين 
وشاع الخوف وارتفعت الاسعار * 

أعلن الثاء أنه لن ,يطعن أخاه المشماني المسلم من المخلف > ولكن 
الاجراءات العسكرية الني انخذها على الحدود جعلت اللبق لا يصدقون 
بقوله ٠‏ واهتم الوالي رشيد بانا بالأمر كل الاهتمام » فأخذ يحشسد 
جنوده د النجدة من عشيرتي شمر وعنزة » كما استدعى عثسير 
عقيل الساكنة في الكرخ اذ كانت هذه العشيرة بمثابة يش غير 0 
للحكومة ٠‏ م الحدي عدالله بابان من منفاه ب ليود لنتولى تجميع 
القوات الكردية من أجل الدفاع عن منطقة السليمانية » وأرسل رسول بك 
الصوراني الى كركوك للدفاع عنها ٠‏ وفي الجنوب أوعز رشد باشا الى 

ا وشخ المنتفق بان يستعدا لمواجهة الهحوم المنوقم من جلوب 


٠ إيران‎ 


كان القنصل البريطاني في بغشداد هنلري رولنسون ,برى أن 'نتهر 
برريطانيا الفرصة للاستيلاء على العراق » وكان .يظن أن العرافيين ينتظرون 
يبوم الخلاص من الحكم التركي على .بد بريطائيا ٠‏ ولكن هذه الفكرة التي 
سبطرث على ذهن رولنسون لم تكن تنسسجم مع سياسة حكومته في لندن » 
فأرسلت الله تلفت نظره ه الى ضرورة العمل على المحافظة على كيان الدولة 
العثمانية وأن أهم ما يجب أن بفعله في هذا الوقت هو ضع ابران من 
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ابقتلال اروف الخرب لالتاض الرلق 30 ء 

وقد بذلت بريطانيا في الواقم جهداً كيرا لكي تحمل الحكومة 
الابرانية قف على الحاد أثناء حرب القرم »م وصارت تضغط على الششاه 
لنمنعه من الانسساق وراء الوعود الروسية » وأرسلت الى شط. العرب سفيئتين 
حربتين لارهاب القوات الايرالية27 ٠‏ 

وأخذت الحكومة في بغداد 'تتشدد في طلب المحندين > وكان هناك 
عدد منهم قد أعفوا من الخدمة سابقاً لعلل في أبدانهم » فسيةوا الآن الى 
الخدمة شرا »:وتالف منهم ومن غيرهم جش أرريد له الثوجه نحو الحدود 
الإبرانية من جهة زهاو وكرمائشاء ٠‏ 

وبينما كان الناس في هرج ومرج وقد سادهم الرعب وصل حبر 
مفرح الى القنصل البريطاني بغداد مفاده أن الشاه ترك أمر مهاجمنة 
العراق بتحر.يض من امام الجمعة بطهران » فقد فال له هذا الرجل بان 
محارية الدولة العثمانية نصر للكفار وهذا أمر لا بحوز شرع ٠‏ وكان 
وصول هذا الخر في اواخر عام 1488م » وبه انفرجت الضائقة عن الناس 
واطلق سراح المجندين ٠‏ 

بهاء الله في بغداد : 

ان بهاء الله كان كما ذكرنا في الفصل السابق من ذوي النفوذ والثراء 
فق طهران ومن أواثئل الذين اعتنقوا الدعوة النابية ٠‏ دفي عام ”مام عندما 
فام بعض البابيين بمحاولة اغتبال الشاه اعتقل بهاء الله فمن اعتقل من 
يو م ا راو ا 101 


)١( 0‏ عبدالعزيز سليمان نوار ( دور العراق العثماني في حرب القرم ) 
في المجلة الناريخية المصرية ‏ القاهرة /31 د ج١1‏ ص55" ٠‏ 


(5) عسدالعزيز سليمان نوار ( تاريخ العراق الحديث ) القاهرة 
6 سد ص55* ل 0ع . ش ٠‏ 


(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا ص/ا١٠ ٠‏ 
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الباببين > وأودغ في سحن مظلم ذعاء ارية. كته 7 'م أطلق سسر احة 
بشفاعة من الصدر الأعظه''؟ > وقيل ان الوذير اللفوض 0 دلكور كي 
تشفع له كذلك”" > ثم أ بعد مع أفراد أسرته الى العراق : 

وفي م سسان من عام هام وصل بهاء الله الى بشداد > فنزل في أول 
الأمر في الكاظمية على عادة الايرانبين علد محيثهم الى العراق © غير أنه 
انتقل الى بغداد بايعاز من القنصل الايراني فسكن محلة العاقولية حاب 
الرصافة 9 م 'تحول يبعدئذ الى دار واسسعة تقع 2 محلة الشبيخ شار 
بجائب الكرخ”؟ ٠‏ 

وبعد مدة قصيرة من وصول بهاء الله إلى بغداد وصل اليها اريم من 
أببه المرزا يحبى الملقب ب « صبح الأزل » > وكان هذا معروفاً بين البابيين 
يومذاك بأنه هو وصي الاب وخليفته وأن بهاء الله انما يرأس الباببين بالنيابة 
عنه ٠‏ وقد استطاع صبح الازل أن يهرب من ابران متتكراً بزي درويش 
فكان يتتجول في القرى بهذا الزي حتى وصل الى بغداد ٠‏ 

كان الماسون في بشداد في نلك الأونة في شقاق ونزاع على مط 
ما كانوا عليه .بوم كانت قرة العين هنالك + وقد أشار أحد المصادر البابة 
الى ذلك فقال ما نصه : 


« عوء. لأن الاحياب نشتنوا وكل من كان بلع أمر الله رأى لفييسية 





)١(‏ محمد مهدي خان ( مفتاح باب الأبواب ) القاهرة ١؟55اه‏ ب 
ص55 ٠‏ 

(؟) محمد زرندي ( مطالع الانوار ) ترجمة عبدالجليل سعد 
القاهرة ٠ 5855- 58١ص ١91٠+‏ 

(؟) حدث حول هذه الدار نزاع شديد بين الشيعة والبهائيين في 
العشرينات من القرن الحالي » واستطاع الشيعة أخيرآ أن يستحوذوا عليها 
فحو”لوها الى « حسينية » , ولا يزال البهائيون يأملون في استرجاعها ٠‏ 
انها كعبة مقدسة بالنسبة اليهم ٠‏ 
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شثاً من الأشياء كأنهم مرايا الظهور وخصوصاً حين نزول صاعقة الاشحان 
وهو صعود الرب الاعلى جل شانه ‏ ,يقصد مقئل الاب لانه امتحان عظم 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ وبقي الأمر في هرج ومرج 
واستندت أحماء كل بلدة الى أحد المرايا مثلا” جماعة اعتقدوا بصبح الازل» 
وآخرون اعتقدوا! برجل بغدادي يدعى الشسخ علي الدباس » وجماعة أخرى 
اعتقدوا بالسسد علا'و ٠.٠‏ والأحاء تشتتوا وكل واحد منهم يفعل 
ما بشاء 55 اللذلف 1 

يبدو ان بهاء الله حاول التوفيق بين البابيين ورفع اسات التتنقاق 
بهم فلم بفلح ٠‏ فقد ذكر صاحب كتاب « مفتاح باب الأبواب » عن ذلك 


بقول : 


« وكان وصول البهاء وحزبه الى بغداد في البوم الأول من شسهر | 


محرم سلة اه ويعرف عند الباببة ( بعام بعد حين ) ماحتجب المرذا 
بحبى عن الناسش وكان نارة يدول بصواحي بغداد برا ِ وبشتغل عض 


الحرف را 3 وأحاناً بيك قْ بغداد بزي الاعراب »> ولكن النهاء لم ٠‏ 


بخرج من بغداد وكان يجلس يومياً في ملهى ( قهوة ) ,ساحل الدجلة 
وسامر الناس كأحدهم » فابتداً يفد الله بقابا الباببة في يران واجتمع هنا 


بضعة مثات منهم وهم لا يدرون ماذا ,يفعلون » والى من ينتسبون > ولن , 
بمحضعون > لأن الوجهاء منهم كان كل ملهم يدعي لنفسه الرياسة والرعامة» . 
والمهاء بنظر البهم شزراً لما كان ختلج في فؤاده ويدبر في نفسه من القبض. 


على زمام القوم قُ !وام 3 وكان لكر عليهم ما الوه من الموبقات وما ببدعونه 
من الرئاسة والنيابة » ويظهر خلافة أخبه ومشروعتتها للنابية ويبذل الجهد 


في جلب الناس اليه » ولكن الاببة لم يذعنوا لأقواله ولم يسلموا بخلافة 





)١(‏ أغا محمد مصطفى البغدادي ( رسالة أمرية ) في ذيل الرسالة 


7# لد 


55 


أنه ونابة البهاء عله > فاشتعلت 'يران الشحناء والبغضاء > وأخد يمسمر 
بعضهم لبعض الحقد والضغينة » وبنسبون له ما يخجل اليراع من ذكره 
ودام الحال على هذا المثوال نحو سنة حتى أضمروا له الشير ونووا الفتك 
به لما رأوا منه الثات وعدم التحول عن عزمه » وكادوا بقضون وطرهم 
منه م فاضطر النهاء الى الهرب لشدة المقاومة والمئاصية > فبرح بغداد حفية 
وسافر الى جهات كردستان العثمائية ٠ 2376 ٠.٠‏ 

غادر بهاء الله بغداد بمفرده مشحهاً الى الشمال وهو في زي درويشسش 
يبحمل كشكولا” وسمى نفسه « درويش محمد » © وعلد وصوله الى 
السليمانية اعتكف في جبل سركلو الذي يقع على مقربة منها > ثم انتقل 
بعد فترة .وجبزة الى الملدة نفسها فنزل في تتكية الخالدية حيث أمضى فيها 
سلتين * وحين -اعتدئى أفراد أسرتة الى مكانه أرسلوا النة يرجوثة أن يعود 
ويلحون في رجائهم عليه > وذهب الشبخ سلطان الكربلائي الى السليمانية 
لمقنعه بالعودة + فعاد بهاء الله الى بغداد وكان وصوله اللها في ١9‏ آذار من 
عام كهمام ٠‏ 


الدعوة البابية في العراق : 

عند عودة بهاء الله الى بغداد استطاع أن جمدم شعل النابسين وبزبل 
أشنات العخللاف من بيلهم و سبعث فبهم الحماس * وكانت علاقته برجال الحكم 
وعلماء بغداد والقناصل قوية » وقد زاره القنتصل البر,بطاني ف منزله بنفسة 
وعرض عله أن ,يحعله تحت الحمابة البريطاية وريسهل سفره الى الهند » 
والعهد له بان بوصل ابه رسالة منه الى الملكة فكدوريا 2( ولكن بهاء الله رفض 
كل ذلك حيث اختار ١‏ ا 2 بلاد || 121000 ٠‏ 





٠ "59 ؟5:١ص‎ ) محمد مهدي ان ( المصدر السابق‎ )١( 
)2( هنا 110 ( 83 وعهممة2 600 ) 01مه126 [طومطة‎ 0 
ب‎ 2.128--1 
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وكان الكثير من الابين الابرائين قد لجأوا الى بغداد هربا من 
الاضطهاد الذي أصابهم في ابران » وأخذ عددهم يتكائر في بغداد شيئا 
فشسثاً * ذكر السائح الألاني مترمان الذي ذار بغداد في عام 1404م ان 
عددهم قيها بلغ خمسة آلاق تقرين(ا2 ٠‏ وريما ازداد هذا العدد بعدئذ ٠‏ 

وأخذ الباسون ينشطون برثاسة بهاء الله في 'شر دعوتهم في العراق 
على نحو ها كانوا يفعلون في ابران » فاستحاب لدعوتهم بعض الافراد » 
وكان أهم من اعتنق دعوتهم بغداد رجل يعد من كبار الملاكين والأغنياء 
فبها هو المرزا موسبى الجواهري » وهذا الرجل هو من أصل ابراني اذ كان 
أبوه المرزا هادي من كبراء ايران وقد هرب منها عام 1481م لاجنا الى 
الدولة العثمانية + وكان يبحمل معه جواهر كثيرة فباعها واشترى 
بشمنها أملاكاً في بغداد والكاظمية وبعض قرى ديالى » ولا ,يزال في الكاظمية 
حمام ,يعرف باسمه فيقال له « حمام مرزا هادي ؟ ٠‏ ولا اعتنق ابنه المرزا 
موسى الدعوة الاببة صار سذل في سسلها الكثير من جهده وماله > وهذا 
هو السب الذي جعل الدعوة الابية 'تنتشر في بعض قرى ديالى كالعواشق 
وذيابه والهويدر ٠‏ 

يمكن القول على أي حال ان الدعوة البابية لم يبلغ انتشارها في المراق 
مقدار ما بلغ في ا,بران 3 جزءا 0 انتشارها في ايران واسع 
النطاق ححمث دخل الئاس ها أفواجا > سلما كان انتشارها ف العراق 
الدررييحياً بطئا يكاد لا ان به في الحيل الواحد سوى افراد معدودين » 
فما هو السسب في ذلك يا ترى ؟! 

ان هذا موضوع الماع مهم بحتاج الى دراسة ؛ وأستطيع الآن أن 
أدلي فه برأي عسى أن يكون فواة لبحث متبل ٠‏ كفي نظري أن هناك 
عوامل مطتلفة جعلت انتشار الدعوة الناية في ايران أوسع مه ا الحراق » 





* سعاد هادي العدري ( المصدر السابق ) ص/ام‎ )١( 
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أذكر شما .بلي أهمها : 
0014 وولاه ان الدعوة الباببة في ايران وقعت منذ بداية أمرها بحت وطأة 
الاضطهاد الشديد سما هين تانيع قي العراق حرة سنا » وقد حرى الولاة 
في بغداد على سياسة التسامح ننه أن غض النظر عنها » ولعلهم كانوا يشعون 
٠:‏ في ذلك سساسة « فرق تسد » على وجه من الوجوه ٠‏ وفي باي المستشرق 
:2 براون الذي درس الدعوة الباببة دراسة مستفيضة أن الاضطهاد الذي حل 
' بها في ابران كان من العوامل الفعالة في نشرها بين الشعب الابراني > وهو 

بنقل قولا” لمشر أوروبي كان في أصفهان اثناء اضطهاد رجل من الباببين 
سخلاصته : أنه كلما ل اد من الاين من 0 عقيدنه دخل 2 الدعوة 


:مالة مؤمن جديد''؟ ٠‏ 


ثانية ‏ كانت ايران منذ العهد الصفوي تعج بطقوس التعازي الحسينية 
كالواكب ومحالس اللكاء » وهذه أثرت في ذهنة الشعب الايراني وجعلت 
بعض الأفراد منه ,يميلون الى تحمل الآلام والى التضحية من أجل الالمة 
| اعتقاداً منهم أن نلك هي وسيلتهم الى الجنة ٠‏ يرى براون ان تلك التمازي 
: ! بالرغم مما تحتوى عليه من أباطيل وسالغات قد خلقت في الاإيرانبين اتحمساً 
اللموت في سسيل العقيدة("2 ٠‏ ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ان البابين 
في إيران خاضوا ممارله ضارية ضد قوات حكومية تفوتهم في العدد والعدة » 
وأبدوا فبها بسالة نادرة > ومات الكثيرون منهم فيها ٠‏ فكانت هذه الممارك في 
0 بعص الاءبرانين كأنها اعادة ولديااك نوا بتمنون لا شعوريأ 
أن بكونوا قد شاركوا فيها حيث بتصورون أنهم بقندون. بأاضان الحسين + 
اف العراق «التعازي الحسينية لم 'نظهر الا” منذ ولاية على رضا باشا كما 
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ذكرناه في فصل سابق > ولهذا فهي لم نؤثر في النفسية العراقية كما أثرت 
في النفسية الابرائية ٠‏ أضف الى ذلك أن القيم البدوية المسبطرة على الفرد 
العراقي تحمله أقل “أثراً بتلك التعازي من الفرد الابراني * ان الفسرد 
العراقي أميل الى الناكي منه الى المكاء الحقيقي ٠‏ 

ثالنة ب ان الدعوة الشبسخة التي سيقت الدعوة الابية ومهدت الطريق 
لها كانت منتشرة في ايران انتشاراً كبيراً ولها أتباع في أكثر المدن الابرانية» 
بسنما هي كانت في العراق قليلة الاتباع نسبياً ٠‏ وقد وجدنا الدعوة الابية 
كانوا كما رأينا في فصل سابق بترقبون ظهور « صاحب الزمان » بمناسية 
قرب انتهاء ألف منة على غبيئه » وعندما حلت السئة « الموعودة » وهي سئنة 
اه صاروا متلهفين لسماع ٠‏ النأ المظم » الذي كان قد بششر به 
الشبخخ أحمد الاحسائي والسيد كاظم الرشتي > فلما وصلهم الننأ 'تهافت 
الكثير ملهم عليه ٠‏ ولهذا كان شعار الاسين في بداية أمرهم هو «يا صاحب 
الؤعان 6 لكاتو يعون جه هندما يبر زوق أل الال أوامسانوق ال انيه 
الاعدام ٠‏ 

والملاحظ ان الاببين فى ايران كانوا متحدين في الغالب > ,نما كان 
النابيون في العراق متفرقين وكثيرأ ما كانت المجادلات والمنازعات "سود 
ببنهم ٠‏ ويبدو أن السبب في ذلك هو وجود الاضطهاد على البابيين في ايران 
وعدمه في العراق ٠‏ ولو كان الباببون في العراق قد جوبهوا بالاضطهاد 
لاتحدوا ازاءه كما فمل اخوانهم في ايران ٠‏ ظ 

ملكم خان في العراق : 

في الوقت الذي كان فيه بهاء الله في بشداد وصل البها من يران رجل 
ذو شحخصية عحببة للغاية بندعى « ملكم نان 236 ٠‏ وقد قام هذا الرجل 

» لا نعرف على وجه الدقة ابة سنة جاء فيها ملكم خان الى العراق‎ )١( 
٠ م187٠ والمظنون أنه جاء بعد عام‎ 
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ش في بغداد والكاظمية وكريلا اماك « سحربة » أدهشت عقول الناس 
ولا ,يزال المسئون في هذه المدن بتناقلون الحكايات الغريبة عنه ٠‏ 

ان ملكم خان بينتمي الى أسرة أرمدة » وكان أبوه مسيحياً 'ثم اعتتق 
الاسلام » وبزعم ملكم خان أنه كان أخاً بالرضاعة للشاء ناصر الدين ٠‏ 
وكان في طفولته قد تعلم ساريس > وعند عودته الى طهران أسس فيبها 
محفلا" ماسوناً » وكان بذلك أول من أدخل الماسونية في ابران ٠‏ 

واشتهر ملكم ان في طهران بأنه ساحر عظيم بقوم بالخوارق الي 
لا مكل 'نفسيرها و,بروي الع برسي نذا بكس المودها من أعماله المخارقة 
قلا" عن رجل شهدها عباناً ف محضر البساء(١)‏ وهي هما يصعب 'نصديقها ٠‏ 

كان ملكم خان صغين الجسم ذا أنف طويل وعنين سوداوين » وقد 
وصفه المستشرق بلنت بعد اجثماعه به في لندن فقال عنه : انه كان أدوع 
شخصية التقئ بها » وقد زاد اتتناعاً على أثر اجتماعه به ,تفوق الذذكاء 
اليد ٠‏ ويزعم ملكم خان ب حسما رواه بلنت عله أنه أسس في 
طهران نحلة دينية خاصة به سماها « الانسانية » أو « الآدمية »> وقد بلغ 
. أنباعها هناك ثلاثين ألفاً » وصار هؤلاء الاتماع يطلقون عليه لقب « الطيف 
. اللقدس » > فوضم لهم « الجبلاة »220 , 

مدو أن الشاه ناصر الددين اراب من ملكم خان > ولعله -خشي أن 
يفعل ملكم بخان ف انان كبا قعل الباب من قبل > فطلب منه مغادرة 
إ.بران » فرحل ملكم ان الى العراق وزار العتات المقدسة > وكان في كل 





«ملهمآ ( قتقمةء2 025 7مزمو81 له ) ومعابرة رعتروط عرزع (1) 
.890-998 .2 ,5701.2 ل 19858 


( 16801102 <هزوره عط ) مملرزمعرم .0 2.6 (2) 
ش .8 .2 - 1910 مع0 عط س0 


(؟) ألفريد سكاون بلنت ( التاريخ السري لاحدلال انجلترا مصر ) 
القاهرة ددون تاريخ ج١‏ ص؟١١‏ اكااء٠‏ 
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مدرينة عراقة ينزل فها بثير الدهشية بأعماله المجية ٠‏ وقيل إله حضسر 
مجلس الوالي بدعوة منه في أحد الأيام فجمل الحاضرين منٍ أعمان بغداد 
وعلمائها يشصون للحاهم مقصاتثت أعطاها وهم يحسون أنهم بقصون 
عناقيد المنب ينانا 

وقد روى لي بعض المسئين في الكاظمية قصصاً في منتهى الغرابة عن 
ملكم كان أثناء زيارته لهذه البلدة مما لا يسم المجال لذكره ٠‏ ولم يفت 
هؤلاء الرواة أن يذكروا كيف اجتمع ملكم خان ببهاء الله في وليسة 
فأخحله بأفاصعله السحرية لكي بسىء الى مكائته الدينية » وذلك أن بهاء الله 
حين مد ,بده لتناول الطعام انقلنت حبات الرز في بده الى دود وأخذت 
الدحاحة المطوذة 1 أرفرف بسحلا دمها ألم طاء رثك يان دهشية الحاضسر.بن 
وضحكهم ووه 

ليث هنا صمي البحث 0 هده القصص المنسوبة الى ملكم خان أو 
غيره عن ذوي المواهب الخارقة » وهل هي علمية آم -خراشة » فذلك أهن 
يطول7١2 ٠‏ يكفي أن أقول هنا باختصار : ان علماء الغرب كانوا في القرن 
الماضى بنظرون الى "نلك الموارق نظرة استهجان وتكذيب »> غير أنهم منذ 

والحدير بالذكر أن الباحثين الماركسيين 'كانوا يستتكرون هذا العلم 
يه 6 فوسلو امنيا في دراساتهم له الى نتائج ايحابية تشبه نلك التي 





)1( بحت" هذا الموضوع في كتابين من كتبي السابقة , وهيا : 
( خوارق اللاشعور ) المطبوع ف بغداد عام 05805 )ور( الاحلام بن العلم 
والعقيدة ) المطبوع في بغداد عام ٠ ١909‏ 
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' لم يمكث ملكم خان في العراق سوى مدة فصيرة ة رحل من بعدها الى 
اسطنبول »> ثم ذهب الى لندن حيث عبّنه الثشاه وزيراً مفوضاً لابران فيها ٠‏ 
وبقي ملكم خان في منصبه هذا سبعة عفسر عاماً » ويقال انه ثام سعض 
الأعمال الخارقة هناك مما أذهل عقول البريطانيين + وفي عام 448١م‏ عزل 
ملكم خان من منصبه فكان ذلك سيا لأن يعلن ملكم خان عداءه الشديد 
للشاه م فأصدر في لندن جر بدة باللغة الفارسية عنوانها « القانون » ا 
بشن بها حملات شعواء على الشاه ٠‏ فكانت هذه الجريدة هرت الى اثزان 
خفية » كما كانت تصل الى العراق عن طريق البريد الهندي ف © و فنة ديرن 
في كلا البلدين تأثيراً غير قليل ٠‏ 


ولابة عمر باشا : 

في منتصف شهر آب من عام لاهمام أصيب الوالي رشيد باشا ,التهاب 
في حتجرته لم يعرف سببه > فسقاه الاطباء دواءاً لم ينجم فيه » وقيل ان 
الدواء كان مغلوطاً فأدى الى 00 3 وكان عمره بومدذاك لا بتحاوز 
الخسين عاما ٠‏ فعسنت الدولة في مكانه فائداً عسكرياً من الذرين اشتهروا 
في حرب القرم اسمه عمر باشا ٠‏ 

ان عمر باشا من أصل هنغاري وكان في مطلع شبابه يسمى ميخائيل » 
وحين بلع الثامنة والعشرين من عمره غادر وطنه فاعتدق الاسلام وسسمى 
نفسه « عمر »© ثم دخل تنك بأ في خدمة الدولة العثمانية ٠‏ وسدو أنه كان 
راحلا ” مقداما فماد برتقي في امرائب المسسكرية تدريجاذ؟ ' » وكان في 
حرب القرم بطلا" يشار اليه بالبنان ٠‏ 





ب ابغداد 5 اص 9ه 0 


(؟) جرجي زيدان ( 'نراجم مشامير الشرق ف القرن التاسع عشر ) ب 
دروت ددوث تاريح 3 ج١1‏ صخم؟؟ 540 0* 
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وصل عمر باشا الى بشداد في 14 شباط من عام 484ام » وكان قد 
جاء معه بعض القواد الذين قائلوا معد في حرب القرم من أمثال شسلي باشا 
العريان الدرزي واسكندر باشا البولوئي الأصل © كما جاء ممه جود 
نظاميون وغير نظاميين يبلغ عددهم أربعة آلاف ٠‏ 

وتشير القرائن الى أن عمر باشا انما جاء الى العراق بمهمة خاصة 
هي فرض التجنيد الاجباري على الأهالي > فقد كانت الحكومة تخثى مغية 
ذلك لسيطرة الرومح. العشائرية على سكان العراق » وربما ظنت أن عمر 
باشا قادر على 'تحقيق اللمهمة للا كان ,بملك من ارادة قوبة وشخصية عسكرية 
سكارنة + 

أول عمل قام به عمر باشا بعد وصوله الى بشداد هو أنه أمر بهدم 
القلاع التي بناها سلفه رشيد باشا في أنحاء الهندية وسوق التسوخ > وكأنه 
أراد بذلك أن يلقي في روع الناس أله لبس في حاجة الى القلاع لضبمل 
الأمن » ولعله ظن أن في مقدوره تأديب العشائر بقوة قليلة عند ظهور 
نمردهم وعصيانهم © غير أن العشائر في نلك الانحاء لم انكد ترى هدم 


القلاع حتى صارت لا تسا بالحكومة أو تخاف منها » وأخذت تعسث بالأمن ١‏ 


كما تشاء ٠‏ 

كان التجنيد الاجباري يطلق عليه في ذلك الحين اسم « عسكر نظام »» 
وكانت خطة عمر باشا أن يشرع بتنفيذه في منطقة بغداد أولا” فاذا تجح 
فيه سعى الى تنفيده في المناطق الأخرى ٠‏ ولذا فانه جمع علماء بشداد 
وأعائها بشبة اقناعهم بالأمر الجديد > وقبل أن يقرأ عليهم فرمان التجنيد 
وزع عليهم مالغ كبيرة من المال » كل .حسب رثيته » لاجتذاب قلوبهم ٠‏ 
فكان نصيب القاضي عشرة آلاف قرش صاغ » وتصيب الثقيب الكبلائني سبعة 
آلاف وخمسمائة » أما بقية الحاضرين فقد .حصل كل واحد منهم على 
خمسة آلاف قرش ٠‏ وقد بلغ مجموع ٠١‏ وزع عليهم كلهم ثلائة وستين 


- 5١١ 
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ألف فرش » فلما قرأ عليهم فرمان التجنيد بمدئذ رحبوا به جميماً 
وأظهروا الطاعة » ثم صاروا يأتون بأولادهم فيد خلونهم في سلك التحدد » 
وكان أول من فمل ذلك مفتي بغداد محمد فيضي الزهاوي حيث جاء نمسه 
بولد.(2 »6 فحذا حذوه وجهاء بشداد + وفي خلال بضعة أيام 'تم. تتجنيد 
00 1 

فرح عمر باشا بهذا النجاح وخيل له أن أهل العراق جميعاً سيفعلون 
مشلما فمل أهل بنداد > غير أنه لم يكد يسرع بفرض التجنيد على العشائر 
والمدن خارج بنداد حتى أأخذت الفوضى نعم البلاد واتنشر التمرد في كل 
مكان ٠‏ فقد أعلنت عشائر ديالى العصمان وتركت مزارعها وفرت هاربة 
من وجه الحكومة2"9 ٠‏ وانتقل العصيان إلى الفرات الأوسط واستطاعت 
العشائر هناك أن نضرب القوات الحكومية ضربات شديدة » م عم العصان 
مناطق أخرى من العراق/؟) ٠‏ 

لكي يأخد القارىء صورة واضحة عما جرى في العراق هن جراء 
التحشد الاجباري .بومذاك ننقل ما ورد عنه في كتاب التاريخ المجهول المؤالف 
الذي نقلنا عنه غير مرة سابقاً ٠‏ فقد ذكر المؤلف تفصيل ما جرى في صدد 
الحديث عن عمر باشا حيث فال في وصفه ما يلي : 

«لا يدرك ثيئاً من سياسة الحكومة وأخرب ما حول بإغداد بعدم 
تدبيره وغروره لأنه أراد من جميع العرب القاطنين حول الملد عساكر نظام 
وهذه الارادة منافية لطباع العرب الساكنين بنواحي بغداد ويفرون منها 
فرار الحبان من الأسد ٠‏ وفي .بوم الأربعاء 1 شوال > الساعة ١١‏ > طلع 





٠ ١؟١ص عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا‎ )١( 

(؟) سليمان فائق بك ( تاريخ بغداد ) ص!ا١ ٠‏ 

(؟) المصدر السابق ب ص5١ ٠>‏ 

(5) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا ب ص١١١‏ اه 
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الوزير من بغداد الى أطراف الحلة لمهدها ويرتب فوائينها وفق الارادة 
اللائقة أو .حسب ارادته ولم نعرف ما يحدث من مرامه ٠‏ وأحد معه الكهسة» 
والشبيع بندر شيخ التتفق المعزول » ومحمد. أفندي كاتب العرببة » وصالح 
البهودي ابن داضسال ٠‏ والخلاصة قد 0 على أهل الحلة خمسين نفرا 
بطريق البدلية » فضسجروا من ذلك وأخذنوا بالفراد من بلادهم » ثم استغانوا 
به فلم .يغثهم > حتى أنهم حرروا عرضاً ‏ بقصد عريضة ‏ وجاء به مقدار 
ونه تفلن لا كثن وصاحوا صصرحة, واحدة فأهالوه وأنكر منهم ذلك > ومع 
هذا فان سكئة الحلة ننس عندهم داركة أو معرفة ولا ناهة كنباهة أهل 
بغداد *٠٠‏ ولا عاين الوزير ضحر أهل الحلة وعدم اقيادهم له وشاهد منهم 
التكلف » وهم ضاجون صاحيون أمامه في الطرق والأسواق + أمر ,بمسك 
كل من جاء اليه بالعرض وهم كثيرون » فمسنك منهم مقدار مائة نفر » و آلخِذ 
منهم أربعين نفراً > وسرح البافي ٠‏ فالخلاصة برجاء والي بلدهم القائممقام 
جعل الذين يؤدون البدلية ثلائة وأربعين نفساً » والذين مسكهم مقدار 
أربعين نفساً » منهم من بقي في النظام بلا بدل لشعفه » ومنهم من أتى يدل 
عوض عنه وأطلق نفسه من النطامية ٠‏ وعلى أهل الحسين - يقصد آهل 
كربلا ب جعل خمسين لفسا وأخذ ملهم بالبدلة > م تحر دوا ,بحر اكات 
فاسدة وقتلوا اثنين من أهل اليلد » واحد من كربلا وآخر نظام > وهر بوا » 
ورأى منهم الغيلة والخبائة » ويظهر منهم اشارة خلم الطاعة » فأمر النظام 
امكل عليهم عسكراً وافراً وه عست كل من يصادفوه » فصادفوا مقدار 
لاثين نفراً » فمسكوهم غصبأ وأتوا بهم الى بغداد مقيدين ذليلين وأدخلوهم 
الى النظام ٠‏ وجمل على المشهد ‏ يقصد اللجف ‏ ثلاثين سا فلما عاين 
آهل النجف ما فعل بأهل الحلة وأهل كربلا أبانوا وجه الطاعة وس كوا 
ثلاثين نفساً بدلا" علهم وأانوا بهم الى بغدا!د بالطاعة والانقاد وخلصوا مما 
حصل من الوزير على القريتين المذكورتين ٠‏ ثم أداد الوزير من الأعراب 
الذين هم بأطراف الهندية وتواحها ومن الشامية والديوانية »> هن أأهل 
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الهددية تسعين نفساً .ومن الدريوائية والشامية من الأعراب الذين هم حول 
: الد يوائية مائة وثمانون نفساً 75 امجميع الاعراب الدين هم باطرناف الحلة 
خلعوا الطاعة وأبانوا المحارية والقتال ونهبوا اموال المترددة »> لا سسيما 
الجمزاعل فانهم قد -خلعوا الطاعة و كان اذذاك الرئس على أعراب الخزاعل ومن 
والاهم مطلق بن كريدي ٠‏ ولا أنهم أظهروا عدم الطاعة قد سير عليهم 
الوزير عسكراً من بغداد > وكان الأميي على العساكر شبلي باشا » ثم اتبعه 
بسكر ثان وعليهم الرئئس اسكندر باشا * والخلاصة أمدهم بأربع دفعات 
من العساكر النظامية والسوارية والهايته » ووقعت لهم حروب دفعات > 
وني الأكثر تكون النصرة للأعراب علىعسكر الوزير المذكور الى أن آل الأمر 
الى أن شسلي باشا أراد الصلح معهم » وأخبر بذلك الوزير » فقال له الوذير 
: تصالح معهم الى أن آنيك ٠‏ ثم طلع الوزير في المحرم بنفسه ومعه جملة 
عساكر > وثازلهم الى أن تلمحوا عله > ولحقهم الى أطراف السماوة بلا قتال 
مله ولا ملهم ٠‏ ثم في آخر المحرم وقعت محاربة بين الأعراب وعساكر 
الوزرير » واشسب الحرب فيما بيلهم مقدار سث ساعات © واتتصر الأعراب 
على العسكر وفتل منهم مقدار خمسمائة نفس » وقتل القليل من الأعراب ٠‏ 
ثم في اليوم الثاني ارتل السكر من مكانه بأمر الوزير ونزل الجربوغة » 
وفي اليوم الثالث ارتحل ونزل هو وعسكره الحلة خائفين ٠‏ ولو لم برحل 
وجنوده معه والا” كان لوه لبلا" وهجموا عليه وعلى معسكره وأكثروا فيهم 
القتل » حتى أنه لما كان في مقامه الأول وهو وعسكره أمامهم هاجوا عليه 
في الللل وهسجموا على السكر » وثتلوا مقدار مائة نفر فأكثر ٠‏ ولا ظعن 
الشيكر وهو معهم ودخل الحلة أعلم الناس أنه بريد سد الهنديية الني هي 
مدار قوة العرب » لانه ما زالت الهندية مكسورة لم يقدر عليهم الوذيير 
حيث .أنهم .يتحصنتون بأهوارها وبطائئحها ويعيشون في أطراف الأراضي 
البعيدة » لأنه يكون ما حولهم من جميع الجهات ماء محيط بهم مقدار سث 
ساغات » وبعض الأماكن أكثر ٠‏ وأمر بارسال عشسرة آلاف جراب 
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وخمسمائة مسحاة من أجل سد الهندية » والدقتردار فالمقام في بفداد 
قد هسك بما آنا الوزبر من الحربان ل" 

ان هذه الشدة الثى استعملها عمر باشا في سبيل التجليد الاجباري 
أثار عواطفف الشاعر المعروف السيد حيدر الحلي وكان معاصرا لها » فنظم 
قصيدة « عصماء » استصرح فيها الامام الغئب ودعاه الى ااظهور من أجل 
قاذ 0 من الكارئة الني حلت بهم » فان الدين على قوله قد تغير والضلال 
ملأ الأرض والهدى مات ٠‏ وهي قصيدة طويلة نقتطف منها ما بلي لبطلم 
القارىء على ملم كراهية الناس للتحنيد في ذلك الزمان : 
لم صاحب الأمر عن رعيته أغضنى نخصّت بجور أكفرها 
ما عذره لصب عيله أأخذت | شعته وهو بين أظهرها 
با غيرة الله لا قرار مهلى- ركوبم فحشائها ومنكرها 
سيفك والغسرب ان شيعتكم قد بلغ السسيف حز منحرها 
مات الهدى سسيدي فتم وأمت | شمس ضيحاها بليل عثيرها 
فلله بابن النبي في فشة لا ذخرت غيركم لمحفسرها 
ماذا لأعدائها تقول اذا لم تنجها اليوم من مدمرها 
أشقة البعد دونك اعترضت- أم حححت ملك عين مبصرها 
كم سهرت أعين وليس سوى2 التظارها غوتكم بسمسهرها 
تغضي وأنت الأب الرحم لها ها هكذا يا ابن أطهرها 
ترضى بأن تلترتها عصب 2 لمتله عن ايها ومزهرها"ا 


عزل عمر باشا ؛: | 
في الوقت الذي كان فيه عمر باشا مشغولا” بأحداث الفرات الأوسط 





٠ ١؟4‎ - ١١١ المصدر السابق  جلا ص‎ )١( 


(؟) ابراهيم الوائلى ( الشعر السياسي العراقي في القرن التاسسع 
عشر  )‏ بغداد ٠ ١95 -1١94ص 1١951١‏ 
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وصلت الاساء اليه أن الشاه ناصر الدين تدم بحو الحدود بحش تعداده 
'عشرون ألفاً » فأسرع عمر باشا بجشه نحو السليمانية ولكنه لم يكد يصل 
البها حتى علم بعودة الشاة الى مقره ٠‏ ود انتهز عمر باشا فرصة وجوده 
في نلك الأنحاء فأخذ يطارد قسلة الهماوند التي كانت نقطم الطرق وتعبث 
بالأمن » واستطاع أن يلقي القبض على بضعة أفراد منها فأمر باعدامهم 
حالا” لكي يجملهم عبرة لغيرهم ٠‏ 

وبملما كان عمر باشا يتحول بقواته في “نلك المنطقة وصله خير مفاده 
أن عشائر غزرية عمرت الفرات قادمة من بادية الشام وأحذت 'نعث ف البلاد 
وتنهب القوافل » حتى وصلت الى مقربة من بشداد > فاوجه عمر باشا ندوها 
بكل سرعة » حتى أنه تمكن من الوصول الى قرية دلي عباس في خلال 
ثلائة أيام * وقد استقبله هناك سليمان فائق فائمقام قضاء خراسان > وأخبره 
بأن العشائر عادت الى بادية الشام + يقول سامان فائق في معرض حديثئه 
عن عمر باشا : « فلما سمع ذلك مني اختلجت أساريره وشاهدت آثار 
التاق فد بدت عللى ويه لأنة كان مما على التتكيل تلك العشائر 
ينها الى 

لم يمض عبلى عودة عمر باشا الى بغداد سوى لخمسة أيام حتى جاء 
البريد بأمر عزله من الولاية ٠‏ وقبل ان السبب الماشر الذي أدى الى عزله 
هو سسرعه في اعدام الهماونديين دون استثذان من الدولة > فقد كانت الدولة 
تخثى أن ,يؤدى هذا العمل الى خروج قببلة الهماوند من العراق والتحاتهم 
بايران ٠‏ وربما كان السب الحقبقي في عزله غير هذا حيث لم ترض الدولة 
عن سياسة الشدة الي انبعها عمر باشا مع أهل العراق وما أدت اليه من 
فوضى وتذمر عام'") ٠‏ 





)0( سليمان فاق بك ( المصدر السابق ) ص ٠ ١3595‏ 
(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا ص/ا؟١ ٠‏ 


حفذدة 


55 


ان سلممان فائق يلوم الدولة على عزلها عمر باشا » فهو يقول في 
ذلك : « وهكذا فان الوالي المذثور أيضاً بعدما اكتسب معرفة واسعة 


حال العراق وسكانه خلال مدة قصيرة دن الزمن وعرف طائع الأمور.. 


فنه وقام بأعمال باهرة للأنخذ به الى التقدم » تعرض للءزل للجرد أنه ألقى 
القنض على بضحة أفراد من الأشقاء الهماوند وأعدمهم قبل الاستئذان من 
المقامات العليا » ولم تأخذ تلك المقامات بنظر الاعتبار خدمائه الجليلة 
والخلاصة و الحكافه الني كان بمحلهد فمها ويتحرى وحه الحقيقة والصواب » 
وكثيراً ما كان اراجحم عَنْ أي عمل حالما شيعن ا محخطى ء فيه ٠‏ وبعزله 
أرجعوا عجلة التقدم الى الوراء ٠1172 ٠.٠‏ 

وفي ه” ايلول من عام ؤذمرام غادر عمر باشا بغداد معز ولا” » وكانثت 
مدة ولابته فى العراق سنة واحدة وسبعة أشهر » وحين شاع خير عزله 
هم الفرح في أنحاء العراق » ولا سيما في الفرات الأوسط > واعتبر العراقيون 
يوم عزله عدا(" ٠‏ وقد ارت أحد ظرفاء الحلة سئة عزله بقوله : 
« شمن باشا ترس »6»6 وهذه الحملة نساوي 2 حساب الحروف عدد أ/ا" + 
وهو يمثل السئة التي عزل فيها عمر باشا حسب التقويم الهجري” ٠‏ 

ننافس على الولاية : 

مرت بعك عزل عمر باشا فثرة انشيه دن سض اأوجوه ايام الممالك 
التي كانوا يتنافسون شها على ولابة بغداد وبحاول بعصهم القضاء على البعغن 
الآخر ٠‏ 


* ١595ص‎ ) سبليمان فاثق بك ( المصدر السابق‎ )١( 
النجف‎  ) وداي العطية ( تارييح الديوانية قديماً وحديثا‎ )( 


5 صه40 ٠‏ 
(؟) يوسف كركوش الحلي ( ناريخ الحلة ) النجف 1958 ج١‏ 
ص ٠ ١59‏ 
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كان في بغداد أثناء عزل عمر باشا قاد عسكري برانبة فريق اسمه 
أحمد توفق باشا » وكان هذا يطمح الى منصب الولاية ويتحرق اليها 
شوفاً غير أن الدولة لم تستتجب لرغبته وعينتت للولاية بدلا" عنه رجلا آخر 
اسمه مصطفى نودي باشا» فادى ذلك الى 'شوء البغضاء بين الرجلين > وصار 
أحمد نوشق باشا يتحين الفرص للايقاع بغريمه ونشوبه سمعنه ٠‏ 

ل لدينا معلومات كافنة عن مصطفى نوري باشا سوى ما كتبه عله 
سليمان فائق» وقد أعطانا سلممان فاق عله صورة مسئة جد أرجحالظن أنها 
لا تخلو من ممالغة » فلقد كان سليمان فائق من لخصومه كما سدو > فهو 
يقول مه : انه كان أماً لا يتمكن حتى من كتابة اسمه على الرعم من أنه 
يبحمل لقب « كانب السر » ء وانه كان لا .يعرف سوى الأكل والبلع مادة 
ا » فكان ذلك شغله الشاغل » وفي خلال حكمه الذي دام نبحو أحد 
عو كيرا أضر” سخرينة الدولة زهاء ثلاثين ألف كبس » وكان لا ,بنردد 
عن شول أية رشوة مهما كان سلثها ‏ من المجبدي الواحد الى الألف 
الس كو ثان صهره محمد باشا الذي كان يثولى في عهده منصب « الكهية » 
هو الواسطة بمنه وبين الناس في الرشوات » وقد حصلا معاً خلال اتلك المدة 
القصيرة على ألفي كيس من النقود المجيدية البيضاء + ثم يقول سليمان 
فائق : « وسار على هذا المثوال شة أاعه من الموظفين والمقريين حتى 
اتشرت هذه الروانح الكريهة في أرجاء النلاد » ووصلت الى أوربا وانشوهت 
ذلك سمعة التحكومة © وعناق حديتث الأندية والمحالسن اذ الآ كلو محلين 
من التطرق الى ذكر شيء من سوء أفعال الوالي واتباعه » وأخيراً بلغ الأمر 
أن أذيعت هذه الألخار وانتشسرت هذه الروائح التي تزكم الأنوف في 
الصحف السيارة 2 

واستطاع أحمد توفيق باشا أخيراً أن بنظم هو وأعوانه « مضبطة » 





٠» ١/١  ١59ص‎ ) سلييان فائق بك ( المصدر السابق‎ )١9 
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ضد لخصمه مصطفى نوري باشا » وقد وفع « المضطة » بعض علماء بغداد 
وأعباتها حسما جرت عله العادة في تلك الأيام » ثم أرسلوها الى السلطان 
عبدالغزيل في اسطنيول * 
وقد التحت « المضبطة » أثرها المنشود فحاء الأمر من اسطدشول بعزل 
مصطفى نوري باشا من ولاية بغداد ٠‏ وصادف أن كن خط التلغراف قد 
نمت هده الى بغداد في نلك الآونة » فكان أول استعمال له هو في تقل أمر 
العزل »> مما دعا الشاعر عبدالياقي العمري الى نظم إيتين من الشعر في نلك 
المئاسبة هما : ٠‏ 
كاتب السسر كان في الزو راءوزيراً وفي العراق مشبيرا 
فاتى. الالفرناك: - كانت “مس الأنيقا :ااسصيرافة مارر 001 
وفي أواخر شباط من عام ١145م‏ وصل الأمر من اسطنبوك بتعين 


الترتيق كعم توقفق افيا والا عن لتدادء هلاحو ما كان حياه” 


و سعى النه ٠‏ 


ولم. يكد الوالي الجديد يجلس على كرسي الحكم حتى أصدر / 


5 ه بانخاذ الاجراءات التي أراد بها التدليل على نزاهته وعلى ارنشساء 
سلفه ٠‏ وكان أول عمل قام به في هذا الشأن هو الغاء المخصصات التي كان 
الولاة بأخذونها من الخزينة لنفقات سفرهم وتثقلاتهم > وكان مقدارها 
ألفي كبس ٠‏ ثم أخذ يعزل القائمقامين والموظفين الذين عينوا في عهد سلفه» 
وبعين غيرهم مكانهم ٠‏ وأجرى التحقيق مع الكهية السابق محمد باشا » 
وقبل ان المالغ الني أخذها هذا الكهية من شوخ العشائر والقنمقابين 
والضاط كانت ستة عفسر آلف “كيس بحساب اسطنبول”"! ٠‏ وقد استطاع 
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ص 255 ل 
(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا ص؟55١‏ ب ٠ ١٠١59‏ 
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أحمد توفيق باشا في خلال شهرين أن ينظم شؤونالخزيئة فيوفر فبها 
زيادة قدرها خمسة وعشرون ألف م 

لم ريدم حكم أحمد توق باشا في بغداد سوى هدة قصيرة تقل عن 
في سسل ذلك جزءاً كبيراً من الأموال التي حصل عليها في بشداد » فأمرت 
الدولة باعادة التحقيق في أمره ٠‏ وكانت تتلحة التحقيق في هذه المرة على 
النقيض مما كانت عليه في المرة السابقة » اذ انضح للمحققين أن ما اتنهم به 
مصطفى نوري باشا لبس صحيحاً وأنه كان من لدرض بكسي | سيد 'توفيق 
باشا + فصدر الأمر بعزل هذا من ولاية بغداد ٠‏ 

بقول سليمان فائق في التعليق على ذلك : ان الدولة لم تكافىء أحمد 
نوفيق باشا على ما بذله من -خدمات جليلة» بل هي كافأته على عكس المأمول» 
فقد استطاع المحققون أن بحعلوا الحق بطلا والباطل حقاً واعتبروا 
الشكاوى التي رفعت الى الدولة ضد مصطفى نوري باشا انما صدرتث من 
أناس مشاغبين مغرضين » وان الذين وقعوا عليها من الأهلين وأعضاء اللجاس 
كانوا مخدوعين اذ هم وضعوا انواقبعهم عليها دون أن يعلموا بما 'نحويه ٠‏ 
وبنعى سليمان فائق على الدولة سوء سياستها في العراق لأنها نّم الولاة 
على خلاف حقيقتهم أحانا » فان أعمال الوالي قد تكون على جائب من 
الحكمة والاستقامة والخدمة الخالصة ولكن الدولة تعده على الضد من 
ا القطر !١‏ لعرافي يميل طابعة نحو النحوس مندذ أمد غير 


, 0 





٠ ١9/5  ١الاص‎ ) سليمان فائق بك ( المصدر السابق‎ )١( 
٠ ا١اآل9"‎  ١ا/٠١ص (؟) المصدر السابق ب‎ 
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جاء التلغراف بتعنين نامق باشا والاً على يداد > وهو نفس الوالي 
ادو و لبون ال عار الات يد لاخر لسري 

وصل 'امق باشا الى بغداد في 4 شاط من عام 519مام > وبعد قراءة 
« الفرمان » في ساحة السراي خطب في الحاضرين قائلا” : انه سوف يعامل 
قبدة ذل من بحاول الالخلال بالأمن كما أنه لا شرب اليه الا من كان 
57 ا 

ظن الناس ان نامق باشا سيعود الى سيرنه الأولى من حيث انماع سياسة 
الشدة في العراق » ولكن القرائن دلت على أنه كان في هذه المرة ختلف 
عما كان عليه في المرة السابقة ٠‏ والظاهر ان المدة التي فارق فها العراق » 
وهي تناهز الشسر مسنوات » أسرت في قسخصيته تأثيراً غير قلسل ٠‏ 
فقد كان المعروف عنه سابقاً أنه كان من المتفر سين الذين لا مالون بالدين 
كثيراً » ولكنه عند عودته إلى العراق للمرة الثانية لوحظ عليه أنه أخذ 
يسل الى الطريقة «١‏ الخلوتية » وأظهر التقوى وواظب على الصلوات 
المفروضة ٠‏ 

وفي اليوم الثالث من وصوله الى بغداد أمر بعزل الجلواز المشهور 
الحاج أحمد أغا » فقد كان هذا الجلواز في منصب « التفنكجي ,اشي » 
يصول وبحول ويتعسف في معاملة الناس حتى صار اللغداديون يضربون 
به المثل > فاذا أرادوا الاشارة الى شيخص بتصف بالعناد والرعونة كالوا : 
« تعال فهّم الحاج أحمد أغا » ٠‏ وقد امستطاع نامق باشا أن بنقذ 
الناس منه بحرة فلم ٠‏ 

واهتم نامق باشا كذلك ,قاذ الناس من « الاشقاء » الذين ,يحترفون 
اللصوصية » وكانوا كثيرين في بشداد بشاهون بشحاعتهم واعتدائهم على 


جمسسس يت ل 





* ١؟هص عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا‎ )١( 
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النامن اط ام باشا بأن كل شخص بؤتى مهما النمرقة اوكرت 
الخمر أو التسكع من غي عمل يجب أن يؤخذ الى القلمة ويسسجل الك فى 
سلك الجندية ثم يساق الى اليمن ٠‏ وكان المشهور عن اليمن في تلك الأيام 
أن المنفي اليها لن يعود ٠‏ 

وحين سافر 'امق باشا الى النصرة » وذلك بعد اسسوعين من وصوله 
الى بشداد > أأخذ ممه في المركب جماعة من القتلة واللصوص يلغ عددهم 
مامة وعشرة وقد وضعت يديهم في القيود » وعند وصولهم الى النمصرة عن 
نامق باشا بتشغيلهم في الأعمال الشاقة » غير أن فريقاً ملهم استطاعوا أن 
يهربوا وأن يعودوا الى بغداد > ثم عدوا بعسثون فيها بالأمن من -جديد 
فكاتوا ريكتفون نهار ويشطون عل النوت- لبلا" + فأمن الوالي بمطاردتهم 
. فقبضص على البعض ملهم نم حسسوا في القلعة مكيلين الك ٠‏ 

وعد نامق باشا بعتم امون المالية اماما شد يدا 2 » قبل انه صسلع 
للخزانة ثلائة مفاتيح أودع ها علد أمين الصندوق » والثاني عند 
الدفتردار » أما الثالث فأبقاه عنده » وأمر أن تقدم له في كل يوم لائحة 
يفصّل فيها الوارد والمصروف »> ومنع من صرف أي مبل بغير اذنه ٠‏ 
وويحكى عنه أنه كان ,تلو في كل يوم دعاءاً عند الخزانة يطلب به من الله 
دوامها وحراستها وزيادثها ٠‏ وقد استطاع بتديره هذا أن ,يرسل في دأس 
كل شهر قافلة من البغال متخملة: الود الى السلطان7؟ + 


بين اليابيين واللسيعة : 
شير المصادر البهائية الى أن نامق باشا كان على صلة وثيقة بنهاء الله 
الذي كان يرأس الاين في بغداد يومذاك > فكان يقدره كل التقدير وزاره 





٠ ١؟86ص المصدر السابق  جلا‎ )١( 
٠ ١؟5ص (؟) المصدر السابق  جلا‎ 
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في منزله » وكان احترامه له عميقا''2 ٠‏ والظاهر ان البابين اغتنموا هذه 
الفرصة فنشطوا في اعلان دعوتهم وترويجها بين الناس مما جمل الشيعة 
بتحفزون للرد علهم ومحاريتهم »* 

وبحب أن لا شبى ان علماء الشسيعة في العراق كانوا ينظرون الى 
الدعوة البابة كنظرة زملاثهم في ابران البها حيث يعدونها مارقة عن 
الاسلام » وصارت انهمة « النابية » عندهم نشسه نهمة الزندقة والكفر +٠‏ ومما 
زاد في نفرتهم منها أن البابين جعلوا اليوم الأول من شهر محرم عبد لهم 
باعثباره ,يوم مبلاد الباب» فكانوا بجتمعون للاحتفال به في حديقة « التحببية » 
بياب المعظم فبمرحون ويلهون » مع العلم أن الشيعة يعتيرون ذلك اليوم .يوم 
حزن لهم اذ يبدأون به طقوسهم ف التعازي الحسئنية التي نسثمر عشرة 
أيام كما هو معروف ٠‏ 

كان رسكن العراق في تلك الآونة عالم ايراني واسع النفوذ يقب 
ب « شخ العراقين » واسمه الشسخ عدالحسين الطهراني » واخد هذا علل 
عاتقه مقاومة الدعوة البابية » وقد عاونه في ذلك القنصل الابراني العام في 
بغداد المرزا بررك خان القرويني ٠‏ 

كانت أولى محاولات الشسخ عدالحسين والقنصل الابراني هي في 
افناع حكومة بغداد على اعادة بهاء الله الى ايران » ولكن الحكومة لم 
نستحب لرغبتهما » وبعد محاولات أخرى غير موفقة قرر الشييخ عبدالحسين 
دعوة علماء الشسعة الى مؤتمر عام ,يلعقد في الكاظمية للنظر في هذا الأمر * 

وعندما انعقد المنمر في الكاظمية حضره معظم علماء الشيعة ولا سيما 
علماء التجف وكربلا ٠‏ وقد ذكر صاحب كتاب « مفتاح باب الأبواب » : 
ان الشسخ مرتضى الانصاري الذي كان ,بتولى الزعامة الدشة للشسعة ,بومذاك 





1 :2 ( .يأك .ره ) تلمع قظ تطعمطة (1) 
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لم يحضر المؤثمر بل وقف على الحياد”"؟ > أما المصادر البهائية فتقول ان 
الشيخ مرتضى حضر الإتمر غير أنه رفض أن يوافق الحاضرين على دابيهم 
ف تكفير الدعوة الابية وأعلن قائلا” : « اني لست مطلعاً على كنه حقائق 
هذه الطائفة » ولا عالاً باسرار سرائر الهناتهم كما هو حقها > ولا فهمتها 
بعد » ولا ريت من أحوالهم وأطوارهم ما بنافي الكتاب المبين > وريدعو الى 
التكفير والتضليل » فأقلوني من هذه القضية »> وكل اسان درى بتكاليف 
شه فعلية أن يعمل 296 + واخرج الشيخ مرتضى من المجلس وعاد الى 
النجف ثم أرسل من هناك الى بهاء الله يعتذر اليه عما جرى وببدي رغبته 
المخلصة في حمابته0" ٠‏ 

وذكرت المصادر اللهائية أيضاً أن علماء الشبعة قرروا في مؤنمرهم 
أخيراً ارسال رجل يعتمدون عليه الى بهاء الله ليحادله ويطلب مئه البرهان 
على صحة دعواه » دوقم اشارهم على رجل من ينهم أسمة «١‏ الحاج 
ملا حسن عمو » وهو ابراني .يتميز برجاحة العقل وفصاحة اللسان!"'؟ ٠‏ 
فذهب هذا الرجل لقابلة بهاء الله في ,غداد » وعندما استمم الى براهينه 
واقتئع بها قال له ان العلماء لا .بقتنعون بدعوتك الا” اذا فمت لهم بمعجزة 
باهرة تقطع حججهم كلها ٠‏ فكان جواب بهاء الله أنه قال : 

« لا حق لكم في ذلك » لأن الله هو الذي ,يمتحن عباده وليس 
عباده الذين يمتحئونه » واني مع ذلك سواسين طليكم غير أن الدعوة 
الربانية لست من قبيل الألاعب اللسرحية التي اتلقدم بكل ماعة أو تشدل 
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كل يوم > والا” فهي تصبح كألعاب الأطفال ٠‏ ان العلماء يجب أن سجتمعوا 
كلهم ويوقءوا على محضر تعهدؤون به أنهم اذا تمت الممجزة أمام هم فانهم 
لايد أن يؤملوا بالدعوة ابمانأ لارشك شه » أما اذا عحزت" عن القيام بالمعمحزرة 
حدق لهم أن بمحكموا علي" بالتدلسس والكذب 4 *» 
قوافق املا حسن على هذا القول وعاد الى العلماء يعخبر هم به » ولكن 
العلماء رفضوا الأخذ به حيث قالوا ان بهاء الله ساحر وربما قام. بالمسجزة عن 
طريبق السحر فلا يستطيعون أن بردوا علنه١) ٠‏ 
اتسفير دهاء الله : 
أخذ الشسيع عبدالحسين الطهراني بالتعاون مع القنصل الابراني 
يسعى لحو ابعاد يهاء الله الى ناحية قاصية من البلاد العثمانية » وقد انصلا 
بالشاه في هذا السبيل » فأوعز الشاه الى سفيره في اسطيول بان يقنع 
الحكومة العثمانية بذلك ٠٠٠‏ ظ 
وفي .يوم 7١‏ آذار من عام 4١م‏ بينما كان بهاء الله واصسحابه 
يحتفلون بعد اللوروز في مزرعة الوشاش كرياً من بشداد م وصل اليهم 
ل من الوالي نامق باشا طالياً من بهاء الله أن يذهب الى السراي للمساحثة 
في أمر هام ٠‏ وفي اليوم التالى عندما ذهب بهاء الله الى السراي قدام له نانب 
الوالي رسالة من الصدر الاعظم ,يدعوه فبها ايكون ضيفأ على السلطان في 
اسطنيول » وقدام اله أيضاً مسلفاً من المال لنفقات سفره ٠‏ 
وفي ١‏ سسان انتقل بهاء الله مع أفراد عائلته وعدد من أتباعه الى 
بسئان النخمبية فخشموا فيها بضعة عشير ,وما استعداداً للرجيل الى اسطئيول» 
وتروي المصادر النهائية أن الوالي نامق باشا زار بهاء الله أناء مكوثه ف 
السستان لود بعه 2 وأظهر له أسفه الشديد 7 وأبدى استعداده التام. لكل 
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مساعدة بحتاج اليها وقال له : «كلما أردت شيئًاً فلس علبك سوى أن 
تأمر » وحن مستعدون لتنفيذ أمرك » ٠‏ ثم سلتم الوالي الى الضابط المكلئف 
بمرافقة بهاء الله في سفره رسالة يأمر ها جميع الولاة والموظفين الذين 
بمر بهم بهاء الله في طريقه أن يقدموا له أقصى ما في مقدورهم من احترام 
ومساعدة(١) ٠‏ 

ومما ,يحدر ذكره في هذا الصدد أن بهاء الله أثناء مككوانه في بستان 
النحسة نزل عليه « الوحى » بأنه هو « الموءود » الذي كان الاب يبشسر 
يناق كيه والوايةاء افأعلى يلاله لك الأضيعات تميق 4 السكان 
حيث ذكر لهم أن اللاب باللسبة له كبوحنا المعمدان باللسية للمسبح ٠‏ 
فوافق الأصحاب على ذلك وأعللوا فرحهم به ٠٠+‏ 

وفي ه أبار غادر بهاء الله ومن معه بستان النجيية في قافلة تشم 
خمساين بغلة” وسسعة هوادج »> وويصححها عشرة فرسان من جنود الحكومة 
مع ضابط ,برأسهم ٠‏ وسارت القافلة عن طريق كر كوك والموصل الى ميناء 
صمصون على البحر الاسود »> ومن هناك ركبوا باخرة الى اسطلديول 
فوصلوها في 15 آب +وبعد أن مكثوا في اسطشول أربعة أشهر انتقلوا منها 
بابعاز من الحكومة العثمانية الى مدينة أدرنة ٠‏ 

وفي مدينة أدرنة شب بزاع شديد بين بهاء الله وأخه صبح الأزل 
حول رئاسة الابين انثهى الى انشقاق اللاسين الى جماعتين متعاديتين » 
فالجماعة التي تابعت بهاء الله أطلق عليها اسم « البهائية » بينما أ طلق على 
الجماعة الأخرى اسم « الأزلية » ٠‏ وستحاول اللخيص النتائمج الي نسخض 
عنها هذا النزاع في ملحق هذا الفصل ٠‏ 


ادق باشا وآل السعدون : 
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اسمى ب ( المنتفق 2 ومركزه سوق الشيوخ » وي عام كلام أراذ والي 


بغداد مصطفى نوري باشا تحويل منطقة المتفق الى /المقاسة تابعة لغداد. 


بغية اندعيم السطرة الحكومية على نلك الانحاء القاصية التي كانت زاخرة 
بالفوضى والتمرد ٠‏ فعيّن الشيخ منصور السعدون #ائمقاماً برئبة « مدير 
الاسطل العامر » ومح لقب « بك » * 
ومن طريف ها ,بروى في هذا الشأن أن عشائر المتفق استاؤوا من 

هذا العمل اذ لم بهن عليهم أن يكون تسخهم موظفاً في الدولة مع وجود 
العداء الشديد الذي طال عليه الزمن ينهم وبنها » فنظم شاعرهم بتين 
من الشعر بلهحته البدوية هما : 

يابو علي الموردة أميرئا صاير مدير 

عادائئا ذببم السساجر 2 وشعاد لوجانا المشير'9) 


الواقم أن نظام القائمقاية كان في أول أمره صورياً حيث بقي ' 


الرئيس السعدوني على عادته جالساً في مضيفه يستقبل ضيوفه » ويكرم 


العرف العشائري » أما اللقب أو الرئية الرسمية التي حصل عليها من. 


الدولة فلم ,بعرها أهمية سوى ما يمكن أن ,ينتج عنها من زيادة في المهابة 
والنفوذ جاه الموظفين وسكان المدن ٠‏ 

وعندما 'نولى نأمق باشا الحكم في العراق في عام 457١م‏ أراد أن 
يجعل آل السعدون اثثر انصاعاً لنظام الحكومة فعّن سليمان فائق محاسياً 
للمنتفق » وكان هذا فائمقاماً في خانقين فنقله الى هئالك للكون بمثابة رقيب 
أو مستشار للشيخ منصور السعدون ٠‏ وقد أثار هذا التعيين آل السعدون 
وأحنقهم » وكان أشدهم حثقاً الشيخ ناصر أخو الشبخ منصور > فجمع 
أتناعه وصار يسعى نحو 'نحرييك الفتئة وبث الاشماعات المفرضة ضد سليمان 
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ق وضد الحكومة ٠‏ 

أمضى سليمان فائق في وظيفته الجديدة ثلانة أشهر تقرياً وهو في 
وضع مريب ينذر بالخطر »> واجتمع آل السعدون برئاسة الشيخ ناصسر 
للتآمر على قتله » وكادوا يقتلونه لو لم يشير الشيخ منصور للدفاع عنه 
حمث أعلن قائلا” : ان سليمان فائق ضيفه وفي حمايته وهو لا يتردد عن 
تل نفسه إذا نال سليمان فائق أي مكروه ٠‏ واستطاع سليمان فائق أخيراً 
أن يهرب الى القرنة ناجياً بنفسه وقد أعانه في هربه داود أفندي السعدي 
الذي كان يتولى وظيفة الافتاء والتدريس في سوق الشيوخ آنذاك ٠‏ 

واشتد الاضطراب في منطقة المنتفق من جراء ذلك » فتأعلنت العشائر 
العصبان » ونهوا المواشي والسفن > وقطءوا -خطوط التلغراف التي كانت 
قد أنشئت منذ وقت قريب وكأنهم أرادوا بقطع تلك اللخطوط اتحدي 
الحكومة وارهابها ٠‏ واضطر 'امق باشا تتجاه هذا الوضع التأزم أن يلغي 
نظام القائمقامية وأن يعهد بمشخة المنتفق الى الشيي فهد السعدون »2 غير 
أن العشائر لم تقبل بهذا الحل ولعلها استمرأت العصبان » فأرسلت الحكومة 
البها من العمارة اخر يها دوج من الثناء ونداق صغيرة » وقد 'لمكلث هذه 
القوة من ماغتة العشائر وأمطرتها بالقنابل فمزقت شملها ٠‏ 

ولم بنته الأمر عند هذا الحد » فقد وقعت واقعة أخرى بين العشائر 
وقوة حكومية كان شبلي باشا العريان قد أرسلها «ن الحلة > ونمكنث 
العشائر من دحر نلك القوة والقضاء عليها اذ لم ينج منها الا نفر قلبل ٠‏ 
وحين سمعت عشيرة بني مالك بهذه الواقعة » وكانت سكن في +وار 
النبصرة » هاجمث قوات الحكوية فيه فبها » فاضطر سليمان فائق الذي كان 
بوبذاك قاممقاماً في .البصرة أن يستمين بأها! لي البصرة لمقاومة العشبائر د 
وأحضر لهم المدافم » واستطاع ارا أن هزم المشائر حيث سقط م 3 
2 من ستمائة قتبل » واضطرت العشائر أن 'تقدم الى الحكومة صاغرة 
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نطلب منها « الدخالة » ٠‏ 

ثم أرسل. 'امق باشا من بغداد قوة كبيرة بقيادة حافظ باشا »> فوصلت 
نلك القوة الى المنثفئق وضربت العشار ضربة ساحقة ء ووقم الشسخ ناصر 
في الأسر فجيء به الى بغداد حيث فرضت عليه الاقامة الجبرية مع تخصيص 
مرتب له ٠‏ أما الشيخ منصور تقد هرب مع بعش أثباعة الى الصحراء »> 
وظل دول ها زهاء سلة كاملة » ثم جاء يعدنك الى البصرة يراجو 
« الدخالة » من سليمان فائق » وجاء به سليمان فائق الى بشداد فأدخله على 
نامق باشا > فقبل 'امق باشا دخالته وعفا عنه"'؟ ٠‏ 


توديع نامق باشا : 

في ٠١‏ مول من عام /51مام وصلت برقية من اسطلبول تستدعي 
نامق باشا للتوجه اليها حيث قد اختاره السلطان لكي يكون وزيراً للحربية٠‏ 
وبعد خمسة أيام من وصول البرقية تحرك نامق باشا من ,غداد متوجهاً إلى 
اسطئيول فخرج الغداد,بون لتوديعه * 

بيصف سليمان فالق روعة التوديم الذي جرى لامق باشا فقول : 
ان آهل بشداد -خرجوا لتوديعه بكافة طبقاتهم » رجالا واساءاً » وصساناً 
وأطفالا » وحينما نحركت العربة به بكي المودعون ونادوا بأعلى أصواتهم : 
« علبك عون الله فاذهب إسلام راشداً مهدياً ايها المقدام » + ويل سليمان 
فاق هذا التوديع الحار بانه اعتراف من الغداديين بما قام به نامق باشا من 
أعمال جللة » حيث عن الانتاج الزراعي 2 عهده » وراجت التبحارة » 
واستتب الأمن » وانقمعت الفتن » وانقطعت شهادة الزور » وسندات أفواه 
النمامين » وقطع وى الف 

قد بسأل سائل : هل كان هذا القول صحيحاً ؟ وهل كان سليمان 
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فاق مخلصاً فبه ؟ يرجح في ظني ان سليمان فائق لا يختلف في قوله هذا 
عن أمثاله من المؤرخين الذين دأبوا على 'نفسير الأحداث كما يشتهون ٠‏ 
ان من .يعرف طسعة المجتمع الغدادي في ذلك الزمان يستطيع أن ,بدرك 
مغزى اجتماع الجماهير فبه لتوديع حاكم أو لاستقباله ٠‏ ولعلني لا أعدو 
الصواب اذا قلت أن العامة من أهل بغداد حين خرجوا لتوديع نامق باشا 
الما فعلوا ذلك من أجل التفرج كما هي عادتهم فعثل هده الناسة + آما 
علماءشداد وأعيائها فهم اعنادوا أن يخرجوا في استقبال كل حاكم وفي 
'نود بعه > فثلك هى وطيفتهم الاجتماعة « وهم يستفيدون منها كل الفائدة » 
اذ هي 'نزربد من حطوتهم لدي الحكام من جهة »> ونرقم من مقامهم قُ 
| نظر العامة من الجهة الأخرى ٠‏ وكثيراً م نراهم بشسختزرون أمام العامة 
وكانهم يقولون لهم بلسان الحال : انطروا النا ! | 

ويسخيل لي أن هؤلاء العلماء والأعيان عندما -خررجوا لتوديع نامق باشا 
كانوا حر بصين كل الحرص على اظهار العواطف « اللسلة » بان إبددبه > 
فهو قد صار وزييرا رفبع الشأن وذا نفوذ في الدولة ولدى السلطان © وهم 
بتصورون انهم سحتاجون اليه 2 يوم من الأيام 3 وأنه سيسأعدهم جزاء 
عواطفهم « اللسلة » ٠‏ فلما 'نحركت العربة به حتفوا له وانهمرت الدموع 
ويسكون وهم لا يدرون لاذا ,يهتفون وييكون ! 

بين القاضي والقنصل : 

حل تقي الدرين باشا محل نامق باشا في ولارية بغداد » وقد وصل الى 
بغداد بعد مغادرة سلفه اياها بأربعة أيام » وكانت ولابئه قصيرة الأمد اذ لم 
تدم سوى سئة واحدة و بضعة أشهر غير أنه أعبد الى بغداد بعدئك ف عام 
ادام وظل مها واليا مدة تزيد على الست سئوات ٠‏ 

لم ,بقع في ولاية تقي الدين باشا ب ف دفعتها الأولى ما سستحق 
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الذكر سوى حادث لزاع جرى بين قاضي بغداد والقنصل الفر نسي » وهو 
حادث جدير بالذكر لا له من أهمية اجتماععة ٠‏ 

ورد وصف لهذا الحادث في تقرير للقنصل الفرنسي أرسله الى 
وزارة الخارجية الفرئسية بتاريخ ٠١‏ نموز مكمام حث قال مأ ئصه : 

« لقد قمث يوم عند مبلاد جلالة السسلطان بزيارة رسسمية للوالي 
را الحلة الرسسة الها تقضي بذلك العادة ٠٠٠‏ ولدى خروجي من 
داره عرجت على دار قائد القوات العسكرية ٠‏ فاستقبلئي الحنرال لدى باب 
الصالون استقبالا” في غاية اللطافة والحلاوة كما هو اماد م ولدى دلوفي 
الى هذه الغرفة وقع نظاري على القاضي وقد جلس القرفصاء بوفاحة وفلة 
حياء وتتجاهل وجودي ولم ,يترحزح من مكانه فينهض لتحيتي لدى دخولي 
كما فعل الآخرون + فدنوت منه ببخطى قصيرة دون أن يسجتاحني الغضب 
وبهدوء نام »> وبعد أنْ حدجته بنظراتي سرودة مدى لحظة التقت عبناي 
بعشه أسدت بلحمته برقة ولطف واستحوبته بهذه الكلمات : ( عحياً ٠‏ 
أما ,برى هذا الرجل قنصل الامبراطور ثابليون ؟ ) ٠‏ فظهر العحب والدهشية 
على وجه القاضى > ولكنه ظل جالساً على مقعده ٠‏ حلئذ أضفت هذه 
الكنياف يونا بال عل عدوت 6 يولكني الى الى لحنه عنم الزه كر أن 
هذا الرجل شحح بأنه لم بنهض لتحبة رجل مسبحي ٠٠‏ على رسله ٠٠‏ 
ولكن بوسعه بعد الآن أن ,يقول ان رجلا" مسيحاً هز لحيته عندما كان 
قاضباً لبغداد ) + فامتعض الجنرال كل الامتعاض من سلوك القاضي وتوسل 
الي” أن أجلس ٠‏ قصمدت أمام توسلاته + لأن القاضي لم يبد عليه أنه 
بريد التنازل عن موقفه فبلهض احتراما لي ولا أن ,يغادر القاعة + لذلك 
امتطبت جوادي من فوري عائدا مع ضباطي الى دار القنصلية » ٠‏ 

لم كتب القنصل في لختام تقربره ,يصف القاضي بالتعصب الأهيم 
وكراهية المسبحين لكي مرر بذلك سلوكه المتمجرف معه > حث قال : 
دان هذا الشسخص منذ وصوله الى ,شداد يشاهى على ملأ من الأشهاد بأنه 
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لا ولن. بنهض أبداً من مقعده تحية لرجل مسبحي بالغ ما بلغت درجة هذا 
الرجل المسبحي من الرفعة والوجاهة ٠‏ ولذلك فقد تعمد الوقاحة التي 
مثلها أمامي مع منبق الامسرار > لان هذا ما علمناه علم اليقين منذ عهد 
قريب ٠‏ وقد أراد أن برى الجمهور رأي العين تعلقه ببحبل الدين الحنيف 
فدبر توقت هذه المقابلة معي على أن نقع في .يوم من لأيام الاحتفالات ليظهر 
في طرف رسمي احتقاره للمسيحيين حتى ولو كان ذلك تيجاه البزة الرسمية 
التي تحمل رسم الأسراطود منقوشا ٠٠+‏ وقد جاء هذا المتعصب ,بحمل بين 
جنسه هذه اللية البلهاء منتظراً قدومي الى صالون قائد القوات العسكرية 
حيث لم أكن أتوقع أن أصادفه قط »''ا ٠‏ 

وعلى أي حال فان الحادث لم ينته بسلام وكاد يؤدى الى فتئة » مان 
اهانة القتصل الفرنسي للقاضي ,مساك لحيته كان أمراً في منتهى الأهمية 
عند المغدادييين اذ أن اللحية كانت في ذلك الزمان تعتير رمز كرامة الرجل» 
وقد ذكر بعض الشهود أن القنصل لم يكتف بامساك لحية القاضي .حسما 
ورد في تقريره بل عمد فوق ذلك الى شد القاضي من معصميه لكي برغمه 
على اللهوض ٠‏ وحين انتشر الخبر بين الأهالي هاجوا وماجوا واعشيروا 
اهانة القاضي بمثابة اهانة للمسلمين جميعاً » وعزموا على القيام بمظاهرة 
عدائية ضد الأجانب » وعلى مهاجمة التنصلية الفرئسية وقتل القنصل » غير 
أن المشير الذي وقم الحادث في داره أسسرع بقوة من التجيشس فأحاط 
بالقنصلية للحيلولة دون مهاجمتها ٠‏ واهتم الوالي تف يالدين باشا بالأمر 
فاستدعى جماعة من أعبان بشداد وطلب منهم تهدئة اللخواطر -<وفاً من 
حدوث ما لا يحمد عقباء'' ٠‏ ثم قطم الوالي علاقته مع الفنصل وطلب من 
الحكومة الفرنسية سيحه من بغداد فاستجابث الحكومة الفرئسية لطله » 
كما أن الباب العالي في اسطنبول أصدر أمره بمزل القاضي ٠‏ وبذا هدأت 
الحالة وعادت الأمور الى محار يها * 

٠ ١١١ ١١١ص‎ ) بيير دي فوصيل ( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا ص5١ ٠‏ 
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ملدق الفصل 

بأشرنا 2 هذا الفصل الى ما حدث في أدرنه. عام عكهام من نزاع 
شديد بين بهاء الله وأخه صبح الأزل حيث انشق الابيون الى جماعتين 
ستعاديتين : بهائية وأزلية ٠‏ وهنا ينبثى انماما للفائدة أن نذكر شيا من ' 
النتائيج التي مخض عنها هذا النزاع وما آل البه' أمر الجماعتين في النهاية ٠‏ 

يمكن القول ان النزاع بدأ منذ اليوم الذي أعلن فيها بهاء الله في 
بستان النحسية أنه هو « الموعود » الذي بششر به الباب »> فقد أغضب هذا 
الاعلان صبح الأزل ولكنه كتم غضيه حتى وصل الى آدرنة » وهناك انفجر 
غضيه بتحر يض من صدييق له كر بلائي أسمة السيد محمد الاصفهاني ٠‏ 
وفد اشتد النزاع بين الفريقين الى حد أنهم صاروا يتتخاصمون علانية أمام 
الناس ويدس بعضهم السم في طعام البعض الآخر ٠‏ 

كان صبح الأزل الزعم أن معة « وصية » موقعة من الناب وهي دليل 
قاطع على أنه وصي الاب وخلئفتة :من سه 2 آنا الهايون فقولون أن 
هذه « الوصية » انما كتبها الباب لكي يجعلها تغطبة يحافظ بها على حاة 
بهاء الله وينجه من كيد الاعداء > أي أن الباب في نظر البهائيين أراد أن 
يصون بهاء الله وبصرف عله الانظار لكي لا يمسه الأذى من بعده فأظهر 
الخلافة لاه صبح الازل من باب التستر والتغطية ٠‏ ويضيف البهائدون 
الى ذلك قائلين : ان الاب حين عن صبح الأزل خليفة صورياً له حذاره 
ادر بأن 0 الخلافة هي لأمد محدود» وهي شقى لمأن بعلن 
« الموعود ؛نااي بهاء الله ب دعوته » وحملذاك بحب على صبح الازل ان 
لا إيعاند أو بعادى « الموعود » عند ظهوره » والا” فهو سوف يكون مطروداً 
من ربقة الابمان » ولكن صمح الأزل لم يكترث لا قال له الماب بل عاند 
وكابر وبذلك حرج من ربقة الايمان ٠‏ | 

في عام 54هام تم الاتفاق بين اللكومة المثمانية والسفارة الامرانية علىم 
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التفريق بين الجماعتين »> فأبعدث بهاء الله مع اتباعه البالغ عددهم ثمائيسة 
وستين الى عكا » بينما أبعدت صبح الازل مع اثباعه البالغ عددهم ثلاثثين الى 
جزبرة برص * 

وفي م أباد من عام امام مات بهاء الله في عكا وكان في البخامسة 
والسبعين من عمره » فخلفه في رثاسة اللهاثيين حسب وصية مله ولده 
الاكبر عباس أفندي الملقب ب « عبدالبهاء » ٠‏ وقد وفع شيء من التتازع 
على المخلافة بين عبدالبهاء وآأحمه المرزا محمد علي »> ولكن هذا التنازع 
لم ,يدم طويلا” اذ اننصر عبدالبهاء أخيراً ودان له النهائيون بالطاعة المطلقة ٠‏ 

كان عنداللهاء يتميز بالحنكة والذكاء العظيم » واستطاع في خلال 
سئوات معدودة أ ببح وال الحلة النهائية من دعوة محلية الى دعوة عالمية ٠‏ 
وقد #جول في أوربا وأمريكا مرانين » في عام ١11وام‏ وعام 97وام > فخلب 
عقول الكثير من الناس هناك واجتذبهم إلى نحلته + فكان مظهره وهو في 
عمامته وجته ولحمته السضاء وصوته الخفيض ذا أثر فعال على الناس من 
الناحة النفسية ٠‏ 

وفي الوقت الذي كانت فيه النحلة الهائية تنتشر في العالم على ,بد 
عبداليهاء » ويتكاثر اتماعها » كانت النحلة الأزلية على العكس من ذلك سير 
نحو التضاؤل والاضمحلال » ولم سق الآن من الأزليين سوى عدد محدود 
قد لا يتتحاوز الماثتين أو الثلاثمائة واكثرهم يعيشون في ايران ٠‏ 

يقول صاحب 'كتاب « مفتاح باب الأبواب » في وصف عداليهاء 
٠٠٠‏ إن الرجل ذو مقدرة فوية في استجلاب القلوب سراعته وحسن 
خلابته » وسعة اطلاعه على أأخار الأمم والملل » ومسخاطة كل قوم بما يوافق 
اعتقادهم وذوقهم ٠‏ واعتقادي أنه لولا الاس لا قامت للاببية البهائية فائمة 
لأنه ذو مكانة سامية في الحزم والسياسة .0ه ٠206‏ 





٠ محمد مهدي خان ( المصدر السابق ) صصكه؟‎ )١( 
ل‎ "4 
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القصل سابع 


الوافع ان مدحت باشا لم يكن والاً عادبا كغيره من ل الذين 
حكموا 0 راق في المهد العثماني ٠‏ انه كان واحداً من عظماء الرجال »> 
ولم لك 0 فترة قصيرة من حيانه المليثة بالاعمال الني 
غيرت محرى التاريخ العثماني ٠‏ وفد اشتهر بكفاحه في سمل الحر كسة 
الدستورية ومقاومة الاستيداد » وثان مصيره الموت خنقاً على 0 
تذكره في البحزء والقالن نين ذا ارده اوعدن الطارد جعلت من مددحث 
باشا « بطلا شهدا في نظر أكثر الناس ال 
الدستورية في البلاد العثمانية » فلقد أصبحت سيرة مدحت باشا من -جراء 
ذلك اسطورة تحبط بها هالة من المحد ويشيد بذكرها اللاس في كل 
متايه :2 

حين يتحول أي رجل من رجال التاريخ الى « اسطورة » ينسى 
الناس سيئاته وأخطاءه ويالفون في ذكر حسناته ومناقنه ٠‏ وهذا هو ما حدث 
فعلا” في شأن مدحت باشا » فقد صار في نظر الكثير من الكتاب والمؤّرخين 
كأنه معصوم من الخطأ وكأن أعماله كلها حسلة لم يصدر منها أي لبس 
اطلافاً ٠‏ ان مدحت باشا يشسه من هذه الناحية بعض عظماء التاريخ الذين 
لمتادهم أسمهم نحن اذ تقرأ سيرتهم الآن لا نسجد فيها سوى المدبيح عع 
العلم أنهم كانوا في حقيقة أمرهم بشر' يصبون وبستطئون ٠‏ ان سدرة 
الرجل من هؤلاء يمكن أن نصفها بأنها « مثربلة » » وهي سيرة لا يستسها 
المنهج العلمي الحديث كما لا يخفى ٠‏ ْ | 
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لفن ا انر وعدم ان ماسم بامااعل الر عم مها غير يمن 
كفاءات وفضائل كان يرتكب ألخطاءاً كثيرة من جراء ثقافته النافصة وشدة 
شغفه بالحضارة الأوربمة ٠‏ والظاهر أنه كان ذا ولع مفرط بالتحديد وبتقلشد 
الأودبين » وكأنه كان يعشمر الأوربين المثل الأعلى الذي بحب أن ,بهتدي 
به كل من ,بريد اصلاح بلاده من الشرفيين ٠‏ ,بقول المؤرح لونكر.يك عنه 
أنه : « لم تخل أعماله العديدة الني اضطلم بها خلال سئى حكيه في 
العراق +٠٠‏ من آثار. العجلة والأغلاط الاقتصادية الناشئة عن جهل بعض 
الأمور أو تناسسها > لأنه كان في بعض الأسحان كثير الثقة » حتى الافراط > 
بكل ما سمي تجديدا > كنا أنة كان يفضّل في أحيان أأخرى الع 
الخلابة على الأمور المعقولة ٠٠+‏ على أن نظره للأمور > وفعاليته الوطنية » 
واستقامته المطلقة » كلها قد أنجزت أعمالا” أعظم من الأعمال التي 'نمكنت 
'قافئه الناقصة من نشويهها دي 
يسخيل لي أن مدحث باشا كان لا ييختلف من بعض الوجوه عن اواك 
« الانندية » المفرورين الذين لم بنالوا من الثقافة الحدديثة سوى معلومات 
. ضحلة قصاروا ,يتحذلقون بها ظا منهم أنهم استوعبوا جميع أسرار الكون 
والمجتمع وأنهم قادرون على اصللاح كل شيء بعحرة فلم و لا 018 أل 
مدحث باشا كان بمتاز على هؤلاء « الأندية » بنزاهته » ونشاطه الذي 
لا .يحد > وميله الى العمران والاصلاح > ولكنه مع ذلك لم ,يكن اليا من 
بعض الغرور والتظاهر ٠‏ وصفه المستشرق بلنت وكان قد التقى به في 
سشق أثناء ولابته عليها فقال عنه : « «لم يكن ممتازاً بأي شيء في مظهره 


سو آنه كان فخوراً مستاللا” » ولم جد في أثناء عد موضوع 


تجديد تركيا واصلاحها أي عمق في أفكاره » والواقع أنه كان أكثر من 





)١(‏ سسمثيفن هيمسلي لونكريك ( أربعة كرون هن تاريخ العراق 
الحديث ) ترجمة جعفر خياط ب بغداد 5 سا ص"”ء ااا ا لام 
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الأتراك احتقاراً لكل ما هو عربي 176 ٠‏ 


قراءة الفرمان : 

وصل مدحت باشا إلى بغداد يوم +" نسان من عام حكمام > وأاقم 
الاحتفال له في السراي فقسرىء « الفرمان » السلطاني بالتركية وهو طويل 
بدا القثرات اللقلدية وهي كناايلي سعد تزضيثها الى العردية تسيا بناء 
في جريدة الزوراء : 

« الدستور المكرم » والمشير المفخم > نظام العالم » مدير أمور الجمهور 
بالفكر الثافب > متمم مهام الأنام بالرأي الصائب > ممهد بئان الدولسة 
والاقال » مشيد أركان السعادة والاجلال »> المحفوف بصئوف عواطف الملك 
الأعلى » ومن أفاخم وكلاء دولني العلية »© ز تسن شورى الدولة السابق »> 
الموجه لعهدة اسشثهالة واقتداره هذه المرة نظارة ادارة أمور الفيلق السادس 
الهمايوني مع انضمام ولاية بغداد > والحائز الوسام العثماني من الرئة 
الأولى » وكذا الوسام المحدي الهمابو ني هن الرئنة الاولى »© وذبري 
وسمير درايتي مدحت باشا آدام الله تعالى اجلاله ٠‏ 

« ليعلم أله اذا جاءكم اتوقيعي الرفيع الهمايوني فليكن معلوماً أنه 
مما لا حاجة للاطناب في وصفه وبانه هو أن خطة بغداد الحسيمة من أعظم 
القطع التي نتألف منها ممالك دولتي العلية المحروسة ومن مقتضات أرضها 
ووضعها أنها صالحة لكل اعمار ونرق ٠‏ وهذا من المسلمات + ولا كانت 
أعز الآمال والمطالب لسلطنتي الهمايوئية أن تحمل على كافة أسساب 
العمران > وهذه الآمال لا تتم كما هو المرغوب فبه الا أن يقم الاختبار 
على من هو عارف » فادر على ابصال ذلك بمنه 'تعالى الى حزن العمل بلككى 





) الفريد سبكاون بلنت ( التاريخ السري لاحتلال انجلتر! مصر‎ )١( 
٠ ١١؟١١ص‎ ١ج القاهرة. بدون ناريج‎ 

(5) عباس العزاوي ( تاريخ العراق بين احتلالين ) بغداد ١1908‏ ب 
جا ص ١ ١١٠١‏ 
ب الاثالاا بت 
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وبعد الانتهاء من قراءة « الفرمان » ألقى مدحت باشا سخطاباً طويلاة 
بالتركية حث الناس مه على العمل 2 سسل الزراعة والتحارة. والصئاعة 6 


وذككر الموظفين أنهم مكلتفون ,خدمة الأهلين والعمل من أجل سلابتهم ١‏ 


وسعادئهم ٠‏ ومما يلفث النظر في الخطاب أنه وضع اللوم في الخراب 
السائد في العراف على عاق الرعة لأنهم قصروا في عملهم ولم يسلكوا 
سلوك الأمم الراقية ٠‏ فهو يقول في ذلك ما نصه : «٠‏ ولكن الخراب 
المستولي وعدم النشاط ناجم من ا'لقصير الأهلين 2 فلم طمتلكوا: ها ميركيه 
الم »> وانما مرك كل أمرىء وشانة » وصارت الامة لا َه دما شق به 
الأمى ٠٠‏ والا” فحضارة القطر الماضية وصااعته القديمة لا نزال آثارها 
مشهودة ٠٠٠‏ ولا منجاة من هذه الورطة الا بالانقياد للمتبوع الأعظم » 
ومن قدامه من أصحاب المناصب > بأن سطاعوا 2 ويسم اليهم بما أرادوا « 
وهو قد حافظ على حقوق الأهلين عموماً » وراعى استراحتهم » والمدل 
فيما بينهم » وأرسل الولاة لهذا الغرض » فلا يتطلب أكثر من التسليم لهم 
والاشاد بالطاعة » ليتمكنوا من السعي والحصول على المتغى لكام 

ان هذا الخطاب الذي افتنس مدحت باشا به حكمه في بغداد لم .يكن 
يعخلو من اشارة ضمنية الى أن داء العراقيين يكمن في قلة طاعتهم للسلطان » 
أي أنهم بتصفون بالعصيان والتمرد على الحكومة » ولا منسجاة لهم الا" بأن 
بقندوا بالأمم الاخرى فلعودوا على الطاعة والنظام ه ان هذا قول طالما 
سمعناه .يتردد على السك الناس منذ صدر الاسلام » وكان فد استقر في 
أذهان رجال الدولة العثمائية أن العراق نسوده النزعة العشائرية فهو يتمرد 
على الحكومة حالما يلمح ضعفاً فيها » والمظئون أن مدحت باشا كان ,يحمل 
مثل هذا الرأي علد وصوله الى بشداد ٠‏ ,يقول سلمان فائق : ان مدحت 
باشا في بداية ولابته في العراق كان يعتقد أن اصلاح العشائر لا يتم الا" 
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بالقوة الترهيبية وبالسيف » م أدرك خطا هذا الرأي أخيرا30 ٠‏ 

اعماله الاولى : 

من أوائل الأعمال التي قام بها مدحت باشا هو التقصّي عن الموظلعين 
المعروفين بالرشوة لمعاقبتهم من أجل أن يجعلهم عبرة لغيرهم ٠‏ والظاهر 
ان هذا كان أول عمل من نوعه قام به وال عثمائي في العراق » اذ المعروف 
عن معظم الولاة أنهم كانوا يشاركون الموظفين في الرشوة أو هم على الأقل 
بفضون النظر عنها ويتساهلون فيها حسب مبداً « الخطية » الذي كان 
ولا يزال شائع الاستعمال في العراق ٠‏ 

بدأ مدحت باشا بقائمقام راوندوز © ثم أعقبه بمدير ناحية عانه 
وقاضبها » وسافهم للمحاكمة + وحين علم بأن متصرف كربلا وبعض 
الموظفين معه مصابون بداء الرشوة أيضاً سافر بنفسه الى كربلاء » وبعسد 
التحقبق معهم عزل المتصرف دلا وأحاله الى المحكمة + ثم التهز فرصة 
وجوده في كربلا فأمر ,شخطط محلة جديدة فها لتخفيف ما كان فيها من 
زحام » وكانت تلك أول محلة في العراق تحتوى على شوارع عريضة 
ومستقيمة 'سساً > ولا نشسهها في ذلك سوى بلدة الناصرية التي أسست 
في عهد مدحت باشا أيضاً ‏ كما سنأتي اليه فبما بعد ٠‏ 

وبروى سلبمان الستاني في كتابه « عبرة وذكرى » طريفة عن مدحت 
باشا جديرة بأن تذكر هنا > وخلاصتها أنه في أوائل أيامه ببغداد جمع 
أعضاء مجلس الادارة واقترح عليهم أن يكتبوا الى الماب العالي استئذانا 
بزيادة الضرائب > فوافقه الأعضاء على اقتراحه وكثنوا بذلك محضاسراً 
ختموه بالختامهم ٠‏ وبعد أيام حين عاد المجلس الى الانعقاد. عرض عليهم 
مدحت باشا اقتراحاً مضاداً لاقتراحه الأول وهو أن يكشوا الى الماب. العالي 
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رادا يذكرون أنهم نسرعوا في ارارم الأول وأنهم وجدوا الضرائب 
الحالية 'قلة فلا بحوز زيادتها ٠‏ وأمسرع أعضاء المجلس فوافقوا على 
ما قال ولكتموا المحضر المطلاوب بأحتامهم ٠‏ وهذا أمر كثير الحدوث لدى 
محالس الادارة في العراق أو هو بالأحرى العادة الجارية فبها » حيث يسرع 
الأعضاء: الى الموافقة على كل برنأيه الرئيس حقاً أو باطلا” » وأراد مدحت 
باشا أن 0 قشنا 2 ذلك فأخرج المحضسربن المتتافضين ومز فهما 
أمامهم'" ٠.‏ 

ثورة في بغداد : 

في أوائل شهر ايلول من عام 1459م أي بعد انقضاء أربعة أشهر 
عل ولابة مدحت باشا في بغداد ب شبت 'ورة شسة فيها > وكان السب 
الماش نثلك الشورة هو ما عزم عليه مدحت باششا من فرض اللتجليد 
الاجباري على سكان بغداد ٠‏ 

كان مدحت باشا على علم بالصعوبات النى جابهت عمر باشا في أمر 
التجنيد الأجاري » فارتأى أن بشرع بتطيق نظام التجنيد على أهل بغداد 
أولا قبل غيرهم من سكان العراق. » فأمر بتشكيل لجان للتجنيد فيها قوامها 
ضباط عسكريون على أن يعاونهم مختارو المحلات ٠‏ وييدو أنه كان واثقاً 
من طاعة أهل بغداد لوجود القوات الحكومية بالقرب منهم ٠‏ 

أصابت « القرعة » ثلائمائة مكلف »> ولكن هؤلاء رفضوا الانصباع عندما 

استدعوا الى الخدمة » وأخذت بوادر النقمة والتحفز نظهر هنا وهناك في 
بعض المحلات ٠‏ وكان على رأس المحلات الثائرة محلة باب الشسيخ 
- كما هي دأبها في كل مرة ‏ تتلوها محلة قنبر علي + وحمل الكثير من 
الأهالي أسلحتهم وقاموا بمظاهرة “تقدمهم الطبول وهم وس 20 دا 
للحكومة » وتوجهت بعض العصابات المسلحة مئهم نحو الأسواق فصارت 
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تنهب الدكاكين » ثم سارت نحو محلات اليهود والتصارى بغية العيث فيها ٠‏ 
كان مدحت باشا جالساً في مقره قبيل غروب الشمس فسمع لعلعة 
الرصاص'" > ولم يكند يتين جلية الخبر حتى أمسرع بنفسه الى تكنات 
اليش قصار يبوزع السلاح ببده على الحنود » وأرسل فوة ملهم الى 
ممحللات البهود والنتصارى وسوت الاجانب لمحمايتها وكأنه خشي أن إبيحدت 
فها ما حدث في الشام قبل عشر سئوات من مذابح فظيعة + ثم أمر بقطع 
الجسر ومنع عبور النهر بأية وسّلة » وأرسل قوة من الخالة لكي تحيط 
ببغداد وتلقي القيض على كل هارب منها أو داخل اليها بغية اللهب7 ٠‏ 


ودكز مددحت باشا اهثمايه عل محلتي باب الشبخ وفنسر على > فوجه 
الى الاولى منهما ادبع سرا,با من الحنود مع مدقم نحت قمادة اللواء سامح 
باشا » كما وجنه الى الثانية مثل ذلك 'نحت قيادة اللواء فيضي باشا ٠‏ والظاهر 
ان الأهالي أدر كوا وخامة العاقية فثفر وا شل أن يطلق عليهم الحنود طلقة 
واحدة ٠‏ وعندما حل الظلام ألقث الحكومة القبض على مائة وثمانين رجلاة 
انهموا أذ لهم فدلا قف اثارة الجمهور 2« فمن كان يحترف « الشقاوة » 
منهم أ"دخل في سلك التجنيد » أما اللافون فقندموا للتحقيق والمحاكمة" ٠‏ 

م استدعي بعدئكر المكلفون الثلاثمائة الذدين كانت القرعة فد أصابتهم 
فلبوا الدعوة طائعين ٠‏ وكان ذلك ايذاناً سدء نطق التحند الاجاري على 
العراق كله > فصارت الحكومة تستدعي المكلفين من جميع الألوبة ولم 
نكن كياسوئ الوية المتتفق والدليم والعبارة باضان أن أكترالفكان 
فبها هم من العشائر الرحالة!؟؟ ٠‏ 

 ةتاتح مدحث باشا ( مذكرات مدحت باشا ) ترجمة كمال بك‎ )١( 
٠ ١8ص القاهرة بدون تاريخ‎ 

(؟) صديق الدملوجي ( مددحت باشا ) بغداد ١5865‏ اصا؟ ٠‏ 

(9؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا ص١١؟ ٠ 5١5‏ 
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ثورة الفرات الاوسط : 

لم يكد مدحت باشسا ينتهي من 'نورة بغداد حتلى هرث في الفسرات 
الأوسط 'نورة أخرى أشد خطراً وأوسع نطاقاً » وهي التي عرفت 
ب «١‏ وافقعة الدغارة » ٠‏ 

كان سبب هذه الثورة لا يختلف عن سبب اكثر الثورات العشائرية 
التي زخر بها تاريخ العراق في العهد العثماني » وهو النزاع حول 
الضرائب + ففي انلك السنة امتنمت عشيرة عفك عن دفع الضريية المفروضة 
عليها بححة ان المزارع 'نلفت من جراء الفيضان ٠‏ وكانت العشيرة نابمة 
يومذاك للحلة » فسار متصرف الحلة نوق بك نحوها :تصحه فوة عسكرية 
مؤلفة من ١٠م"‏ جندي وعل رأسها ضابطان كبيران » وعند وصوله الى مقرية 
من العشيرة أرسل يستدعي اليه رؤساءها » فجاءه أحد أولئك الرؤساء 
وهو الحاج طرفة الأحمد وأخذ بعتذر اليه » فلم .تحمل المتصرف ماع 
أعذاره وقام اليه فلطمه على عبنيه » وكان ذلك ايذانا بنشوب الثورة7 ٠‏ 

ولسلدمان فائق رأي آخر ف تعليل الثورة خلا سينه أن مدحت باشا كان 

له معاون يعتمد عليه كل الاعتماد اسمه راتفافندي وهو الملقب ب « تويسز » 
أي عديم الشعر > وكان لهذا المعاون صديق يهودي::يلدعى عزيرا الصراف > 
فكان عزرا هذا من الأبالسة بتوسط في رشوة الموظفين وبعاون على سرقة 
أموال الحكومة » وقد توسط لتعبين متصرف للحلة متفستح فلم .يكد يصل 
هذا المتصرف الى محل عمله حتى باشر بنهب الأموال واكراه الرعة على 
اعطاء الرشاوي بدعاوى مزورة فاستعرت يران العصمان هنالك من جراء 
ذلك29 ٠‏ 

مهما ,يكن الحال فالثورة بدأت بانتصار ساحق الته عشيرة عفك » 
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فقد طوفت هذه العشيرة القوة التركية لا'ية أيام أنم هاجمتها 1 فقتلت 
المتصرف والشابطين اللذين معه ومعظم جنوده » 1 ببق من القوة التركية 
سوى قليل من الحنود فروا على وجوهم ٠‏ وقد أدى هذا الانتصار الى 
نضحم الثورة وتكائر الملضمين المها من العشائر المحاورة حتى قيل أن عدد 
الثوار بلغ مائة ا 

اهتم مدحت باشا للأمر 5 فأسمرع بارسال ما كان ديرا لدبيه من 
0 نظامية وغير نظامية إلى الديوانية » واستعان بالعشائر الموالية للحكومة 

لقف التي كان يرأسها ناصر السعدون ٠‏ أما العشائر الثائرة فقد 

ص دم الديوانية » وفطعت أسلاك التلغراف > ونهت المؤون 
والمعدات التي كانت مرسلة من الحلة الى القوات المحصورة في البلدة . 

أدرك مدحت باشا حراجة الموقف شسافر الى الحلة لشرف بنفسه 
على قادة المعارك » وقد اشتد غضبه حين علم بأن قائد القوات المحصودة في 
الديوائية يريد أن ,يعقد صلحاً مع الثوار > فأمر بعزله حالا” وعبّن مكانسه 
فائدا آخر ٠‏ [ْ 

وجد مدحت باشا أن اسخاذ العشائر الثائرة مقرها وسط 0 قد 
ساعدها على الغلبة اذ هي تضرب ليلا م تخنفى نهاراً في الأهوار بين 
أحراش القصب والمردي فلا يمكن الوصول اليهم » فارتأى أن يقطع لماه 
عنهم لكي تتجف أراضيهم * أسرع بمن كان ممه من -جنود ومداقع الى صدر 
نهر الدغارة وبدأٌ يعمل على اهالة الثراب فبه بغية منم مرور الماء منه ٠‏ 
وقد حاولت العشائر مهاجمته وعرقفلة عمله دون جدوى » اذ أن مدافمسه 
كانت شديدة الفتنك فبهم حبث منعتهم من التقرب منه ٠‏ وبعد مرور ثلاثسة 
عشر يوماً استطاع أن ,بني سداً محكماً في صدر النهر » ثم بنى عليه قلمسة 
حصينة جهزها بالمدافم ٠‏ وعند هذا أدرك الثوار ما ينتظرهم من مصير وخيم 
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فطلبوا منه الأمان م ولابد أن النافسات والأحقاد الموجودة بين الرؤساء 
كان لها أثر في هذا الاستسلام 


قندام إلى المحكمة العسكرية اثنان من الرؤساء هما : دثان رئسس 


عشيرة ة عفك» وبددبوي رس عشيرة الدغارة» ثم شسنقا على جسر الديوائية ‏ 
كل واحد منهما على جانب منه ٠‏ وأ لقي القبض على بعض الرؤساء الآخرين 
فحن بعضهم وأ بعد البعض الآخر الى جزر ,بحر ابحه وبلاد 
الروملي""2 ٠‏ 

ملاحظة اجتماعية : 

ان انتصار مدحت باشا على ثورة الفرات الأوسط بعث في نفسه 
الفخار والغبطة > فنظم ستين من الشعر هما : 
فلا واللقنا والمرهفات البواتر فلائرة 0 

ا ا ا 
أحد الشعراء اللقريين مله ٠‏ وعلى أي حال فقد صار البيتان مدار حديث 
الناس في محالس بغداد انها الأدبية وأحد الشعراء يشارون قِ تشطير هما 
وتخمبسهما كما هي عادتهم في مثل هذه المئاسية ٠‏ يول النافن الحلي 
المعروف النيد حدر الحلى في ديوانه : 

« ولا قدم حضرة ة قطب الوزارة > ومؤمل الامارة > والي بغداد جناب 
لال ل ل و سن يي د حدر الي الحاج 
وأن أنثر مع ذلك م الوايي المشار الام وأن انم من التنفر 
مما بحسن به الثناء عليه » وذكر أنه حضر في انلك المجالس » وجرى ذكر 
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الستين فضمن التشطير والتخميس » ثم ألزمني بذلك وحثني على الاستعجال 
فأجته 6 ثم أخذ السيد حدر بمدح الوالي مدحاً عظيما فوصفه 0 
و الف ايضة الاسام جاع لقا واكام دون حوزة الله مدا عن لين 
آرائه ونصله > ومد غطاء الأمن عل الدين » وورسط العدل على جميع 
المسلمين ٠٠٠‏ حتى هتف لسان العراق » الآن برغت شمس العدل باهرة 
الاشراق » ودار حلب البراعة » ونطق بعد الافتحام لسان اليراعة » واستطيب 
نفحات غوالي الفضل » بعدما مئع من شمها زكام الجهل » وقام وزن الآداب» 
بعدما كسدت منها البضائع » حين نحم مشترى زهرة الكمال في حضرة فلكية 
المطالم وو 6 ٠‏ 

ؤهة أن كال السيد حدر أفاين المديح على مدحث باشا حمسن 
اللستين وشطرهما » نم خمس التشطير أيضاً ٠‏ وهو لم يكتف بذلك بل 
نظم قصيدتين في مدح مدحت باشا بناءآ على التماس من الحاج مصطفى كبهه 
وما يلي أببات لموذجة من احدى القصيدتين : 


أثنت علبك بأمسرها الدول ‏ وتشسوقتك الأعصسر الأول 


وأعدت للايام جدانهسا 
أوسعتها وفضلتها كرماً 
وسبرت غور زمانها فهمدا 
ما في الحياة لخالع 

ان 'نتعل قم الملوك فقسد 
قل للقبائل لاا سداكم 
أسد قلوب عداه من فرق 
ياابن الوزارة أنث أوحدها 


0 


تأقم وبدرك كامل ندا 


فاليوم عمن الدحن مقتبل 
عله بيضق السهل والحيل 
لا جرح الا وهو مندمل 
انت الحمام وسيفك الأجل 
تواجتهم بالفخر لو عقلوا 
جمعم القبائل كلها 

ذهل ولثابل فكره عل 
لاراعها بشراقك الكل 
والبدر منتقص ومكتمسل 
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في دولة صلحت وزارتها لك.تهي تحسدها بك الدول"! 
تقف هنا لتتساءل : كنف جاز للسيد حيدر الحلي وهو الرجل 
المعروف بالفضل والعروف عن الدنا أن بمداح والناً عبان قَضى على 
'نورة شعسة وشلق زعماءها ؟! ٠‏ 
الواقع أن هذا الذي فعله السيد حيدر قد يدعو الى العجب في زمانا 
أما في زمانه فكان أمراً مألوفاً لا داعي للسجب منه + ان أأكثر الشعراء ء أو 
كلهم تقرياً © كانوا على هذه الشاكلة اذ هم ببمدحون ويذمون فلا يسالون 
بما في قولهم من غلو أو باطل أو كذب ٠‏ وجرى الكتاب على ذلك أيضا 
حيث شغلتهم عباراتهم المنمقة المسجوعة عما في الحياة من حقائق صارخة ه 
فقد كان العرف السائد بين الناس هو أن يكون الاهتسام بجودة النظم 
وتعيق النسارة: تدر بن الامتباى بمازوراء داك عن حبق ار باطلنة 
وما زال بعض الشعراء والكتاب بسيرون على هذه الوتيرة حت الا 
وهناك ناحة أخرى شغي أن لا ننساها في هذا الصدد هي أن السيد 
حدر الحلى كان ينظر الى واقعة الدغارة بمنظار رجل من أهل المدن تجاه 
العشساثر المحاورة ٠‏ آي أنه لم يكن بنظر الى اتلك الواقعة كما ننظر اليوم 
الى 'نورة شعمية ضد حكومة جائرة > بل كان على العكس من ذلك يعثيرها 
كأنها حركة عصان من عشائر متمردة هدفها الفزو والنهب وقطع الطر,يق٠‏ 
يمكن القول بوجه عام انه كان بين أهل المدن والعشائر في العراق 
عداء واحتقار مششادل على وجه من الوجوه » فكثيرا ما كانت العشائر 'شحين 
الفرص لغزو المدن ونهبها » كما كان أهل المدن من جائبهم ببنون الاسوار 
حول مدنهم بغية حمايتها من غزو العشائر ٠‏ وعندما وفعت وافعة الدغارة 
كان :الكنين من اهل الدن القرينة تون التصاد الشكوية والكيال المقائد 
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لأنهم يدركون مايتتج عن انتصاد الشائر من فوضى واباحة وتقتيل ٠‏ 


بروي الشيخ .يوسف كركوش الحلي عن رجل من أهل الحلة , 


عاصر واقعة الدغارة أنه قال في سسب تلك الواقعة ما نصه ؛: « ان مدحت 
باشا زار منطقة الديواببة وتتحول في عشائرها وجلس في رباعها » فشساهد 
أهل الأرياف لا يعر فول لبن السراويل > وحين .يجلسون تمدو وام 
فأمر النتصرف أن بلزمهم بلسسن السراويل » فامتتعوا عن لبسها وقاموا سعضص 
الأعمال الني 'نمس بكرامة الحكومة » فقام المتصرف ناد الفاعلين ٠‏ 
وبذلك استعرت يران الفتنة فتحولت إلى 'نورة جايحة ذهب ضححيتها الألوف 
من الطرفين وقتل فيها متصرف الحلة توفيق 000 2306 ٠‏ 

ان هذا السسب الذي جاء به الرجل الحلي في تعليل واقعة الدغارة 
ين بالسب الوجيه كما لا يخفى »2 انما هو يصلح لتمثيل رأي أهل 
الحلة في نلك الواقعة » اذ هم ينسبون سبب الواقعة الى امتناع المشائر عن 
لسن السراويل والى اصرارهم على كشف عوراتهم في مجالسهم + وهذا 
بدل على احتقار أهل الحلة للعشائر الثائرة » وعلى وضع اللوم عليهم بدلاة 
من وضعه على الحكومة ٠‏ 


نفويض الأراضي : 

ان واقعة الدغارة لفت نظر مدحت باشا الى مشكلة العراق الكبرى 
أي مشكلة العشائر ٠‏ فالعشائر في ذلك العهد كانوا يؤلفون ثلائة أدباع 
سكان العراق تقرياً » وكانوا في قتال متصل »© فيما بينهم 'ارة > وفيما بهم 
وبين الحكومة تارة أخرى ٠‏ وكان رأي مدحت باثا أن أهم عامل وراء 
هذا الوضع الاجتماعي الشاذ هو عدم تملك العشائر الأرض حيث جعلهم 
ذلك بيتنازعون على الأراضي من. غير اهتمام باصلاحها أو اعمارها » وحمل 
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الكثير منهم يعودون الى حالة الترحل والبداوة0"! ٠‏ 

جاء في مذكرات مددحت باشا ما نصه : « نعرضت بلاد العراق للحروب 
والغارات ونهديد الأمن وكثر الثوار قُ حيات هندية والحلة وغيرهسا 
كما لا يخفى على عارف أحوال تلك اللاد ٠‏ وقد اختلفت الأفكار في شأن 
هذه الثورات فمن قائل ان أهالي البلاد هم من الشيعة وسبب شقهم عصسا 
الطاعة هو أن رجال الحكومة يخالفونهم في المذهب > ومن قائل ان رؤساء 
القنائل ,يحثون الأفراد على مقائلة الحكومة للتخلص من الأموال الأميرية ٠‏ 
وهذه الاساب غير كافية لأنه لا يعقل أن هذا العدد الكبير ,يثور ويهدر دمه 
باشارة الملسابخ > والذي ينظر إلى حالة الللاد يتضح له أن سبب هذه 
المخاصمات هي مسألة الأراضي ٠50: ٠06‏ 

وند استقر رأي مدحت باشا أخيراً على ان يكون حل “نلك المشكلة 
المستعصية هو في نفوبض الأراضي الأميرية الى العشائر ببدل زهيد ٠‏ وانكب 
مدحت باشا على هذا الحل يسعى قنه بكل حهد + فسن ذائر لتحيل 
العقاري سميت ب « دائرة الطابو » > وأخذ يشجع الرؤساء والاغنياء على 
التسجبل ويرغبهم فبه بكل وسيلة ٠‏ 

ظن مدحت باشا أن مشروعه هذا أي مشروع تفويض الأراضي - 
سيؤدي الى تغير جذري في المجتمع العراقي > وأن العشائر سيتحولون به 
دفعة واحدة من وضعهم القديم الى وضع جديد حيث ,يصبحون ‏ في زعمه - 
مواطنين صالحين يعملون ف زيادة 'روة الملاد الزراعة وتلتهى الخلاهات 
المزمنة لهم ٠‏ 

تبين أخيراً أن هذا كان وهماً من الاوهام * ويذهب ممظم المؤرخين 

الى أن مشروع تفويض الاراضي كان من حيلة الاخيلاء الكيرة التي :بورط 
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شه مدحت باأشا »> فهو قد تحمس للمشروغ واندكم شه دون أن .راغي 
ملائيته للظروف الاجتماعة النى تحيط به ٠‏ لا ننكر أن الشسروع قد 
أصابه شيء من النجح في بعض المناطق من العراق » ولكنه في الغالب قد 
اتتهى الى الاخفاق » وربما صح القول انه أدى إلى نعضّل مشكلة العشائر 
بدلا من علاجها ٠‏ 

يمكن أن نسزو كششل المشروع الى عاملين رئيسين : أولهما تفسسيخ 
الجهاز الاداري © والثاني العداء الموتجود بين الشعس والحكومة + ولا بخفى 
ان هذين العاملين هما من أهم العوامل في فشل أي مشروع حكومي في اي 
بلد من يلاد العالم ٠‏ 

فمن حيث العامل الأول نرى أن الموظفين الذين أ وكل الهم أمر 
تسحيل الأر اضي عبلوا تفاغنا ارريضا تحن اين ال در أو الراعاة 
الشخصية كما هو دابهم في معظم اعمالهم ٠‏ فكثيرا ما كانوا يبد لون اسم 
شسخص بانخر »2 وإذا سسحلوا حدود ارض جعلوها كما يشاء الشعخص 


المقو ض له حتى ان بعض الأراضي حدادت بتعاير غريبة كأن يقال « من 


مطلم الشمس الى مشبها » أو « من الجاري الى الذاري 2076 + ويدو أن 
عض الاشخاص الذين بعر فون من 3 نوكل الكتك اتتهزوا الفرصة 
نسسجلوا بأسمائهم مساحات شاسعة من الأراضي وذلك بعد أن دفعوا شيعا 
من الرشوة الى الموظف المسؤول » فادى هذا فيما بعد الى ظهور الكثير من 
القضايا المعقدة والدعاوي التي لا نهاية لها ٠‏ 

اما من ححيث العامل الثاني أي عامل العداء بين الشعب والحكومة ‏ 
الملاحظ أن أكثر العشائر الذين كانوا يتصرفون ,الأرض فعلاة لم يعيروا 
مشروع الثفور بض أي اهلمام ولم يستفيدوا منه > بل كانت نظرانهم اليه 
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كنظرتهم الى سائر مشروعات الحكومة مليئة بالريب والحذر ٠‏ يجب أن 
لا نشسى أن العشسائر العراقية اعتادوا منذ زمان بعيد على اعتبار الحكومة 
عدوة لهم > ولم يكن من المعقول في نظرهم أن تقوم الحكومة بعمل نافع لهم» 
والقاعدة عندهم أن الندو لآ يمك أن يلفعم عدوه ٠‏ 

وعلدما جاءهم مدحت باشا بمشروعه لم يستطيعوا أن يتصوروا أنه 
في مصلحتهم > ولعلهم ظنوا أن وراء المشروع قصداً خفاً ضارا بهم » وقد 
ذهيت لأكيدات مدحت باشا لهم أدراج الرياح حيث حسبوه كغيره من 
الحكام لا بريد بهم غير السوء ٠‏ 

ان الذين استفادوا فعلا” من المشروع هم نفر من أغنياء المدن وبعض 
رؤساء العشائر الذين كانت لهم صلة وثيقة بالحكومة > وكان أكثرهم استفادة 
آل السعدون في المنتفق ٠‏ فالمعروف عن مدحت باشا أنه عندما فكر بالمشروع 
في اللداية استدعى الله ناصر السعدون وأثئعه بفائدنه » فكان ناصر هذا من 
أشد الئاس اتدفاعاً في تسحيل الأراضي باسمه وفي حث” قومه على 
الاقتداء به ٠‏ 

بقول علي الشرفي : ان ناصر السعدون كان بلصتح جميع عشسائر 
الغراف والمنتفق بأن بسجلوا الأراضي التي بتصرفون فيها بأسمائهم » وكان 
يحذ”رهم من منية اهمالهم لهذا الأمر لأنه سيؤدى أخيراً إلى تجريدهم 
من نلك الأراضي -حبث يصبحون غرباء في بلادهم » وكان يالغ في نصحهم 
في هذا الشأن » غير أن اولثئك اللسطاء امتنعوا أشد الامتناع ونوهموا في ذلك 
وساوس كثيرة » فكان بشفق عليهم بالرغم من ذلك و,يرسل عليهم الزعماء 
لاناعهم فكانوا بشراون من ا ٠‏ 

وانتهى الأمر أخيرا بأن صار الكثير من أراضي المنتفق مسسيجلاة 
باسماء آل السعدون » فأدى ذلك الى نشوء النزاع الطويل هنالك بين ال 
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السعدون المالكين للأرض رسمياً والعشائر المتصرفين فها فعلياً ‏ وهو النزاع 
االشهور الذي أفلق الحكومة زمناً طويلا” ولم حسم الا” مؤخراً ٠‏ 

نسبيد مديئة الناصرية : 

ببدو أن مدحت باشا كان يسعى نحو ادخال معالم الحضارة الى 
العراق بكل وسملة ممكنة » وكان مما فكر كيه من هذه الناحة هو تحوويل 
بعض شبوخ العشائر الى موظفين رسميين > وقد وقع اخثياره على ناصسر 
السعدون للجعله تموذجاً في هذا اليل ٠‏ 

دأينا في الفصل السابق كيف أن ناصر السعدون قاوم هذا الاتتجاه في 
عهد نامق باثا » ولكثنا نراه في عهد مدحت باشا يرضى وريخضع لأمر 
الحكومة ٠‏ يقول علي الشرقي : ان مدحث باشا « استقدم الفسخ ناصر الى 
بغداد ورغّه في تحويل المشحخة الى متصرفية وولاءية » وحسن له الترضضب 
في بناء حاضرة للمنتفق وايجاد أسالنب حضرية ٠‏ وقد اقتتع الشيخ ناصر 
بأن الأبام قد دالت وأن انقلاباً اجتماعاً واقم لا محالة ٠‏ فأراد أن يستقبله 


ولا بقاومه ٠‏ ومسرعان ما 'نازل لقبول الحديد وصازرت المتسسخة 


متصر فبة ووو 01( ٠‏ 


صدر الأمر بتعيين ناصسر السعدون متصسرفاً للواء المنتفق » والختير 
الموظفين الذين ساعدونه في الادارة » فمّن عبدالرحمن .بك الذي كان 
فالمقام الهندية معاوثاً له » والحاج سعيد أندي محاسياً » وعدالقادر أفلدي 
الآلوسي قاضياً ٠‏ وفي أواخر شهر آب من عام 19مام ركب هؤلاء الباخرة 
اللهرية من بغداد » وكان برفقتهم بعض الموظفين الصفار » فوصلوا السصرة 
ثم نوجهوا منها نحو النتفق »* 

كانت بلدة سوق الشيوح هي رك اللواء ف الداية 1 قار ثتأى مد حث 
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باشا الانتقال منها الى مدينة أخرى "شاد على الفرات الى الشمال منها * وقد 
تمرع بنا الديئة فعلا" حيت وضع تصميمها مهندس بلسجيكي اسمه ه جولس 
نلى ١٠6‏ > وسميت ب « الناصرية » نسبة الى ناصر السعدون ٠‏ ومن المسكن 
القول ان « اللاصرية ٠‏ أول مدينة نشاد في العراق على الطراز الحديث » 
اذ هي ذات شوادع عريضة مستشمة وقد 'تقاطعت تقاطعاً هندساً 2 
وهذا آمر لم يكن مألوفاً في العراق. يومذاك ٠‏ 

كان أول بناء آقيم في المدينة الجديدة هو سراي حم للحكومة » وقد 
تبر ع ناصر السعدون لاكمال بناء المديئة بثمائمائة وخمسين كيساً » وكان ذلك 
يساوي ( 4886 ) ليرة ذهب > ثم تبرع كذلك يما .يقارب الألف يرة 
لانشاء جسر من القوارب يربط المدينة بالجانب الآخر من النهر + وجاء 
على أثر ذلك نعوم سركيس”؟ الذي كان صرافاً لناصر السعدون وأمنا 
لسخرانته فبنى دارا لسكناه وكذلك بنى أسواقاً وخانات ومقاهاً » فاقتدى به 
الناس وأخذوا ينون الدور والدكاكين تدريحاً ٠‏ 

,بروى عن ملصوير السعدون وهو الا الا كير لناصر السعدون ب 
اله كال رناوفن فى ”اسن :هدردة الاسرية مار طنة دي 1ف كان در أن 
ذلك سيؤدى الى اضعاف المثسخة السعدونة والقضاء عليها » وحين وجد 
أسناه مصراً على تأسيس المدينة اشترط أن يكون موقعها في منخفض من 
الأرض لكي تكون نحت سخطر هباه ,بحيرة « أبوجداحة » حتى اذا أرادت 
الحكومة بهم سوءاً سلّطوا ماه البحيرة على المدينة قاغرقوها0© . والظاهر 
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أن مدحسة كا أدرك المغرى من ذلك فأمر بتحكيم السداد لوقاية المدينة 
من الغرق ٠‏ 

أود في هذه المناسبة أن أنفل رأيا لعلي الشرقي وكان خيراً ,تاريخ 
الملفق »> فهو يقول : ان باء الناصربية كان بمثابة هدم لآخر ساف من صرح 
الامارة السعدوئية » ففي الظاهر كانت نلك الايام أسعد أيام الأسسمرة 
السعدونية غير أنها كانت تخفي انحتها الشقاء اذ أن الأسرة أخذت في تلك 
الأيام تنتحضر ء فتركت البداوة التي هي أساس امارتها م بينما هي لم تتماسك 
في طورها الحضري بل انغمسست في الترف > وكان اهتمامها منصياً على 
نسجيل الأراضي وأجربة النخل في دفائر الحكومة > وبذا تتحول آل 
السعدون الى ملاكين بعد أن كانوا أمرلء(9) ٠‏ 


فتح الاحساء : 

في الوقت الذي كان فه مدحت باشا والاً سغداد كان الانشقاق قد 
ظهر بان أفراد الأترة السعودية 2 نحد » فكان مهناك سعود الفنيصل فد 
احتل الرياض وأخذ يحكم فيها » ببنما كان أخوه عبدالله ينافسه على الحكم 
واتصل بمددحت باشا مدعناً أنه موال للسلطان وأن اد عميل للاتكلير ٠‏ 

ورد في مذكرات مدحت باشا حول هذا الموضوع ما نصه : « وكان ابن 
سعود المدعو عبدالله الفبصل من قسلة الوهابين ولكنه لم بحذ حذو أسلافه 
في نشر عذهبه ولا عاكس الدولة العلة وكان معتدلا” في أعماله أما أحد 
اخوته المسمى سعود فكان يسعى في اغتصاب الامارة من أله ولذا فانه 
توجه الى الهند للاسئعانة بالانكليز وأللب العشائر وحثهم على شق عصا 
الطاعة في ورجه أخه ا 


وفي *” يسان +417ام طبع مغداد منشور بغة 'نوزيعه على سسكان 
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نجد والأحساء وهو مملوء بالآآبات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحض 
الناس على « طاعة ولي الأمر » و « 'توحيد الكلمة » و « فتال الفْيّةُ الباغية » ٠‏ 
وكان القصد منه اثارة الناس هنالك على سعود الفيصل بححة أنه يمثل 
الفئة الناغية المارقة عن الدين والسخارجة عن طاعة السلطان + وكانت هذه 
من أهم وسائل الدعاية والتوجيه في تلك الايام ٠‏ 

وأعد مدحت باشا حملة قوامها أربمة آلاف من الحنود النظاسين » 
وألف وخمسمائة من العشائر > بقادة نافذ باشا ٠‏ ونتحركت الحملة من 
البصرة وهي محمولة على سفن شراعية كويتية بلغ عددها ثمانين سفينة بين 
كيرة وصغيرة » وكان معها بواخر تحمل المدافع أكيرها باخرة تنسمى 
« بروسة » تحمل ثلائة وعشرين مدفعاً ٠‏ وفي شهر أيار من عام ١141م‏ 
نزلت الحملة في رأس التنورة » 'نم استطاعت أن تحتل الأحساء كلها بعد 
أن -خاضت معارك قليلة غير مهمة ٠‏ والظاهر أن المدافع التي كانت مع الحملة 
هي التي ساعدت على سجاحها » اذ أن البدو لم يكونوا يملكون من المداقع 
سوى عدد قليل » وكانوا علاؤة على ذلك لا يعرفون كيف ,ستعملونها على 
الوجة الصحبيح ٠‏ 

وي أواخر تشرين الاول غادر مدحت باشا بغداد باحدى المواخر 
النهرية متوجهاً الى البصرة في طريقه الى الأحساء » وكان في عزمه أن يعن 
عدالله الفيصل متصرفاً على الأحساء على منوال ما فمل بناصر السعدون في 
المتتفق » وخصص له ثلاثين آلف فرش انا شهرياً ٠‏ ولكنه لم يكد يصل 
الى الأحساء حتى وجد عبدالله قد هرب الى الرياض + وأدرك مدحت باشا 
أن عبدالله ليس من طرائ ناصسر السعدون اذ هو يريد أن يكون آمراً 
لا مأموراً حسب المدا اللدوي القائل : « الامارة ولو على الحجارة » »* 

بقي مدحت باشا في الاحساء أربمين يوماً تفقد فيها أنحاء البلاد » وعين 
فنها نافذ باشا متصرفاً » 'نم عاد الى بشداد ٠‏ وقد كثب اليه السلطان عبدالمزيز 
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يشكره على ما فمل وأهدى اليه سيفاً مرصعاً » وكذلك كتب اليه الصدر 
الاعظم أمين عالي باشا بخط يده كتابا قال له فيه : « ان نحداً ستكون جلة 
تحرى من نحتها الأنهار البصينن بهمتكم قُْ زهمن قريب 6 ٠‏ واشهر 
الشعراء الفرصة على عادنهم تنظموا القصائد « الرنانة » في مدح مدحت باشا 
وانهلثله على م الفنيح المين » وعللى اهداء السلطان له اللسف المرصع » وكان 
من جملة لأوائك الشعراء عبدالغفار الأخرس > والسيد أحمد بن السيد 
كاظم الرشتي » ومحمد أمين العمري ٠‏ وقد تضمن الببت الاخير من قصيدة 
العمريى تاريخاً هو هذا : 

وقد جن” رأس البغي اذ قبل أرخوا 2 أناك من الخاقان سيف مرصع 

44 اى 


(2 


نورة شمر : 
يكم كان مدحت باشا مشغولا” باعداد حملة الاحساء أعلن عبدالكريم 
الصفوق شبخ شمر عصيائه على الدولة وأخذ بقطع الطرق وينهب القرى 


في المنطقة الواقعة بين الموصل وحلب وديار بكر ٠‏ وقد أعلن مدحت باشا عن . 


م 00 قرش مكافأة لمن يأئيه بسدالكريم حا » ونصف الملم أن ,انيه 
به مننا ٠‏ 


ينا" وان ا كرمال هته الناسية أن«دقيلة فسن كانت انذاك نض 
يمر احلة جر اجة سن نار بعخها الاجتماعي 3 فهى كانت فسلة بدوية عل وشك 
أن تقع نحت 'نأثير الحضارة » و كان هناك صراع شديد بين شييخها عبدالكريم 
الذي كان بريد بقاء القسلة على بداونها 3 وبال شه فر حان الذى ارابك 





٠ ١85ص‎  قباسلا المصدر‎ )١١ 

(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا ص16؟ ٠‏ 

(؟) عبدالعزيز سليمان نوار ( تاريخ العراق الحديث ) القاهرة 
ا ا ص١7" ٠‏ 
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نوجه القسلة نسحو الزراعة والاستقرار في الأرض ٠‏ 

كان فرحان من أم حضرية وقد نشنأ في اسطنبوك ودخل في مدارسها » 
أما عبدالكريم فكانت أمه بدوية تدعى « عمشه » وكانت تلقي في ذهن 
ولدها منذ صغره أن يكون فارساً بدوياً يقود قبيلته نحو الغزو ومقائلة 
الحكومة على منوال ما فمل الأباء والأحداد ٠‏ وا'شأ عبدالكريم وهو كسائر 
شيو الدو يعثير الزراعة مجلبة للدّل +:وآن محد العرن : متوط. يسكى 
الخام واستعمال السيف ٠‏ 

ونذكر الباحثة آن بلنت آن عبدالكريم كان بحب فتاة طائية متزوجة 
على جانب كير من الجمال » ولما أراد أن يأخذها عنوة قطم الزوج جسمها 
ارباً أمامه » فكان ذلك سمباً في آن يصاب عبدالكريم بلوثئة في عقله » وصار 
منذ ذلك الحين يشسن الغارات ويقطم الطلرق'١) ٠‏ وعلى أي حال فقد وضع 
مدحت باشا خطة محكمة للقضاء عليه بالتعاون مع والي ديار بكر ٠‏ 

جرت معارك عديدة بين عبدالكريم والقوات التركية أصيب فيها 
عبدالكريم بهزاثم فادحة » وهرب أخيراً مم ألفين هن أنناعه نحو بادية الشام» 
نم التحدر جنوباً . وعندما مر قريباً من ديار المثتفق ألقى ناصر السعدون 
القنض عليه وسلمه جريحاً الى مدحت باشا ٠‏ وبعد محاكمة قصيرة صدر 
الحكم عليه بالاعدام > ونم اعدامه ثئقاً في الموصل * 

أخذ مدحت باشا يسعى نحو توطين قببلة شمر في الأرض وتسرك 
البداوة » وجعل فرحان « متصرفا » براتب سئوي قدره عشرون ألف فرش 
بأخذه من أعشار المنتوج الزراعي + وقد نجحت هذه الخطة في بداية 
أمرها حيث بلغ عدد « الكرود » التي نصبت لارواء الأراضي هنالك ماثة 
و سعين سن ٠‏ ولكن الحال لم .يدم على ذلك طويلا” » فان « عمشة » 





٠ ؟ال١ضص نقلا عن المصدر السابق  حاشية‎ )١( 
٠ (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا ص9”؟‎ 
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كان 'لها ولد 8 صغير أسمة « فارس » وكانت قد ذهرت به مع أولاد 
عبدالكريم الى عشيرتها في جبل حائل © وانشأتهم هنالك على عداء فرحان 
وعلى عداء الحكومة والحضارة ٠+‏ وحين كبر هؤلاء عادوا الى قببلة شمر 
واستطاعوا أن بحتذبوا عدداً كيرا من أفرادها الى البداوة من .جديد ٠٠٠‏ 

زبارة الشاه : 

2 عام ٠/المام‏ جاء الشاه ناصر الددين الى العراق لزيارة قور الائمة» 
وكانت نلك أول مرة يزود قيها شاه ايراني العراق سلما ٠‏ وقد وردت 
الأوامر من اسظشول الى مدحت باشا تأمره أن يذل أقصى ما في وسعه 
للاحتفاء بالشاه وضافئه ٠‏ 

أخذ مدحت باشا يستعد لاستقبال الشاه بكل جهده » فشيد قصراً 
واسعاً في سستان النجسية وهو القصر الذي صار شما بعد مستشفى اسم 
« المحيدية » +٠‏ وصل ان مدحتث باشا ارسل مقاييس غرف القصسر وفاعته 
الواسعة الى معامل فينا لصنع الآثاث المناسب له من طراز لويس “الخامسن 


عثير » وقد وصل الأثاث في الوقت الذي تم فيه بناء القصر + ثم صنع' 


مدحت باشا جسراً جديداً بدلاة من الحسر القديم لمرور موكب المنساه 
58 | 

وصل الشاه الى بغداد في 7 نشسرربن الثاني عام ٠/إلم‏ ام » وكان مدحت 
باشا قد خرج لاستقياله الى خانقين ء ونظم المفتي ويحمك شيضي الزهاوي 
قصيدة بالفارسية ترحبباً بالشاه كان هذا مطلعها : 
هزاران شكركز فضل وعطاي ايرد مئان 

شد أل تشريلب هه يقناد شك جيلة ردان 0 

ومعناه : آلاف الشكر لله المنّان حمث صارت بغداد بتشرريف الششساه لها 
محسودة هن جميع الللدال ٠‏ 





٠ ص4953‎ ١191١ يوصف عزالدين١( فهمي المدرس ) القاهرة‎ )١( 
٠ (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا ص؟؟؟‎ 
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كانت نلك السنة سنة غلاء وقحط شديد > وكان مع القناه تحائسية 
كبيرة ,بتحاوز عدد أفرادها العشرة آلاف » ومعهم 0-0 من خمسة عشسر 
آلف دابة ٠‏ وقد لقى مدحت باشا مشقة كييرة لاطعام هذا العدد الكبير من 
النشر والحيوان ٠‏ 5000 زيارة الشاه “نلابة 00 يلخ ها أللقة مدحية 
باشا فها ثلاثين ألف ليرة » وهذا كان ميلغاً عظماً في تلك الأيام ٠‏ 

وذهب الشاه لزبارة القبور المقدسة في الكاظمية وسامراء وكربلاء 
والئجف » وكان مسحت باشا في صحته اينما ذهب + وقد أراد الشاه في 
النجف أن يشاهد الكنوز المخزونة في المرقد المقدس وهي من هدايا الماوك 
والأمراء على توالي الزمان » فأخرجها له مدحت باشا » وظهر أن المصاحف 
والمخطوطات القديمة كانت قد أصابهاالتلف لقلة العناية بحفظها وهي “بحت 
الأرض » أما الكنوز الأخرى من الذهب والأحجار الكريمة فلم ,يصسها 
شيء من التلف > وقد قدتر منها بما يربو على الثلاثمائة ألف ليرة عثمائيةء 
وكان رأي مدحت باشا أن شاع هذه الكنوز وينشأ ,شملها خط حديدي 
بين ابران واللجف لتسهبل سفر الزوار » فلم بوافق علماء الدين على هذا 
الرأي ٠‏ فأعاد مدحت باشا الكنوز الى موضعها القديم م ختم على بابها 
بختمه هو ومن كان معه من وزراء ايران230 ٠‏ 

لم تخل زبارة الشاه من طرائف ونوادر صارت موضوع حديث 
الناس زمناً طويلا” ٠‏ فالمعروف عن الشاء ناصسر الدين أنه كان من دهاة 
الرجال وله مهارة في خلق القصص التي تكسبه اعجاب الناس ومديحهم ٠‏ 
إلروى عنه مثلا"” أنه أثناء زيارنه لكر بلاء ذهب ال انك اليلياء الكبار وهو 
ملا أغا الدربندي ليزوره في ببئه » وكان هذا العالم معروفاً ,الغلظة والجرأة 
على المجابهة لا يهاب أحداً ٠‏ ولما دخل الشاه عليه لاحظ أن شوارب الشناه 
طويلة فأعلن الثقاده لها فائلا” يخاطب الشناه : « أنثت سلطان مسلم وعدم 
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قص شاربك مخالف 'اقوانين الاسلام » ٠‏ فأسرع الشاه يطلب مقراضاً م 
قص شواربه بالمقراض قبل أن يقوم من مجلسه'2 > فكان ذلك منه عملا 
لا يخلو من دهاء ولياقة سياسية ٠‏ 

وبُروى أيضاً أن الشاه حئما كان في زيارة ضربيح الحسين ألقى 
سخطيب هن لخطاء كربلا اسمه الشيخ لطف الله كلمة بين يديه قال فيها 
بخاطب الحسين : « السلام عليك يا أبا عبدالله ٠٠‏ لقد كنت في ,يوم كربلا 
تتادي ( هل من ناصر ) > فلم يأت لنصرك أحد © أبشر اليوم فقد سجاءك 
الناصر ! » وكان الخطيب يقصد بذلك الشاه ناصر الددين > فأخدذ الشساه 
بكي بكاءاً شديداً » ثم أمر بتخصيص مرتب شهري .للشيخ لطف الله يأخذه 
من القنصللة الايرانية هو وأولاده من بعده +٠‏ 

وحداني من أثق به أن الشاه عندما فرغ من زيارة ضريح الحسين 
وخرج ليابس حذاءه في « الكشوانية » سمع المؤذن يؤذن للصلاة من على 
المنارة » ولاحظ أن الأذان كان الياً من الشهادة الثالثة » مع العلم أن 
الابرانين كانوا فد أدخلوا الشهادة الثالشة في الأذان منذ بداية المهد 
الصفوي ٠‏ فأمر الشاه باحضار المؤذْن بين يديه وأمره أمراً جازماً بأن 
بعد الأذان مرة أخرى على أن يدخل الشهادة الثالثة فبه ٠‏ فأطاع المؤذن 
أمر الشساه » ثم اقتدى به جميع المؤذئين فيما بعد وما زالوا حتى يومنا هذا ! 

دشمكلة نقل الجئائز : 

انتهز مدحت باشا فرصة زيارة الشاه ففاوضه حول بعض المشاكل 
التي كانت قائمة بين البلدين احداها كانت مشكلة نقل الجنائز ٠‏ 

والواقع أن مشكلة نقل الحنائز كانت من المشاكل المستعصية الني أدت 
الى الضرر الفادح بالفرد والمجتمع » فقد كان الابراسون ,بحرصون كل 





٠ محسئن الامين ( أعيان الشيعة ) دمشق 15510 م ج31 صا‎ )١( 
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الحرص على 'قل موتاهم الى العراق لدفها في النجف > فكانت الجثث 
تتعفن في الطريق لطول المسافة » وكثيراً ما كانت سسباً في :تمل الامراض 
والأورشة الى العراق + وقد ني" الأنناق “من سدكت .اقنا والفحاء! غل: أن 
لا سمح بدخول اللحنائز الابرانية. الى العراق الا بعد مرور سنة واحدة 
على لم0 ٠‏ 

كان القصد من هذا الانفاق أن بحري دقن الموتى في المقابر المحلية 
في ابرانث موقتاً مدة سنة واحدة > وهو ما بعرف عندهم بإب د الأمانة » » حتى 
اذا انتهت السنة جاز نقل الحثث الى العراق وهي عندئذ ليست سوى 
عظام جافة لا لحم عليها . وبذلك يمكن تحنب الضرر الناتجم عنها + وقد 
وضعت الحكومة العثمانية على الحدود الايراية موظفين صحين برافءون 
قل الجنائز ويفحصونها لكي لا تكون « طرية » ٠‏ 

ظن مدحت باشا حين عقد هذا الانفاق مع الشاه أن المشكلة حلت 
حلا" نهائياً واستراح اناس منها » وقد تسن فمما بعد أن ظنه هذا كان 
خاطتاً من بعض الوجوه ٠‏ ذلك أن بعض الابرانمين لحأوا الى « التهريب » 
في نقل جنائزهم فادى هذا الى ظهور مشكلة ربما كانت أشد ضسرراً من 
المشكلة الاولى ٠‏ 

لبر .شعن الدن الابرزائبة أمصاضش اتسنا شهر به العنائن 
وكأنهم جعلوا ذلك مهنة لهم » فهم ,يآنون بحثة الميت فيلتزعون عنها اللحم 
بالسكين والححر لم برشون على العظام مدان من الذورة والزريخ 5 
وبتركونها معرضة للشسمس والهواء حتى 'نصير كأنها فدقونة نيبحت التراب 
مدة طويلة ٠‏ وحمل هذه المظام في صئدوق خاص بها » أما اللحم فبحمل 
في كبس » حتى اذا وصل أصحاب الجنازة الى اللجف جمعوا اللحم 
والعظام » ودفئوها مما في قبر واحد » بعد أن يقرأوا الفائحة والأدعة 
المناسية طبعاً ! 


٠‏ وسمسمس دنا 





٠ 5 15- صديق الدملوجي ( المصدر السادق ) صة5‎ )١( 
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والظاهر أن نرقاء الحدود فطنوا للحيلة فأخذوا يتشد“دون في البحث 
عن مخابىء لحوم الموتى المراد تهريبها » وأخذ حملة الجنائن يتفتئون من 
جانبهم في اخفائها عن عيون الرقباء * و'ثروى في ذلك نوادر صجيبة لا يزال 
بعض المسئين يتحدثون بها حتى الآن » منها أن رجلا ايرائياً كان يحمل 
لحم أبيه في كيس .وهو في طريقه الى النحف » وشاءت الصدفة أن أحد 
رفاقه في السفر شعر بالجوع وأخذ ,ببحث عن شيء يأكله فوجد الكيس 
فاستخرجه وطبخه ثم أكله » غير أنه لم يكد ينتهى من طعامه حتى اكتشف 
أنه انما أكل لحم الميت > وصار ابن المبث .يلطم وجهه ويصرخ « يا ويلناه 
أكلت أبي ٠0!‏ 

لا حاجة بنا الى القول ان نشل الحنائز عادة غير اسلامية وقد نهى عنها 
الامام على نهياً شديداً وعاقب عليها'"2 > وهي الما بدأ استعمالها في القرن 
الرابع الهجري ثم استفحل أمرها في القرون الأخيرة ٠‏ ومما يلفت النظر أن 
عض المشسءوذين من رجال الددين كانوا يشحعون العامة عليها » وقد ر وي 
عن 5 هؤلاء المسعوذين واسمه الملا محمد علي الأردوبادي أنه ورد اله 
استفتاء من أحد العامة بسأله قائلا" : « قد ينجم عن نقل الجنائز المفاسد » 
فان أكثر المكارين بسعون عند رأس الحد لاخفاء الجنائز عن موظفي 
الحمارك فتراهم يكسرون العظام ويدقونها لكي يمكنهم وضعها في كبس 
صغير واخنائها في زاوية من زوايا الاصطمل أو في غيرها من المحال ؟ » ٠‏ 
فكان جواب الملا محمد علي : « ان نقل الجنائز أمر قريب الوجوب ٠‏ وآما 
ما ذكرت من كسسر عظام الميت فلا بأس به فان له أسوة بمولانا علي 
الاكبر ٠٠٠‏ فقطعوه اربا اربا 0" ٠‏ 





)١(‏ هبة الدين الشهرستاني ( تحريم نقل الجنائن ) بغداد 
8ه باص5١ ٠‏ 
(؟) المصدر السابق ب ص؟ * 
(؟) أحمد الكسسروي ( التشيع والشسيعة ) طهران 955اه 7ب 
ص 15 6 ٠‏ 
"85١‏ -ه 
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أعمال مدحت في بغداد ؛: 

قام مدحت باشا بأعمال عمرانية متاوعة في بغداد كانشائه آول مدرسة 
وأفل مطبعة وأول جر بدة وأو مستشفى © كما انثا سكة حدايد لعر بات 
تحرها الخول بان بشداد والكاظسية17) ٠‏ ومن الممكن اعثار ولاية مدحت 
باشا نقطة تتحول في حماة بغداد الاجتماعة والفكريية » فهو قد -خلب الأذهان 
بانحازاته الحضارية التي لم بعهد الغداديون لها مشيلا" من قل وصارت 
محود أحاديثهم مدة طوبلة ٠‏ 

يجب أن لا سى على أي حال أن بعض الاسجازات الثي اشتهر بها 
مدحت باشا كان قد بدأ بها ولاة سابقون » كتنسد دار الحكومة ببغداد وهي 
التي عرف ب « القشلة » فهي قد شرع سنائها نامق باشا > ولم يكن لمدبحت 
باشا من فضل فبها سوى العمل على اكمالها » ولكنه عندما افتلحها في عهده 
أضاف الى سمعته هالة جديدة وجمل اناس يبالغون في الحديث عه 
والثناء عليه ٠‏ 

كانت بغداد عند محيء مدحث باشا اليها محاطة سور قديم مرجع 
تاريخه الى العصر العساسي > فارتأى مددحت باشا أن يهدم هذا الور 
ويجعل مكانه حدائق ومنترهات عابة + والظاهر أنه لم يجح في 'شاء نلك 
ايد أذ صار مو ضع السور مجموعة من ال » غير 2" استطاع 
ان لمي بطابوق السور تق دان من النوع الحد ددا من الإشة الغ 
ظلت قائمة ينتفع منها الناس حتى عهد متأخر » ولا ,يزال بعضها فائماً 
حتى الان ٠‏ 





)١(‏ سمنائي الى ذكر هذه الأعمال بتفصيل في الجزء الثالث من هذا 
الكتاب نحت عنوان « بواكير الحضارة الحديثة في العراق » ٠‏ 

(؟) سيتون لويد ( الرافدان ) نرجمة طه باقر وبشير فرنسيس ‏ 
بغداد بدون تاريخ ا صهه؟ ٠‏ 


حياضف 3 
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لم ,يكلف مدحت باشا خزيئة الحكومة كثيراً في بثائه تلك الأبنية » 


فعالاوة على الطابوق الذي استمده من سور بغداد كان ييجمع لها الأموال ٌْ 


من مرعات الأهالي » وكان من جملة الذين تبرعوا لهذا الغرض : الشيخ 
تانر سوق اولان فائق بك > والامير اقنال الدولة » ومحمد أفندي 
جميل زاده » والخواجة بوسف الكر كو كلي ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر أنه في الوقت الذي كانت فيه سمعة مدحت باشا 
ترتفع في نظر الكثير من الناس كان المتزمتون من رجال الدين ينظرون 
اليه بعين الررسة والاستتكار » فهو ف رأبهم متفر نح :0 وأن ما بجاء ننه 
من تجديد لخطر يهدد الدين والاخلاق تمعاً للميداً للقائل : « التشسه 
بالكافر اللحاد +237 ٠‏ 

ومن أعمال مدحت باشا التي أثارت عليه ثقمة اولئك المتزمتين آنه 
حوال إستان « النجسة » الى حديقة عامة وأنشأ فيها جوقاً موسيقياً يمزف 
الألحان لروادها » وجعل أجرة الدخول البها خمسة قروش ٠‏ وربدو أن 


بعض رواد الحديقة صاروا يشربون الخمر فيها وويطلقون لأنفسهم العنان ». 


فأخذ خصوم مدحت باشا يتقولون عليه أنه هو الذي أباح شرب الخمر فبها + 


استفالة مدحث باشا : 

كان الصدر الاعظم أمين عالي باشا ,يعطف على مدحت باشما 
ويدعمه » وحين مات هذا الرجل في أوائل عام لهام 'نولى الصدارة بعده 
محمود نديم باشا » فصار هذا يشنّع على مدحث باشا أمام السلطان 
ل 

ورد في مذكرات مدحت باشا : أن واردات العراق وصلت في عهده 
الى ماثتين وعشسرين ألف ككس - أي ما يعادل مليون ومائة ألف ليرة 





٠ ١١ص منير بكر التكريتي ( الزوراء ) بغداد 1959 ا‎ )١( 
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عثمانية - وكان مدحت باشا قد تعهد بارسال سن القن سوال 
اسطنبول في كل سئة » فطلب محمود نديم باشا زيادة المبلغ الى ادفة 
و سبعين ألفاً » وهذه الزيادة تقنضي 'تخفيض مرائبات الموظفين كما اتضبي 
تقليل المالغ المخصصة للاعمار + فلم يوافق ديت اها هل :ذلك وارستل 
عدن برفات الى اسطشول ,يحتج بها دكن فبها وجهة نظره » فلم _يصله من 
هنالك الحواب المقنم مما اضطره الى رقع استقالته + وقد قل محمود لديم 
باشا استقالته من غير انرود( ٠‏ 

حينيت اللدة التي أمضاها مدحت باشا والياً في العراق فكانت ثثلائة 
سئوات وواحداً وعشرين إيوما0" ٠‏ وفي لا أيار من عام 1417م غادر 
مدحت باشا بغداد متوجها نحو اسطشول * وتروى في هذا الصدد قصة 
لا ندري مبلغ صحئها » خلاصتها : أنْ مدحت باشا عندما عزم على السفر 
لم يجد ما يكفي للفقات سفره فرهن ساعته عند الحاج مصطفى كة ٠‏ 
ويروي فهمى المدرس هذه القصة ,شكل آخر اذ يقول : ان مدحث باشما 
اشطن عند دوه أن بببع العلبة الني أهداها له السلطان عبدالعزيز » فطلب 
من صديقه معلم ' سيم أن يببعها له سراً » وذهب هذا الى الأمير الهندي 
اقبال الدولة الذي 000 الكاظمية فعرض العلية عليه » ولم يشأ هذا الأمير 
أن يأخذ العلية فأعادها الى مدحت باشا مع ملل من الليرات > ولكن مدحت 
باشا أعاد العلية الى الأمير » فأعادها هذا مرة أخرى + وهكذا كانت العلية 
نذهب وتعود بين الرجلين مرة بعد مرة مما جعل الأمير .يذهب بنفسه الى 
مدحت باشا يبرجوه توا" أن بقيل المبلغ مع العلية ٠‏ ان مدسية أشنا 
ذلك وغضتل أن .سافن الى استطنيول: كما سافن الفقين ألا" 

ويقول فهمي المدرس في نفسير هذه القصة : ان مدحت باشا كان 





٠ 1886 ١85ص‎ ) مدحت باشا ( المصدر السابق‎ )١( 


)050( انظر محلة 0 الروضة 0 البغدادية بعددها الصادر فى ه؟ آب 


+ 8 
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شق عرنا ميري ندره الت لرة عثناتة ولكله 6 لا ضيه كه سوق د 
الرمق لما تعوده من البذل والسط في اطعام الطعام ظهراً وساءاً لرجال 
حاشيته وكبار الموظفين ومن يتعذر عليهم مفارقة الكراسي من الكتاب 
والأمورين ‏ لاستمرار العمل وانصاف الذين يواصلون السعي معه على 
ضوء السموع الى هزيعم من اللبل وامداد المعوزين ملهم الال واسسعافهم 
في الاععاد واعالة المنقطعين 2372٠٠٠‏ , 

بخل لي ان هذه القصة ونفسيرها هي جزء من « الاسطورة » الني 
اميت حورل تمشت متك انا ولا امقهد أن لاون مدعت فنا 
نفسه قد اختلق بذرة القصة على شكل من الأشكال ثم ترك الناس من هده 
يزوثون فيها وبالفرن كما هي عادتهم في مثل هذه الأمور ٠‏ 





٠» يوسف عزالدين ( المصدر السابق ) ص5:88‎ )١( 


تمت الفصول 


ويليها متحقان 


ب ها" ب 
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الملحق الاول 


المجتمع المصعري 
أثناء الاحتلال الفر نسي 


أشرنا في الفصل الأول من هذا الجزء الى فتح نابليون لمصر في أواخر 
القرن الثامن عسر وما كان له من اهمية كبيرة في "اريخ الدولة العشمانية 
والبلاد العربية٠‏ والواقع أن هذا الحادث لا 'تقتصر أهميته على الناحية الثارريخية 
فقط بل كانت له أهمية عر قن من الناحية الاجتماعية + فهو ,يعطينا وها 

كان المجتمع المصري عند فح نابليون له في مسةتوى حضاري منخفض »> 
وجاء الفرنسيون اليه وهم بحملون حضارة من ستوى أرفع ابا ٠‏ وبذا 
١‏ يكن الصراع بين الفر'سسين والمصريين عسكريا فقط بل كان اجتماعنا 
ايضا ٠‏ وهو اسيك من لعض الوجوه ما حدث قُ العراق خلال الحرب 
العالمية الأولى وما بعدها عندما احتلت بريطانا العراق وبدا الصراع ببنها 
وبين العرافيين ٠‏ 

أظن ان القاديء العرافي سنتفم من هذا الملحق قليلا" أو كثيراً » 
فسيرى فيه أحداثاً مشابهة للاحداث الني وقعت في العراق اثناء الاحتلال 
البر يطاني ٠‏ وربما استطاع القاريء أن لخر ج هن هذه المقاربة لعل اجتماعة 
'ساعده على فهم الاسان والمجتمع على وحه من الوحوه ٠‏ 

قدوم الاسطول الفر نسي : 

- ا - 
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متوجياً نحو مصر لغرض تتحها بقبادة نابليون بونابرثت ٠‏ وكان تأبليون 
بومذاك في الناسعة والعشرين من عمره قصير القامة شاحب الاون «رسق 
الندن لسن له مهابة تؤثئر في الناظر اليه غير أنه كان عل عه شيا 
كبيرة وعقرية عسكرية لا تضاهى ٠‏ 


وعند اقتراب الاسطول من الساحل المصري -خطب 'ابليون في جنوده 
يذكرهم بحملته السابقة فى ايطالا فقال : « ايها الضساط والحنود > لقد 
حشرت قبل عادين لول فلدتكم ٠‏ وكتم يومها على ساحل لتحوريا نعانون 
الفاقة والموذ في كل شيء > حتى لقد بعتم ساعاتكم لنشتروا ما 'تحتاجون. 
اليه ٠‏ وقد وعدتكم أن أقضي على هذا || لح رمان “ولاك ال اعاليا #بحيث 
عط يتم كل شيء ! بسخاء » فهل بررت بوعديي لكم ؟ » فأجابوه بصوت 
رف دق رابك حاكدامة : « لحسلاً » دعو' لي أخبركم أنكم لم 
رات رار راس لوال اكيبا بالك ١‏ واي ا ل 
الى بلد نفوفون فيه بأعمالكم المقبلة ما فمتم به إلى الآن من أعمال تدهش 
السجبين بكم » وستؤدون للجمهورية خدمات يان تنتظرها من 
ش لا يقهر + واني أعد كل جندي أن ,يحصل عند عودته لفرنسا على 
0 لشراء ستة أفدئة من الأرض » ء وبسد أن التهى 'ابليون من 
خطابه ارانفعت الهئافات من الحنود : دانحا الجمهورية الخالدة » ونلتها 
أناشيد وطنية ٠‏ 
لقد كان الحنود الف رسيون ف 'بلك الحملة كثيرهم من جذود العالم 
الذين يذهون لفح باد قعهم دانفات © احدعها مثالي بظهر في ادمع 
وأناشيدهم 9 وآخر وافعي يكمن ف أعماق نفوسهم اذ هم بطمعون أن 
يشسعوا به رغناتهم المكبوتة ٠‏ يقول المؤدخ هير ولد : ان الحئود الغر سيين 
كانوا > باستثناء عدد قليل منهم » يشوب وطنيتهم ذكرى الغنائ ا 
الكثير والخمر والنساء » ونوقع الظفر بهذا كله في وفرة تشرح الصدور » 


لا - 
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ولا ديب اذن في أن وعد بونابرت لرجاله بالغسمة والمكافأت المادية أثار 
حماستهم أكثر من أي شيء آخر في خطابه'"؟ ٠‏ 

الحالة في مصر : 

في الأول من 'نموز وصل الاسطول الفرنسي الى مقربة منالاسكندرية 
فكان منظره في البحر مذهلا” اذ كان بحتوى على زهاء أربعمائة سفيلة ‏ بين 
بارجة وفرقاطة وناقلة ‏ فأثار رعباً في آهل الاسكندرية اذ هم لم بشاهدوا 
من قبل مثل هذا المنظر + وقد وصف الحالة مؤرخ شامي اسمه ثقولا 
الترك فقال. : ان المشاهدين. من البر لا ينظرون: سحرا بل سماء ومراكت 
لق كنيع بترن علي روم عدي ادي لالواار 31 

كان المماليك هم الحكام الفعليين في مصر في نلك الآونة > وكان 
كبيرهم اسمه مراد بك > فلما وصل اللخبر اليهم بوصول الاسطول الفراسي 
الى الاسكندربية أظهرو! عدم الااثتراث اعتماداً على قوتهم وقالوا : « اذا 
جاءت جميم الافرنج لا يقفون في مقابلتهم وانهم يحطمونهم بسنابك 
الخول > ويحصدون رؤسهم ب.وارق السوف 72" ٠‏ ويروى عن راد بك 
نفسه أنه قال مفاخراً : انه سيشرح الافراج كما ,شرح التسياه 110 ٠‏ 

احثل نابليون الاسكندرية من غير مقاومة نذكر » ألم الوجه انحو قتتح 
القاهرة + وريصف المؤرخ المصري عبدالر حمن الجبرني <الة القاهرة عند 
وصول الخبر البها ‏ وكان شاهد عبان فبها ‏ فقال : « وني ,بوم الثلاثاء 


0 





)١(‏ ج ٠‏ كرستوفر هيرولد ( بونابرت في مصس ) ترجمة فؤاد 
الدراوس ‏ القاهرة /511ا سس ص١٠ ٠ ١١‏ 
(؟) المصدر السابق ا ص5 ٠‏ 


(؟) عبدالرحمن حسن الجبرتي ( يومياث الجبرتي ) القاهرة بدون 


0( ج ٠‏ كر ستوفر هيرولد ( المصدر السابق ) ص6م؟١ ٠‏ 


-18ظ5 ب 
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نادوا بالنفير العام وخروج الناس للمتاررس » وصاروا يكررون المناداة كل 
يوم > فأغلاق الناس الدكاكين والأسواق > وخرج الجميع 9 بولاق > 
فكانت كل طائفة من طوائف أهل الصناعات يحمعون الدراهم من بعضهم 
وينصيون خيماً » أو يجلسون في مكان حرب أو مسحد © ويردون لهم فيما 
يصرف عليهم ما يحتاجون له من الدراهم الثى جمءوها من بعضهم > وبعض 
الناس بتطوع بالانفاق على البعض الآخر © ومنهم من يجهز جماعة من 
المغاربة أو الشوام بالسلاح والأكل وغير ذلك » بحث أن 0 

بذلوا وسعهم وتعلوا اق اولك وطائتهم وعميتت نفوسهم ذل | 0 
تلم بشح في ذلك الوقت أحد بشيء ,يملكه » ولكن لم يساعدهم الدهر » 
وخرجت الفقراء وآرباب الأشاير ,الطبول والزمور والاعلام والكاسات وهم 
يحون ويصحون » ويذكرون بأذاثار متلفة م وصعد ثقيب الأشراف 
السد عمير للقلعة فأنزل منها بيرقاً كيرا أسمئه العامة البيرق الشوي فنشره 
من القلعة الى أن وصل به الى بولاق وهو راكب ومعه ألوف من العامة 
بالنبابسك والعصي يهللون ويكيرون ويكشرون من الصاح وبصحيته طبول 
وزمور وغير ذلك وآما مصر فانها بقنت ذالية الطرق لا 'تكاد جد بها أحداً 
سوى النساء ف السوت والصغار وضعفاء الرجال الدين لا ,بقدرون على 
الحركة فانهم مستترون مع النساء في بسواتهم ٠‏ والاسواق مجفرة » والطرق 
معفرة » من عدم الكنس واارش ٠‏ وغلا سعر البارود والرصاص بحيث ببع 
رطل البارود بسسئين نصفاً » والرصاص بتسعين + وغلا السلاح وثل » 
وخرج معظم الرعايا باللبابيث والعصي > ومكث التسايخ والعلماء بزاوية 
على بك ولاق ,يدعون وستهلون الى الله بالنصر ٠‏ واقام غيرهم من الرعايا » 
البعض بالبيوت » والبعض بالزوايا » والبعض في الخام ٠‏ ومحصل الأمر 
أن جميع ما بمصر من الرجال دول لبولاق وأقام بها ٠٠٠‏ وفي كل يوم 
بتزايد الجمع ويعظم الهول ويضيق الحال بالفقراء الذين يحصلون وت 
يوم سوم اتعطل الأسبناب واجتماع الناس كلهم في صعد واحد ٠‏ وتتقطع 


35 
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الطرق ويعدو الناس بعضهم بعضاً » وينهب بعضهم بعضاً > وكذلك العرب 
تغير على الأطراف والنواحي » وصار قطر مصر من أوله الى آخره في قتل 
ونهب » واخافة طرريق » وقيام شسر » واغارة على أموال الئاس » وافساد 
مزارع > وغير ذلك من أنواع الفساد النى لا 'تحصى + وطلب أمراء مصر 
الافرنج الذين هم تجار بمصر فحس بعضهم بالقلعة » وبعضهم بأماكن 
الأمراء » وصاروا ,يفتشسون في محلات الافرنج على الاسلحة وغيرها » 
وكذلك يفتشون بوت النصارى الشسوام والأقناط والأروام والكنائس 
والأديرة على الأسلحة » والعامة لا نرضى الالأن يقتلوا النصارى واللهود 
فبمنعهم الحكام علهم » ولولا ذلك المنع لفتلهم العامة في وقت الفثئة » ٠‏ 

ويقول الحبرني أيضاً : ان العلماء كانوا أثناء ذلك يجتمعون « في 
الأزهر كل نوم لقراءة البخاري و غيره من الدعوات « وكذلك مشا بخ فقراء 
الأسيدية والسعدية والرفاعية وغيرهم من طوائف الفقراء وأرباب الأشابر 
0 لوم بيذهيون للأزهر فجلسون للأذ كار » والتجلمع أطفال الكثائيب للدعاء 
وتلاوة اسمة تعالى لطيف .ءء 2306 , 


منشور نابليون : 

لم تكد الاسكندرية سقط في يد تابليون حتى بدأت 'نظهر على 
جدرائها أوراق مطبوعة #حتوى على لخطاب من 'ابليون موجه الى الشسب 
المصري باللغات العربية والتركية والفرئسية ٠‏ وفيما .يلي النص العربي 
لهذا المنشور وهو كما بلاحظ القاريء مكتوب بلهحة عامية واطئة : 

« بسم الله الرحمن الرحيم لا إله الا الله لا ولد له ولا شريك في 
ملكه ٠‏ من طرف الفرنساوية البني على أساس الحرية والتسوية » 
السر عسكر الكبير أمير الجبوش الفرساوية بونابرته » يعرف أهالي مصر 
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جميعهم 1 من زمان مديد الصناجق الذين يتسلطون في اللبلاد المصمريبة 
بتعاملون بالذل والاحتقار في حق الملة الفرساووية ويظلمون 'نحارها اواع 
النلص والنعدي فحضر الآن ساعة عنويتهم واخرخا من مدة عصور طوويلة 

هذه الزمرة المماليك المجلوبين من بلاد الأبازة والجراكسة يفسدون في 
الافلم المح ع الأحمة الذي لا ,يوجد في ا الأرض كلها ٠‏ ذأما رب” 
العالمين القادر على كل شي فأنه قد حكم على انقضاء دولتهم ٠‏ يا أبها 
المصرريون قد قل لكم ١‏ نني ها نزلت بهذا الطرف ال" بقتصد ازالة دينكم 
فذلك كذن صر بح قلا 'تصدفوه إقواوا للمفترين انني ما قدمت اليكم الا" 
لأخلصن دم من بيد الظالمين واننى أكثر من المماللك أعند الله مسبحانه 
كارن يه والرز الى الفقن ازور لوا أيضاً لهم ان جميع الناس 

متساوون عند الله وان الشيء الذي إبشرقهم عن بعضهم هو المقل ل 
والعلوم فقط > وبين الممالك والعقل والفضائل تضارب فماذا بمبزهم عن 
غير هم حتى يستوجوا أن يتملكوا مصر وحدهم وربختصوا بكل شيء اشن 
فنها من الحواري الحسسان والخيل العتاق والمساكن المفرحة فان كانت 
الأرشن الصرية التقايا للماليك فليرو نا الححة التي كنبها الله لهم ولكن رب 
العالمين رؤّوف وعادل وحليم ولكق يعويهة تال أن الآن اعد 0 بياس 
أحد من أهالى مصر عن الددخول في المناصب السامية وعن اكتساب المراتب 
الثالة اللناء. والتضلاة والقلاة .من مسدترون الأنود: ويذلك. يس 
حال الأمة كلها ٠‏ وسابقاً كان في الأراضي المصربة المدن العظيمة والخلجان 
لواب والمائحر المتكائر زها أزال ذلك كله ال الطلم والطمع هن المماليكه 
أأبها المشسا ربخ والقضاة والائمة والحربحية وأعان الللد قولوا 5 ان 
الفرنساوية هم أبضا مسلمون مخلعون واثمات ذلك أنهم قد نزلوا في رومية 
الكيرى وخر”بوا ها لارسى الابا الذي كان دائماً يحث النصارى على 
محاربة الاسلام » ثم قصصدوا جزيرة مالطة وطردوا منها الكواللرية الذين 
كانوا يزعمون ان الله 'تعالى بطلاب منهم مقائلة المسلمين ٠‏ ومع ذلك 


الا - 
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الفر ساوية ف كل وفت من الأوقات صاروا مسحمان مسخلصين لحضسرة 


السلطان العثماني وأعداء أعدائه آدام الله ملكه ٠‏ ومع ذلك ان الماليك 
امتنعوا عن طاعة السلطان غير ممتثلين لأمره فما أطاعوا أصلا الا: لطمع 
أنفسهى ٠‏ طوبى ثم طوبى لاهالي مصر الذبين ,يتفقون معنا بلا تأخير فيصلح 
حالهم ونعل ” مرالبهم ٠‏ طوبى أيضناً للذين يقعدون في مساكتهم غير ماللين 
لأحد من الفريقين المتحازبين فاذا عرفونا بالأكثر تسارعوا الينا بكل قلب 
لكن الؤيل ثم الوبل للذين يعتمدون على الماليك في محاربتنا فلا يجدون 
بعد ذلك طر بقاً الى الخلاص ولا ابسقى منهم أثر 2106666 , 

لقد اعترف 'ابليون في اواخر أيامه عندما جاء ذكر هذا المتشور 
فوصفه : أنه كان قطعة من الدجل ولكنه دجل من أعلى طراز7') ٠‏ ومهما 
يكن الحال فقد أمر ابليون بطبع. آلاف النسخ من المتشور ونشره في أنحاء 
مصر » واستخدم في سيل ذلك جواسيس: من مالطة يتكلمون اللغة العربية 
بلهحة المغاربة » فصار هؤلاء يخالطون الجموع المحتشدة في بولاق 
ويوسوسون لهم ويشّطون من عزائمههم” ٠‏ والمظنون أن هؤلاء الجواسيس 
ا رن اا 


معركة الاهرام : 
كان الفرق بين الممالك والفرئسين في القنال كيرا يلفت النظر > 
نقد كان المماليك رجلا" اشداء يملكون من صفات الشساعة والسسالة 
والقوة البدنية شحثئاً كثيراً واكنهم كانوا ,يقانلون على طريقة أبي زيد 
الهلالي 07 الفرنسيون فكانوا قد جاؤوا معهم بأحدث ما وصل اليه فن 
الحرب من علم وتنظيم وتدريب > وكان قائدهم الوق كما أشرنا اليه مق 
)١(‏ ج٠كرستوفر‏ هيرولد ( المصدر السابق ) ص95 98 ٠‏ 


(؟) المصدر السابق ‏ ص9١ ٠‏ 
له عبداارحمن حسدن الجس ني ( المصدر السادق ) ج١1‏ ص/ا؟ ٠‏ 
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قل بملك عقرية عسكرية لا تضاهى » وقد عده بعض المؤرخين أعظم 
قائد عسكري أنحته العصور الحديثة ٠‏ 
وصف ضابط فرنسي فرسان المماللك أثناء تهيؤهم لخوض إحدى 
المعارك فقال : « كانت الصحراء نمتد الى الخلف ومن فوقها السماء الزرقاء » 
وأمامنا الخبول العربية الجميلة المطهمة تنفخح وتصهل ونطفر في رشاقة 
وخفة نحت راكبها من المقائلين المدججين سلاح بسخطف بربقه الأبصار » 
مرصع بالذهب والجواهر الكريمة ٠‏ أما ملابسهم فزاهية الألوان » وآما 
لمهم شعلوها ريش مالك الحزين © وبحضهم يلسسون الخوذات المذهية ٠‏ 
وأما سلاحهم فالسسيوف والرماح والصوالج والحراب والينادق والبلط 
والخناجر »وبحمل كل منهم ثلانة أزواج من الطينجات ٠٠٠‏ » وريضيف 
المؤرخ هيرولد الى هذا الوصف قائلا" : « كل مملوك كان ( جبخانة ) 
نمتطى جواداً » فهذا الفارس الذي يركب على الطريقة القوقازية ,يطلق 
أولا” فر سلته ثم يدسها نحت فبخذه » وبعدها يطلق طنحاته ويقذف بها من 
فوق كتفه للتقطها خدمه بعد حين » ثم يقذف الجريد الفتاك » وهو سهام 
طولها أربع أقدام مصنوعة من جريد النخل بعد شقه وثقفه » وأخيراً يهاجم 
العدو اسينه الأحدن+ وقد حمل شين في أن واحد وضرب يهنا 
ولحام الحواد بين نواجذه ٠‏ وقد علمته سنوات طويلة من المرائة أن ,يفصل 
الرأس عن الجسد بضربة عكسية لا ثاني لها ٠.٠‏ 2376 , 
كان المماليك قد حشدوا جموعهم للدفاع عن القاهرة في ججهنين : 
الأولى في قرية بولاق(؟! على الضفة الشرقية من النيل بقيادة ابراهيم بك » 





٠ ١؟المسص‎ » هيرولد ( المصدر السابق‎ رفوتسرك٠ج‎ )١( 

(؟) لم تكن بولاق يومذاك منصلة بمدينة القاهرة كما هي عليه الآن, 
بل كان يفصل بينهما سهل مترب خال من العمرران ٠‏ فقد. كانت مساكن 
القاهرة تنتهى عند بركة الازبكية الى هي الآن حديقة عامة , وكانت قد 
بنيت على ضفاف البركة قصور باذخة لبعض أمراء المماليك ٠‏ 
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والاخرى في قرية أمبابة على الضفة المقابلة من النيل بقيادة مراد بك ٠‏ 
ويعتقد الخبراء العسكريون أن مراد بك ارتكب خط حربا جسيماً بمقابلة 
الفر نسيين عند أسابة » اذ كان الواجب عليه أن يجمع قوانه الى قوات 
ابراهيم بك في بولاق ويترك للفرئسبين مهمة عبور اللبل من أجل دخول 
القاهرة » وهي مهمة لا مخلو من لخطر على الجيشس الفر نسي المهاجم 0 
وبقال ان النفرة والتنافس والتحاسد بين القائدين كانت مسا في هذه الخطة 
الخاطئة 237 ٠‏ 

وقعت المعركة الفاصلة في اسابة في "١‏ تموز 8ولاام » وقد اطلق 
المؤرخون على نلك المعركة اسم « معركة الاهرام » لأن الأهرام كانت انلوح 
للناظر من ساحة القنال على الرغم من أنها كانت على بعد عشمرة أمبال منها ٠‏ 
وقد خطب 'ابليون في جنوده عند بدء المعركة قائلا” لهم : « أيها الجنود ان 
أربعين قرنا تنظر اليكم من قمة هذه الأهرام »27 ٠‏ 

م نابلنون جنوده أن يكونوا على هيئة مر بعات » وهي خطة أذهلت 
المماليلك ٠‏ والواقع أن المماليك قائلوا ببسالة نادرة > فكانوا يرمون بأنفسهم 
الى ساحة القتال لا يبالون بالموت > وأخذ الموت بحصدهم حصصداً ٠‏ وكان 
أشدهم في ذلك رجل اسمه أيوب بك الدفترار فقد هحم بحصانه على 
الفر سسين وهو يصبح يهم على طريقة ان زيد الهلالي : « ويلكم با لثام » 
سافكم الغرور لفتح هذه الثغور » اليوم نمل منكم القبور ٠٠٠‏ » »> ولكنه 
سقط فتلا وداسته ا ٠‏ 

وذكر الحبرني : أن الجموع الذين كانوا محتشدين في بولاق في 
الضفة المقابلة من النيل أخذوا يصرخون : يا رب » يا لطيف يا رجال الله » 





) عبدالعزيز محمد الشئاوي ( عمر مكرم  بطل المقاومة الشعبية‎ )١( 
٠ 5١ 5١ءص ا‎ ١1951/ القاهرة‎ 

52 ق: كرستوفر هيرولد ( المصدر السابق ) ص؟؟١ ٠‏ 

(9؟) المصدر السايق ب صه؟١ ٠‏ 
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بامرونهم بثرك الصياح ويقولون لهم ان الرسول والصحابة انما كانوا 


بقائلون بالسيف والحراب وضرب الرقاب لا برفع الأصوات والصسراخ ‏ 


والنباح » فلم يستمع أحد منهم لهذه التصبحة » ومن يقرأ ومن يسيع(" ٠‏ 


حاول الماليك الذين كانوا في بولاق أن يعروا النهر بالسفن لنحدة 
اخوانهم في أمبابة » ولكن الهزيمة كانت قد حلت بهؤلاء قبل أن يتمكن 
أو لتك من الور ٠‏ وكات هزيمة شنعاء انشيه أ تكون مجزرة » وكان 
منظر نجثث الرجال والعخل رهسا لكثرة ما أريق من دماء في ساحة المعركة» 
وغرق مثات من الماليك في النبل أو قثلوا بمدافعهم التي صوبها الفرنسيون 
عليهم ٠‏ 

شيوع الذعر : 

بعد أن حلت الهزيمة الملكرة بجيش المالبك في أسابة فر مراد ,يك 
مع من بقي معه من أتباعه نحو الصعيد > كما قر ابراهيم بك نحو بلاد 
الشام ٠‏ وكانوا قبل فرارهم قد أشعلوا الئار في السفن التي كانت راسية في 
انبل وكان عددها يناهز الثلاثمائة ٠‏ وعندما حل المساء صار أهل القاهرة 
يشاهدون اللهب المتصاعد من السفن في اللهر > وبانت منائر القاهرة طوال 
اللبل بنعكس ظلها بتأنير أضواء اللهب الآنئة من النيل » كما اتعكست 
الأضواء على جوانب الأهرام البعدة ٠‏ وظن الناس أن الافرتج أحرةوا 
الجيزة وبولاق » واننششرت الاشاعة أنهم قادمون نحو القاهرة وأن طلائعهم 
وصلوا الى باب الحديد بحرقون ويقتلون ويفجرون بالنساء2"0 + ومما زاد 
في الوضع سوءاً عودة الجموع من بولاق وهم .بلطمون وجوههم ويقولون : 


«يا ويلناقد وقعنا في أسر الافرئس !0ك ٠‏ 





* ا١؟الص‎  قباسلا المصدر‎ )١( 
* (؟) عبدالرحمن حسن الجبرتي (المصدر السابق) ج١ صثلاه ب 5ه‎ 
٠ ١؟8ص‎ ) كرستثوفر هيرولد ( الصدر السابق‎ ١س‎ )9( 
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يقول الحبرتي : « *٠*‏ فلما عاين العامة والرعية ذلك اشتد ضحرهم 
وخوههم وتحركت عزائمهم للهروب واللحاق بهم > والحال أن الجميع 
لا.يدرون أي طريق يسككون »> وأي جهة يذهبون » وأي محل به 
يستقرون > تلاحقوا وتسابقوا » وخرجوا من كل حدب يلسلون > وبيع 
الحمار الأعرج أو البغل الضعيف بأضعاف 'ثمنه وخرج أكثرهم ماشاً أو 
حاماة” متاعه على ذاهة وزوجته حاملة طفلها » ومن قدر على مركوب 
أ ركب زوحته أو اينته ومشى هو على أقدامه » وخررج غالب النساء حاسرات 


وأطفالهن على أكتافهن ,سكين في ظلمة الليل » واستمروا على ذلك بطول. 


لبلة. الأحد وصبحها » وأخذ كل انسان ما قدر على حمله من مال ومتاع ٠‏ 
فلما' خرجوا من أبواب البلد وتوسطوا الفلاة تلقتهم العر بان والفلاحون 
فأخذوا متاعهم ولباسهم وأحمالهم بحيث لم يتركوا لمن صادفوه ما يسثر 
عورنه أو بسد جوعه ع فكان ما أخذته العرب ثسيثاً كثيراً يفوت عن 
الحصر ٠.٠٠‏ وربما قتلوا من قدروا عليه أو دافع عن نفسه ومتاعه » وعروا 
ثياب النساء وفضحوهن وهتكوهن وفيهم الخوندات والأعيان » فمنهم من 
رجع من قريب وهم الذين تأخروا في الخروج وبلغهم ما حصل للسابقين » 
ومنهم من جازف متكلا على كثرته وعزونه وخفارته فسلم أو عطب > وكانت 
لبلة وصباحها في غاية الشناعة جرى فها ما لم ينفق مثله ولا سمعنا بما يشابه 


بعصةه ف نوار.بخ المتقدمين » وما راء ره سمع واتادي 


ولم نسلم دور الماليك في القاهرة آنذاك من اللهب والتخرريب » فقد 
انتهز الأوباش واللصوص الفرصة ‏ كنادتهم في مثل هذه الحالة ‏ 
والخدذا يمثون فنها كما ب؛ تيون © حيت اشوا ما كان افق الدون .من فرئن 


و نسحاس وأمتعة وغير ذلك و باعوه ين الك 


ااا 1011111100000 
0 


 ه:ص‎ ١ج عبدالرحمن حسن الجبرتي (المصدر السابق)‎ )١( 
٠ المصدر السابق ج١ صلاه‎ )5( 
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الافرنج في القاهرة ؛ 

أدزك الئاس بعد فوات الأوان أن الخطر الذي كانوا يحثسونه 
لا وجود له » وأن الفرنسيين لم يعبروا النيل وأنهم لا يزالون في الجانب 
الآخر مله ٠‏ فاجتمع 2 الأزهر عض العلماءوالمشايخ و'شاوروا 3 انفقوا 
على كتابة رسالة الى الأفر نج واحتاروا لحمل الرسالة رجا" مغرباً يعرف 
لغتهم ورجلا الرساي ردني ريال اد نابلون في الحيزة » فش" 
ابليون لهما وطتمئهما وسألهما ؟ « ابن عظماؤكم ومشايخكم ؟ لم تأخروا 
عن الحضور للرتب لهم ما يكون فيه الراحة ؟» ٠‏ 

وبعد مفاوضات نم تسليم الفاهرة لنابليون > فداحلت طلائم اليش 
الفر نسي البها في 78 امول ٠‏ نم دخل نابليون الى القاهرة في اليوم التالي 
وكانوا قد أعدوا له قصراً فخماً من قصور المماللك في حي الازبكية » وكان 
هذا القصر قد بناه صاححه حديثاً وبذل في زخرفته وتأثيثه أموالا” عظيمة 
ثم نر كه من غير أن نهنا به > و كانه كان قد بناه من أجل 'ابلبون ! 


ونضية الث يون مرا بن القراات فق اليل اي يمره الود 16 


وكانت القاهرة انذاك لخاوية خالية لا يشاهد في شوارعها غير السارقين 
التلصصين » وغير الكلاب والقطط وبعض العحائز المقلمات ٠‏ نم أحذد المارة 
أن أولهم الناعة المتحولون الذين ,يتجرون في كل سلعة حتى 
البغايا ٠‏ ثم أخذ رجال السرطة يتحولون ليلا" ونهاراً للقضاء على اللصوص 
والقتلة » وكان الحلادون يسيرون معهم > فاذا أمسكوا برجل منسشه إسه 
حكموا عليه بالموت فوراً وسرعان ما يسقط رأسه الى الأرض(2© ٠‏ 

ولم بمض وقت طويل حتى أدرك سكان القاهرة أن الافر نجي على 
خلاف ما صورته الاشاعات سابقاً من أنه شسطان طول أظافره قدم ٠‏ والواقع 
ان الحنود الفر سسين أحدوا شعون مع الأهالي سياسة التحمب والمحاساة » 





٠ 5١5 ؟١؟ص‎ ) كروسثوفر هيرولد ( المصدر السابق‎ ١٠ج‎ )١( 
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وصاروا .يضاحكون الباعة ويشترون ما يحتاجون اليه ملهم بالثمن التالي 
فاساً على أسعار بلادهم » وكان هذا مصدر دهثة الناس لأنهم كانوا قد 
اعتادوا في العهود السابقة أن ياخذ الحندي ما يريد دون أن يدفع له امنا 
وربما اعتدى على البائم وضربه علاوة على ذلك ٠‏ 

بقول الجبرني في معرض حديثه عن سلوك الفراسيين في أسسواق 
القاهرة : « ثم أن عساكر هم صارت ند خل الى المدينة ْ 0 لحتى 
امتلأت ملهم الطر قات سكدرا اللسوت و حافت مهم الحارات © ولكن لم 
يشوشوا على أحد » ووياخذون المشتروات بزيادة عن 'ثمنها » وهذه من أعظم 
المكايد لأجل اضلال عقول العامة » وانهمكوا على أنواع الأكولات مثل 
الكلاب السعرانين ففحر السوقه وصغروا الشز وطحنئوه بترابه وباعوا 
اللنضة عبن نشيية بعد أن كانوا يسعون كل أدبع سضات بنصف »© 
وفتتح الناس عدة دكاكين ,سجوارهم يببعون فيها أصناف اللمأكولات كالفطير 
والكعك والسمك المقلي واللحوم والفراخ المحمرة وغير ذلك © وقح 
تصارى الأروام عدة دكاكين لبيع المسكرات وعدة لخحمامير وقهاوي > وطافت 
جماعة من النصارى في الاسواق ديع العرقي كسقاة الماء وصاروا ينادون به 
في الأسواق بلغتهم وفحش ذلك جد ٠230+‏ 

وكان نابلنون قد أصدر في ه٠7‏ تموزل فوديوها بتشكبل ديوان للحكم 
مؤلف من أعبان القاهرة وعلمائها » وكان هذا على حد نسير الدكتور لويس 
عوض «٠‏ أول مجلس للوزراء عرفته مصر »”' » فقد كان في مصر قبل هذا 
ديوان للحكم ولكن عضويته كانت قاصرة على الاتراك والمماليك أما الآن 
فقد صار مصرياً خالصاً + ويقول الدكتور عوض في وصف هذا الديوان : 





٠ 50 عبدالرحمن حسن الجبرني (المصدر السابق) ج١ ص 9ه ب‎ )١( 
(؟) لويس عوض ( تاريخ الفكر المصري الحديث  الفكر السياسي‎ 
* ١9ص القاهرة بدون تاريخ ب‎  ) والاجتماعي‎ 
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ه ولا شك أن هذه الواجهة من الحكم المصري كانت في حقيقتها ( وزارة 
دمى ) > وهي حال تل وزادة من أبناء البلاد في أي بلد تتحكمه سسلطة 
صكرية أجنسة تحتله ٠‏ ولكن مجلس الوزراء الصري لم يكن مجرداً 
كيلغا من الارادة المستقلة ولا سيما ف الأمور التي لا تتعارض مع مصالح 
الفرسسين الماشرة وقد كان يباشر اختصاصه المحدد في نين الموظفين رعم 
معارضته الفرنسيين في بعض الاحبان ٠506 ..٠‏ 


نابليون والاسلام : 

اتخذ نابلدون منذ دخوله مصر سياسة التقرب من المسلمين والتحيب 
اليهم » وقد أعلن أنه مسلم في قلبه وأنه سينتق الاسلام » ولبس العمامة 
والقفطان في 5 الأيام » وصلى مع المصلين » وقال لأحد مشايخ الدين : 
انه ينوى « اقامة .حكومة موحدة 'نقوم على مادىء القران التي هي وحدها 
المادىء الحقة القادرة على اسعاد الناس » + 

وحاول نابلبون أن بنشر بين المصريين اشاعة مفادها أن النبي ظهر له 
في امام وقال له : « اجهر بابمانك بأركان ديني لأنه دين الله + ان العرب 
في اننظار هذه العلامة » وسأخضع أسيا كلها لسلظانك » + وتقول الاشاعة 
ان نابليون التمس من النبي مهلة سئة واحدة لبعد فيها جشه > فأعطى النبي 
له المهلة © ونعهد 'ابليون بأن يبني مسحداً عظيما وأن جشه كله سيعتئق 
الاسلاء250 ٠‏ 

وحين اقترب موعد الاحتفال بالمولد النبوي 'ساءل نابلبون عن سبب 
امتناع المسلمين عن اقامة شعائر المولد كمادتهم في كل سئة فاعتثر السيد 
خلل النكري بتعطل الأمور ونوقف الأحوال » فأمره نابليون باقامة الشعائر 

)١(‏ لويس عوض (تاريخ الفكر المصري الحديث ‏ الخلفية التاريخية) 


؟) ج* كر سثو فر هيرولد ( المصدر السابق ) صه0٠ه ٠‏ 


- كلالا ب 
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ومنحه ثلاثمائة ريال قرسي ليستعين بها على ذلك > فأ قيمت الاحتفالات 
لاخ أريام بلاليها » وشارك الفر:سسون فها « ولعبوا 0 طبولهم» وأحرقوا 
حراقة في الليل وسواديخ تصعد في الهواء ونفوط »! 

وآمر نايلبون ا نقام احتالات سائة في غير التامرة م لشن وان 
يشارك القواد الفرنسيون فىها ٠‏ وكان نابليون فد حضر الوليمة التي أقامها 
اليد تخليل الكرق باللاسية > فاستمع الى 'نلاوة القران بخشوع وعانا 
قدام الطعام وهو عبارة عن تلال من الرز واللحم عليها شحم الضان ثاوم 
نابليون شعور الغثان ومد يده سدوها اكلا * م وصل الى دار النكري 
موكب يتقدمه جوق موسيقي عسكري وفيه جميع الضباط يرافقهم حملة 
المشاعل50؛ ٠‏ 

يمكن القول على أي حال ان هذه المراءاة التي تظاهر بها نابليون لم 
تؤثر الا في القليل من الناس » وبقي أكثرهم ولا سيما رجال الددين في شك 
مله وريية 002 المؤرخ نقولا الئرك أنهم كانوا يقولون : « كل هذا 
خداع ومحائلة لبيلما يتملك » وأما هو نصراني ابن نصراني 2900 . 

و كان نابليون يسعى نحو اذالة الريية الريك كل روبز لكان 
في احاديثه مع شيو الأزهر اول اذ يقنعهم 2 النبي عطضية نينا كةو ان 
ذلك هو الذي مكنه من هزيمة المماليك الشسجعان > وأن القرآن "نا بذلك 
في عدة آبات ٠‏ وفىي احدى منافشانه معهم 0 لهم أنه بر عب أن يعللق 
الاسلام هو وجيشه ولكن الذي يمنعه من ذلك عقمتان : أولاهما مسألة 
الحتان » والثاسة تحر بم الخمرة ٠‏ فكان جوابهم له 0 الختان مسحب 
ولس واجاً » أما الخمرة ة فهي اثم ولكنها لا تتجمل شار بها مارقاً عن الاسلام 
اذ قد ,بششربها الانسان ويسقى مسلم]!؟؟ ٠ ٠‏ ثم طال الحدل بنهم > ولا ندري 





٠ عبدالرحمن حسئ الجبرتي ( المصدر السابق ) ج١ صلا‎ )١( 
٠ 309  ؟١الص‎ ) (؟) ج* كروستوفر هيرولد ( المصدر السابق‎ 
٠ (9؟) المصدر السابق ب ص8؟5‎ 

(5) المصدر السابق ‏ ص”ه؟ ب مه؟ ٠.‏ 
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على وجه اللقين ما هى النشحة التى انتهى الجدل اليها ٠‏ 

صدر منذ عهد قريب كثاب صغير لمؤلئف با كستاني بعنوان « تابليون 
المسلم » » وقد حاول فه مؤلفه أن يبرهن على أن 'ابليون اعتئق الاسلام عن 
اخلاص ٠‏ وجاء في الكتاب ما ريلى 'نقله بنصه : 

أولا" ارب منتقد يقدول ان هذا التحول الديني باب من ابواب 
الاسترضاء ولكن تابليون لم يكن ببحاجة الى مثل ذلك وهو القرم العليد 
الذي لم تلن له قناة حنى مع أكير قواده ٠‏ 

ثانية ب اذا كان ادعاؤه الاسلام مع استثنائه من شسر طي الختان 
والخمرة بدعة استرضائية فلماذا عمد الى بناء جامع كبير وأباح لجنوده 

الثاا ب ألم يصرح بأن جميع بني الانسان منساوين فما يفضل 
انسان على لخر الا بالتقوى كأنه استوحى آية القرآن وآمن بها ؟ 

ثم يتم المؤلف الباكستاني كتابه بعبارة أشار بها الى أن شر 'ابليون 
وأظافره نمت بعد مونه » واعتبر ذلك ظاهرة عجبة لا سابقة لها في التاريخ 
وقال : « ولس لها من نفسير الا ما برآره الا.يمان بحلول القوة الالهية 
جزاء للتقوى > تغمد الله روم نابليون الكبير بر حمكه ورضوانه 51 ٠‏ 

اننا ننقل رأي هذا المؤلف الاكستاني من غير تعليق » ونثرك للقاريء 
أن بحكم له أو عليه 5 

جاك عبدالله ميئو : 


كان هناك قاد فر نسي أن اعتنق الاسلام فعلة” وسمى نفسسة ١«‏ عندالله ميلو « 


)١(‏ أبو أحمد جل الوحيد ( نابليون المسلم ) مترجم عن الالكليزية 
ع المترجم غير مذكور . بيروت ١|615‏ سا ص١١‏ ١ك ٠‏ 


- اهلا - 
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واد يوقم رسائله بهذا الأسم الحديد * 

كان هذا القائد يومذاك فى الخمسينْ من عمره برأس القوة الفرنسية 
في بلدة رشيد » وعندما اعتئق الاسلام أخد يقوم بكل ما يفرضه الأسسلام 
على أناعه من شعائر وعادات > فكان بتلو القرآن > ويؤدي الصلاة في 
المسسحد في كل جمعة »> ويقيم الصلوات الخمس في العد ظاهر + ونزوج 
فتاة علوية كان أبوها صاحب حمام في رشسد اسمها « لبجاءة : » ول انه 
تزوجها على الطريقة السائدة في الملاد الاسلاية يومذاك اي انه عقد عليها 
فل أن براه(" ٠‏ غير أنه استطاع أن ,يحصل على اعفاء من اللختان7"؟ ٠‏ 

أصبح اسلام ممنو حكاية غريبة ,يتناقلها الناس في جميع أنحاء مصر »> 
وأخذ الحنود الفرنسيون يعلّقون عليها نعلمقات شديدة البذاءة ٠‏ اما نابليون 
فأدرك أن هذا الحدث قد أضفى شيثاً من المعقولية على وعده ,دول اللجيش 
الفرنسي كله الى الاسلام » وكتب الى ميلو يهنؤه على « 'تضحيته » في سبيل 
القضية « الوطئة »290 , 

وقد اختلفت الآراء في تعليل اسلام مينو » فمن قائل انه انما أعلن 
اسلامة من حل الزواج بزسدة لأنها كانت فتاة مغربية اقلق نينا 
شهوانه وعرثشت بعقله »ومن قائل انه فعل ذلك لداقع سياسي اذ المعروف عنه 
أنه كان أكثر القواد الفرئسيين بمصر تحمساً لسياسة الاندماج مع الأهالي 
. وكان ريه أن مصر ,يحب أن نقى مستعمرة فراسسة يدا * وليك أدري 
ما هو رأي المؤلف اللاكستاني في هذا الشأن ؟ أحسبه يقول بأن اسلام مينو 
كان 'شحة اخلاص واقتناع عمبق ‏ والله أعلم ! 
ومن الطريف أن نذكر في هذه الماسية أن قائداً فراسياً من أصدقاء 





- ادوار لوكروا ( الجزار قاهر نابليون ) بيروت بدون تاريخ‎ )١( 
٠ ا١م« ص‎ 

(؟) ج٠١‏ كرستوفر هيرولد ( المصدر السابق ) صه0ه ٠‏ 

(9) المصدر السابق ب صهة٠١ه ٠‏ 
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متو كن الله اله ؟ هل أن زسخه الشلةة سميية اوهل فى ينه أن 
بتحفها برفقات لها جرياً على عادة أهل الللاد ؟ فأجابه مو قائلا” : 
«يا عزيزي الحنرال » ان زوجتي 3-5 طويلة القامة » مبسوطة الجسم » 
لحسسلة الصورة من جميع الوجوه + فلها عيئان رائعتان » ولون ,شسرنها هو 
اللون الصري المألوف > وشعرها طويل فاحم ٠‏ وهي لطيفة الطبع > وقد 
وجدتها تقل كثيرأ من العادات الفرنسية بلفور أقل مما 'نوؤقعت +٠٠‏ وأنا 

لم ألح عليها بعد في الخروج سافرة على الرجال » فهذا بأني شين فشيئاً ٠‏ 
ولن انتفع بما أباحه اللبي من الزواج بأدبع نساء خلاف السراري 0 
اللنساء المسلمات شهوة حارة عنيفة ؟ وفي زوجة والحصدة كك مو 
الكفاية لي 0(6) ٠‏ 


المجمع العلمي المصري : 

كان نابليون قد استصحب معه الى مصر اذ رجلا من المسختصين 
بمختلف العلوم والفنون > فكان لبهم الفلكبون والررياضضون والكتميائيون 
والأطباء والآثاريون والمعمار,يون وعلماء المعادن والئئات والحوان والمصودون 
وغيرهم » وقد أللف من هؤلاء مجمعاً سمي ب « المجمع العلمي المصري ٠»‏ 
لقد كان هدف انور من فلح سير 'تحويلها الى مستعمرة فرئسية »> وأراد 
من أعضاء ع المجمع أن يساعدوه على جعل مصر أكثر عمرانا والتاجاً ونظاماً 
لكي ,يزداد بذلك كسب فراسا مها ٠‏ 

كان نابلبون كصاحب المقرة الذي بغدابها عا ريق بها لكي 
بزداد لبنها » وهو بذلك ,سختلف عن معظم الفاتحين القدامى الذين دابوا 
على استهلاك أقصى ما يستطبعون من القرة حتى اذا مانت أكلوا لحمها 
وقرمطوا عظامها ٠‏ يقول المؤرخهيرولد في وصف ابليون : « كانت القدرة 
على الجمع بين حب العظمة الشخصية ونفع الناس احدى المواهب الكثيرة 


٠ المصدر السابق  .ص05ه‎ )١( 
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التي تفرد بها ٠‏ فأنشأ المجمع العلمي المصري معيناً له » وضربا من التتجميع 
لأرباب الفكر » لتساعده معلومانه وآبحاثه ومشورته في ادارة البلاد وارساء 
الأساس لتقدمها في المستقيل ٠‏ وكان هذا الهدف في ذالة جديدا لم ,يسبق 
ا 0 

اتخذ المجسع مركزه في قصسر فخم من قصور المماليك في حي 
الناصزية في القاهرة » وأضاف البه مجموعة من الماني المحيطة به » وما لبث 
أغضاء المجمم أ أنشاوا حدديقة للحموان 500 للطور > وثالثة للتتحارب 
الزراععة » ثم أسسوا مسكثيرا كيساوياً » ومتحفاً صغيراً للتاريخ الطبعي » 
ومكشة م ومرصد »> ومضعة » ومجلة > ونواة لمحف للآثار » ومعمل لصلعم 
الآلات الني يحتاجون الها أو لاصلاحها + وكانت المهام العملية التي كلف 
بها أعضاء المجمع قسمين : الأولى عاجلة وهي العمل على اقامة طواحين 
الهواء » وتنطهير الترع وصائتها » واصلاح النظام المالي » وصلم الادوات 
التي لا يمكن جلها من فرئسا سسب الحصار اللحري الذي فرضته 
بريطانيا ٠‏ أما المهام الآجلة فهى العمل على دراسات “تناول شق قناة تصل 
البحر الأحمر بالسحر الابيض » وبناء سدود على الثهر للاستفادة من مباهه 
على نحو أفضل » وادخال ممحاصل جديدة » ونحسين وسائل الزراعة » 
ومع الأوبئة » ووضم نظام تعليمي جديد > وغير ذلك ٠‏ 

وانصسرف أعضاء المجمع الى هذه المهام بدأب عجيب » وفي خلال 
السنوات الثلاث التي عملوا فيها بمصر انوا أثراً خالداً من آثار البحث 
الجماعي هو كتاب « وصف مصر »الذي ,يحتوى على أربعة وعثمريين مجلداً 
ضخماً » وقد طبع في فرنسا بين عام 9م١1‏ دو ا 1 





٠ 5*٠ المصدر السابق ل ص‎ )١( 
(؟) نوجد في بغداد نسخة من هذا الكتاب بمجلداته المتعددة عند‎ 
٠ السيدة مرغريت مكية استاذة التاريخ في كلية الآداب بجامعة بغداد‎ 
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ونح المجمع فاغانة ومكشله من ارابك الاطلاع عليها من الفر سسين أو 
المصر يان + يقول الحيرتي : « واذا حضر الهم بعص المسلمان ممن ,بر.يد 
الفرجة لا يمنعونه الدخول الى أعز أماكنهم > ويتلقونه بالبشاشة والضحك 
واظهار السرور بمحله اليهم 3 وخصوصاً اذا رأوا فيه قابلية أو معر ف أو 
'نطلعاً للنظر ف المعارف بذلوا له مودانهم و محبتهم © و بحصضرون زه أنواع 
الكتب المطبوع بها أنواع التساوربر م وكرات البلاد والاقاليم ووه ولقد 
ذهرت” اليهم مراراً واطلموني على ذلك و*٠‏ 4 + ويصلب الحمر فى كيف 
قاع العلماء الفرنسيون أمامه ببعض التجارب الكيميائية والفيزيائية > ثم 
يقول : « ولهم فيه أمور وأححوال وتراكيب غريبة ينتج منها نتائج لا انسعها 
عقول أمثالنا +(23 م 

بقول الدكتور حسين فوزي النحار : « وقد كشاف معجي * اللحملة 
الفر نسسية عن عظم الهوة التي نفصل بين حضارة الغرب الناهضة المتقدمة 
وحضارة الفسرق الأهلة والتي لم بق منها غير نلك الذبالة التي نلفظ 
انقانيها ف رحماتث الأزهر تن 

مخترعات الحضارة : 

مما يجدر ذكره ان الحضسارة الأوربة كانت يومذاك في بداية 


ازدهارها » ولم تكن المخترعات العجببة التى نشهدها الآن قد ظهرت ما عدا . 


بعض الأولات منها » كالساعة والمطبعة » والمدفع والندقية » والعربة المركبة 
على نوابض وعحلات » والاواظير المقربة والمكمرة > والأداة الني :ننج 
قار كبر انا سينا » والمحرك السخاري » والمنطاد الذي يرنفع في الهواء 
تان الدخان + وكان المصر بون يعرفون بعض 'نلك المخترعات قبل مسجي ٠‏ 


0000 
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ابليون » كالساعة والمدفع والبندقية ء أما المخترعات الأخرى فكانوا 
بجهلوتها » وقد حاول الفرنسيون اثارة دهشستهم بها فليجحوا 'نارة وفشلوا 
تارة أخوق ٠‏ 

يحدثنا الجبرتي عن الأداة التي 'نتج التياد الكهربائي > وكان قد 
شهدها عند زيارته للمسجمع العلمي > فقول : « ٠٠٠‏ ومثل إالفلكة المستديرة 
التي يديرون بها الزجاجة فيتولد من ح ركنها شرر بطير بملافاة أدنى شيء 
كشف ويظهر له صوت وطقطقة » واذا أسسك علاقتها شسخص » ولو اخيطاً 
لطيفاً متصلا” بها » ولمس آخر الزجاجة الدائرة أو ما قرب منها بيسده 
الأخرى » ارج بدنه وارتعد جسمه وطقطقت عظام أكتافه وسواعده في 
الحال برجة سريعة ٠‏ ومن لمس هذا اللامس أو شيئاً من 'يابه أو شيئاً 
متصلا” به حصل له ذلك » ولو كانوا ألفا أو أكثر وو ,)١(6‏ 

بظهر أن الفرنسيين لم يكتفوا بالتجارب, السجببة التي يقومون بها في 
مختيرات المجمع العلمى والتي ,يشهدها قلة من الناس »> فأرادو! تطبير منطاد 
في سماء القاهرة لشهده آلاف الئاس ٠‏ وكان الملطاد قد الخترعه الخوان 
فرنسيان اسمهما « مونتغولفيه » في عام 11م » وهو عبارة عن كرة كبيرة 
مصنوعة من القماش الخفيف والورق لها فتحة في أسفلها وتتصب فوق 
موقد يسخرج منه دخان كيف © فعندما تمتليء الكرة بالدخان ترتفع في 
الحو عالياً » وقد تبقى في الجو عدة دقائق وهي تحمل قفصاً فيه حيوانات 
أو بشر”'' + وقد استطاع بعض المثامرين في فرنسا أن يعروا بحر الماش 
بمنطاد من هذا النوع ٠‏ 

أمر نابليون بصنم منطاد في القاهرة لبطير به رجل على مشهد من 
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الجمهور + وقد نم صنع المنطاد فعلا” ولكن أحداً لم بنطوع لر كوبه مسخافة 
أن .يهبط به وسط لخام البدو ٠‏ وقد كان البدو في "تلك الأيام .يعادون 
الفرنسيين فاذا أمسكوا بواحد منهم لاطوا به قسراً التقاماً منه ٠‏ واضطر 
الموكلون بأمر المنطاد أن يطلقوه في الجو من غير أن .يكون فيه انسان > 
بل هملأوه بالمناشير المطبوعة ٠‏ ولم يكد المنطاد يرتفع حتى اشتعلت فيه 
النار » وأخذت الناشير تنزل منه سعثرة » وشعر المشاهدون من المصرييين 
بأنهم اتخدعوا + وكان الحبرني من جملة المشاهددين فقال ,يصف ما حدث : 
« قلما حصل لها ذلك الكسف طبعهم لسقوطها ‏ ولم يتين صحة ما قالوه 
من ألها على هيثة مركب تسير في الهواه بحكمة مصنوعة ويجلس فبها أنفار 
من الناس ويسافرون فها الى الملاد البيدة ٠٠٠‏ بل ظهر أنها مثل الطبارة 
التي بعملها الفراشون بالمواسم والافراح » ٠‏ 

وقام الفرنسيون بمحاولة أخرى في اطلاق منطاد > فارتفع المنطاد 
واندفع مع الربح حتى وصل الى بعض الثلول القريبة من القاهرة فسقط 
عليها ٠‏ وبتهكم الحبرني على هذه المحاولة الثانية فقول : « ولو ساعدها 
الريح وغابت عن الأعين لتمت الحلة وقالوا انها سافرت الى الملاد البعيدة 
بزعمهم 2" 

أسياب الثورات : 

ان السئوات الثلاث التي كانت مصر فيها تحت وطأة الاحتلال الفر نسي 
مليئة بالانتفاضات الشعسة والثورات» فقد نشست 2 القاهرة 'نورنان عارمتان : 
أحداهما في تشرين الاول من عام هلام والثانية في آذار من عام ٠٠م‏ ام» 
كما نشست ورات أخرى في مختلف أنحاء القطر ٠‏ 

ليس من العجيب أن :نشب ثورات في أي بلد بقع بحت وطأة احتلال 


أجنبي » ولا سيما اذا "نان سكان البلد على دين غير دين المحتلين » فهذا أمر 
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بكاد يكون طبيعياً »* ومع ذلك فاننا سنحاول فيما يلي ذكر الاسباب التي 
نراها ذات آثر في تحر يض المصربين على مقاومة الاحتلال الفرنسي : 
أولاك ‏ كان الاسطول البريطاني بقيادة الاميرال نلسن قد أنزل 
ضربة ماحقة بالاسطول الفرنسي في أبي قير بالقرب هن الاسكندرية » 
وذلك في بدابة شهر آب من عام مهلام > وبذا انقطع الاتصال بين فرنسا 
والجيش الفرنسي في مصر » فاضطر ابليون أن يعتمد في تموين جيه 
على الضرائي والغرامات والقروض الاجار.بة مما جمل المصرييين ,يتدمرون* 
وكان أشد الضرائب وقعاً على سكان القاهرة ضرربة العقار » فقد فرضص 
الفرنسيون على الدار من المستوى الأعلى 'ثمانية فراسلة > والأوسط ستة » 
والأدنى أربعة » ولم يعفوا من الضريبة سوى الدار التي ,يقل ايجارها 
الشهري عن الريال الواحد + وفرضوا الضسرائب كذلك على الو كايل 
والخانات والحمامات والسيارج والحواست كل بحسه » وكشوا بذلك مناشير 
على عادئهم وألصقوها على الجدران » وعلئوا المهندسين والخراء لتقدير 
الضريبة على كل موضع ٠‏ وكانت هذه الضريبة هي السبب الماشر لثورة 
القاهرة الاولى بحسب رواية الحبر تي (1) 1 
ثانية ‏ أنشأ الفرئسيون عند دخولهم القاهرة جهازاً للشرطة مؤلفاً 
من المصربين » ولم يقبل الدخول في سلك الشرطة سوى السفلة والشذاذ 
من الناس وصار هؤلاءيتحكمون في الأهالي ويقسون عليهم © وكان أبرزهم 
0 رومي اسمه بارتلميو >2 وقد أطلق عليه الأهالي اسم « برطلبين »» 
ه بعصهم « فرط الرمان 4 » وكان فق اول 6 ذا دكان قِ سوق 
0 » ثم صار في عهد الاحتلال الفرنسي جلوازاً 
كبيراً .يقود سرية من الششرطة كلهم من الأدنياء مثله يا 
الشوارع بقامته الطويلة وهو راكب فرسه > وقد 'تخرج زوجته العملاقة معه 


ا 
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أحباناً فتركب فرساً الى جواره ٠‏ وكان أحب الأمور اليه قطع الرقاب 
بالجملة » « وكان منظره وهو يسير الى القلعة وقد جرد سيفه في ,بده » ومن 
خلفه ضحاياه المكبلين > ما يكفى لاخماد كل النوايا الشريرة في قلوب 
الكثيرين 2006 , ش 

ثالث س كان الفرنسسون على أثر دخولهم القاهرة قد انخذوا بعض 
الاجراءات الشديدة من أجل ننظيف المديئة وتنظمها وتقدل خطر الأوبئة 
فبها » فقد هدموا جمبع النوابات التي نفصل أحماء المديئة والحارات بعضها 
عن بعض » وأمروا كل ذي دار أن يضم قنديلا مضيئاً أمام داره طوال 
اليل » كما أمروا بوضع قنديل على كل ثلائة دكاكين > وألزموا الناس 
بالكنس والرش واذالة القذارة والقطط المبتة من الطرق القريبة منهم » 
ووضعوا السم للكلاب » ومنعوا من دفن المونى ف المستاحد والمواضع القرمة 
من المساكن » ونودى في الأسواق بنشر الثباب والامتعة وتعريضها للهواء 
والشمينى خصنة عقر يونا تومتو كل غنارة امرأه ورولن يديكلون 
السبوتث للكشف عن ذلك » وأمروا ذوي المرضى أن سلغوا عن مرضاهم لكي 
بعودهم الأطاء الفرسسون » وأن سخروا مسا كلهم دفعاً للتعفن وانتشضار 
الأمراض”'2 ٠‏ وهذه اجراءات لم يكن الأهالي قد اعتادوا عليها م فصاروا 
يتخوفون منها وبتهربون ويتذمرون كما هو دأب الناس في البلاد المتخلفة 
فاليا 

وابعة ‏ كان دخول الفرنسيين للقاهرة سمماً في نشسر السفور والتبرج 
والخلاعة بين النساء » فادى ذلك الى امتعاض الأهالي وتذمرهم الشديد ٠‏ 
بقول تقولا الترك في وصف ذلك : « فلهذا السب صعب جداً د حول 
الافرنج على المصربين الى هذه الديار ولا سما اذ كانوا يرون سساءهم 
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وبنانهم مكثسوفان الوحصوه * مملو كين الافر نج جهاراً » ماشان مهم ق 
الطريق > 'ايمين قائمين في بوتهم * فكاترا. يكادون أن سوة زا كن سه 
الماظر ٠ 2306 ٠.٠‏ ويذكر الجبرتي ذلك بصورة أكثر تفصيلا فيقول : 
دللا حضر الفرسيس الى مصر ومع البعض منهم تساؤهم 00 
2 الشوارع مع نسائهم وهن حاسرات الوجوه لاسات النستانات والماديل 
الملونة ويسدالن عبلى مناكيهن الطرح الكشميري والمزر كات الصسوغة 
ويركين الخول والحمير ويسوقونها سوقاً علفاً مع الضسحك والقهقهة 
ومداععة المكارية مغهم وحراهيش العامة » فمالت البهم نفوس أهل الأهواء 
من النساء الأسافل والفواحش »> قتداخلن مع الفرنسيس امخضوعهم للنساء 
وبذل الأموال لهم ٠.٠‏ ولا وفى النيل ودخل الاء الى الخليج وجرت فيه 
السفن » وقع عند ذلك من مرج النساء واختلاطهن بالفر تسن ومصاحيتهن 
لهم في المراكب » والرقص والغناء والشسرب في النهار والليل في الفوائيس 
والشموع الموقدة » وعليهن الملاس الفاخرة والحلي والحواهر المرصعة » 
وصححبتهم آلات الطرب وخدمة السفن يكثرون من الهزل والمجون 
ويتجاذبون الصوت في تحريك المقاذيف سخائف موضوعانهم > و كثائف 
مطوعاتهم 2 وها اذا دبت الحششة في رأسهم وتحكمت ف عقولهم « 
فنصسرخون ويطلون ويرقصون ويزمرون ويتجاوبون بمحاكاة آألفاظ 
الفرنساوية في غنائهم وتقليد كلامهم بشي كثير مم16" وو كان سنا هده 
في قلوب المصسريين أشد من غيره تبرج زيلب بنلث السبد اخليل البكري 
نقبب الانسراف ومخالطتها للفرنسيين وهي لم تكن انذاك قد تمجاوزت 
السادسة والعشرين من عمرها »> وشاع بين الناس أنها صارت عثسيقة 
لنابللون واخدلته ٠‏ 
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خامسة ‏ كان التصارى في مصير لهم زذي خاص بيتميزون به عن 
المسلمين » ولم يكن يجوز لهم أن يحملوا السلاح أو يركبوا الخل > فلما 
احتل الفرنسيون مصر أمروا بالمساواة بين الناس من غير تفرريق بيلهم على 
مايه من الدين أو غيره ٠‏ والظاهر أن البعضس من التصارى واللهود قد 
فر حوا بالوضع الحديد واشتطوا فه » فساء المسلمين ذلك + وكان مما زاد 
في اسششاء المسلمين انهم شاهدوا سساء التصارى واللهود تتنتشر سنهن 
« موضة » السفور تقليداً للفرنسيين * وصار المسلمون يشكون الى نابليون 
من ذلك فأصدر "ابلبون آمره بان .يعود النصارى واليهود الى ارتداء عمائمهم 
القائمة 000 المزركشة وأحذيتهم السوداء ٠‏ ب كتب نابليون الى أحد 
. قواده بقول « مهما فلت بالمسحيين فسسظلون دائياً أصدقاءنا ٠‏ فيجب أن 
تمنعهم من أن بشتطوا في وقاحتهم »'"2 ٠‏ 

سادسة - ان 'ابلبون حي نأنشاً ديوان الحكم منآعبان القاهرة وعلمائها 
ظن أنه يؤاف قلوبهم بذلك ويحتذبهم اليه » ولكنه نسي أمراً كان الجدير 
به أن لا ينساه هو أنه أرضى بعمله ف من الأعبان والعلماء هي تلك الفئة 
التي اشتركت في ديوان الحكم » أما الفئات الأخرى فلابد أن تشعر بالحقد 
والنقمة وتضمر له العداء ٠‏ ان نابلون بفعله ذاك كان كمثل من يقيم ولسمة 
فاآخرة بغية التحب الى الناس ولكنه في الواقع بثير اسشاء الكثيرين منهم ٠‏ 
فصاحب الولمة انما يكسب بوليمته قلوب الذين دعاهم البها فقط > أما الذين 
لم يدعهم اليها وهم الاكثرون فانهم ستقليون الى اعداء حاقدين يغضونه 
ويشدّعون عليه + لسن في مقدور صاحب الوليمة أن ا 
بعرف من الناس » ولابد أن يبقى منهم من ليس مدعواً > وكلما اتسسمت 


دائرة المدعوين اتسع معها عدد الذين يشعرون بأن صاحب الوليمة قد, 


أهملهم » ومعنى هذا كثرة الحاقدين عليه والشاتمين له ! 
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سابعة _ كان السلطان العثماني سليم الثالث قد أصدر فرامين يدعو 


المسلمين بها الى الجهاد ضد الفرنسين > وأخذت سخ من هذه الفرامين . 


ندخل مصر لخلسة ويقرأها الأثمة علناً .في الساجد ٠‏ وقد هدد السلطان 
في فرامينه بأن جموثه قادمة سريعاً لسحق الفرنسيين » وستأني معها مراكب 
عالية كالبجال 3 ومداقم سرق وترعد » وأبطال بزدرون بالموت في سسل 
الله ٠‏ وكان المماليك الذين ننجوا من معركة الاهرام وفروا! الى الصعد أو 
بلاد الشام .يرسلون دعانهم الى مصر ينذرون كل من يتعاون مع الفرنسيين 
بسوء العافبة » وريبشرون الناس يقرب الفرج » 

وصار الذين تعاونوا مع الفرنسيين من أعضاء الديوان وغيرهم موضع 
احتقار الناس + حدث مرة أن 'ابليون أراد تكريم رئيس الديوان الشيخ 
عبداللة الششرقاوي فوضع على كنفه طيلسانا فيه شعار الجمهورية الفراسية 
المثلث الألوان > فاحمر وجه الشيخ غبظاً وألقاه على الأرض » ولا أوضح 
الترجمان له أن الطبلسان يقصد به رفع مكانة صاحبه في عيون العرئسين 
أجاب الشبخ : ه ولكن قدرنا بضيع عند اله وعند اخوائنا من المسلمين ٠2300,‏ 

ثورة القاهرة الاولى : 

بدأت هذه الثورة في 7١‏ تشرين الاول 4هلاام ‏ أي بعد ثلائة 
أشهر من دخول الفرسسين الى القاهرة ب وكان أول محرك لها شيخ أزهري 
خرج الى الاسواق ينادي : « أن كل مؤمن موحد بالله عليه بجامع الازهر » 
لأن اليوم ينبغي لنا أن نغازي الكفار » » وصارت الأصوات ترتفع من فوق 
الأذن والسطوح العاللة تدعو المسلمين الى الجهاد » وظهر « فتوات » 
الحسيئية والحارات المرانمة وهم ينادون : « نصر الله دين الاسسلام ل" 
وتسجمم العامة حولهم وهم مسلحون بالبنادق والهراوات > وأقفلت الأسواق» 

٠ ؟٠١ص المصدر السابق ب‎ )١( 


(؟) ابراهيم جلال بك ( من يوميات الجبرتي ) القاهرة بدون 
تاريخ ب ص55 ٠‏ 
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وجاء الحاكم العسكري الجنرال ديبو راكباً حصانه مع خمسة من أعوانه + 
فانبرى له.من أحد الازقة رجل وضربه على خاصرته بخشبة » فسقط ديبو 
على الأرض نم مات ٠‏ 

يقول الجبرتي : « فعند ذلك ألخذ الممسلمون حذرهم وخرجوا 
بهرعون » وفي كل حدب ,ينسلون » ومسكوا الأطراف الدائرة بمعظم 
أخطاط القاهرة ٠٠٠‏ وهدموا مصاطب الحوائيت وجعلوا أحجارها متاريس 
للكرنكة » لنعوق هجوم العدو في وقت المعركة » ووقف دون كل متراس 
جمع عظيم من الناس +٠٠‏ وكثر الرجف والزلزال > وخرجت العامة عن 
الحد » وبالغوا في القضية بالعكس والطرد » وامتدت أيديهم الى النهب > 
والخطف والسلب »> فهجموا على حارة للحوائية » ونهنوا دور النصارى 
الشوام والأروام » وما جاورها من ببوت المسلمين على التحام > وأخذوا 
الودايع والأمانات » وسسوا النساء والبنات » وكذلك نهبوا خان الملايات > 
وما به من الأمنعة والموجودات » وأكثروا من المماطب » ولم يفكروا في 
العواقف » وبانوا نلك الدلة سهرانين » وعلى هذه الحال مستمرين ٠306‏ 

وهاجم فرريق من العامة الدار الني أودعت فها الأدؤات العلمية » 
الفلكية والهندسية والكيسساوية والكهربائية ؤغيرها > فقتلوا أربعة من 
الخبراء الذين كانوا فيها ني حطموا الأدوات تحطيما ٠‏ وهاجم فريق آخر 

منهم المستشفى العسكري فقتلوا جتراحين اثنين على بابه » كما قتلوا ثثلاثة 
وثلايين مرريضاً فبه ٠‏ وكاد دار المجمع العلمي أن يكون عرضة لهحوم 
العامة لولا قيام العلماء للدفاع عنه » وقد صمد هؤلاء العلماء فأخذوا يتصيدون 
أفراداً من المهاجمين بنادقهم » وظلوا كذلك عدة ساعات حتى 0 
اللحدة في الوقت المناسب ٠‏ 

ان ما فعله العامة في ثورة القاهرة لم يكن بالأمر الغريب أو النادر في 
تاريخ الثورات > فهو بقع في كل ثورة شعسة على شكل من الاشكال ٠‏ 

٠ 560 عبدالرحمن حسن الجبرتي (المصدر السابق) ج١ ص55‎ )١( 
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وكان ما فعله العامة في الثورة الفرنسة لا يختلف في أساسه الاجتماعي عما 
فعله العامة في ثمورة القاهرة + يقول المؤرخ هيرولد : ان الغوغاء الذين 
شاركوا في ثورة الفاهرة لم يكونوا ختلفون عن اولك الذين ساروا الى 
فرساي في بداية الثورة الفرنسية » أو الذين جابوا شوارع بارسن بعدئدر 
وهم بر فعون دربي الاميرة دو لاسال على رؤّوس الرماسم! ١١‏ 8 

ان الغوغاء هم الغوغاء في كل مكان وزمان > ولكن أفعالهم الوحثسية 
الفظعة لا يجوز أن نححجب عنا ما في الثورات الني ,يشاركون فيها من جوائب 
حصدة أو مسادىء صالحة +٠‏ 


الفضاء على الثنورة : 

أمر نابليون بتسليط مدافع القلمة على جامع الأزهر وما حوله من 
الدور والأسواق اذ كانت نلك النطقة مركزاً لتجمع الثواد * ففي ظهر 
اليوم الثاني من الثورة بدأت القنابل تتساقط تماعاً على ساحة الجامع فتك 
دمن كان فها من الناس » كما سقطت على الدور المحاورة 9 فبعث دو بها 
الرعب الشديد في سكان القاهرة اذ لم يكونوا قد شاهدوا ذلك من قبل » 
فأخذوا يصر حون : « يا سلام من هذه الآلام » ,يا خفي الألطاف نجنا مما 
نسخاف 276 » وصاروا بتراكضون في كل جانب ويدخلون في كل مكان 
يظنون فيه النحاة ٠‏ دفي المساء أحاط الجنود الفرنسيون يصحبهم ثلائمائة 
خبال بالجامع » 'نم دخلوا فيه وأخذوا يأمسرون من كان فيه من الثوار 
ويعشون به وبمحتويانه عثاً شديداً ٠‏ وذهب شوم الأزهر لقابلة نابلبون 
في الأزبكية يطلبون منه الصفح > فأخذ يلومهم ثم أعلن العفو عنهم ٠‏ ولكن 
اعلانه العفو كان ظاهرياً اذ أنه أصدر أوامره خفية بقتل كل من قاد الثورة 
أو شارك فبها ٠‏ وكان من جملة ما أمر به في هذا الشأن قوله لأحد قواده : 
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« نفضل أبها المواطن القائد بأن تأمر ومئدان القاهرة بقطع رؤؤوس جميغ 
المسجونين الذين أ مسكوا وبسدهم ملاح » فليؤخذوا الى شاطيء التبل ٠٠٠‏ 
بعد هبوط الظلام » ولتلق جثثهم المقطوعة الرؤوس في النهر 6ه شع أمر 
نابلون باعدام ثمانين رجلا من الذين كانوا أعضاء في « ديوان الدفاع » 
وهو الديوان الذي كان بمثابة مركن القبادة للتورة7 3 ء 

ومضت بضعة أيام كانت شديدة على سكان القاهرة » فقد صار الجلواز 
الكير « برطلمين » ببث أعوانه وجواسيسه في الطرقات والحارات بحثاً 
عمن شارك في الثورة أو نهب الدور » وكان المنهوبون من النصارى وغيرهم 
بدلونه على من اعتدى عليهم » كما كان الناهبون أنفسهم يدل بعضهم على 
بعض ٠‏ وصار موكب « برطلمين » بسير في شوارع القاهرة وفيه الكثير 
من المفبوض عليهم موثقين بالحبال وهم يساقون الى السسجن”"؟ ٠‏ 

وسرعان ما عادت الماه الى مجاريها » فنظفوا الأزهر وعاد الناس الى 
الصلاة فبه » واستطاع الخيراء في المجمع العلمي صنع أدوات جديدة بدلا 
من اتلك التي حنُطمت أو بت ٠‏ وفي 7١‏ كانون الأول أذاع نابليون على 
أهالي القاهرة منشورا أشار فيه الى عفوه » وهذا هو اصه : 

د ايها العلماء والأشراف »© أ علموا أمتكم ومعاشر رعنتكم بأن الذي 
بعاد يني و ,بخاصمني انما خصامه من ضلال عقله وساد فكره > قلا بعحد 
ملحا" ولا مخلصاً ينحه مني في هذا العالم > ولا ينجو من بين يدي الله 
لعارضته اللمقاديز الله سحانه وتعالى ٠‏ والعاقل ,يعرف أن ما غعلناه بتقدير 
الله 'تعالى وارادته وفضائه » ومن ,يشك في ذلك فهو افق وأعمى النصيرة ٠‏ 
وأعلموا أمتكم أن الله قددر بي الأزل هلاك أعداء الاسلام وتكسير الصلبان 
على بدي > وقدثر في الأزل أني أجيء من المغرب الى أرض مصر لهلاك 
الذين ظلموا فيها واجراء الأمر الذي أمرت به ٠‏ ولا يسك الماقل أن هذا 
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كله بتقدير الله وارادته وقضائه + وأعلموا أيضاً أمتكم أن القرآن العظيم 
صر“ح في آيات كثيرة بوقوع الذي حصل »> وأشار في آبات أخرى الى 
اموق نقع في المستقيل » وكلام الله في كتابه صدق وحق ٠‏ اذا تقرر هذا 
وثبتت هذه المقالات في آذانكم » فلترجع أمتكم جميماً الى صفاء اللية 
واخلاص الطوية > فان منهم من ,يمتنع عن الغي واظهار عداوني خوفاً من 
سلاحي وشدة سطوتي > ولم ل ان الله مطلع على السرائر > يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور ٠‏ والذي يفعل ذلك يكون معارضاً لأحكام الله 
ومنافق > وعليه اللعنة والثقمة من الله علام الغنوب ٠‏ واعلموا أيضاً أني 
أندو هل ايان ما في انغنن_ كل الجن سى لأتي أعرف أنحوال الفيضص 
وما انطوى عليه بمحرد ما أراه » وان كنت لا أتكلم ولا أنطق بالذي 
عنده ٠‏ ولكن بأني وقت ويوم .بظهر لكم بالمعايشة أن كل ما فعلته وحكمت 
به فهو حكم إلهى لا يرد > وان اجتهاد الانسان غاية جهده ما بمنعه عن 
قضاء الله الذي فدر”ه وأجراه على بدي > فطوبى للذين ,يسارعون في 
اتحادهم وهمتهم مع صفاء النية واخلاص السريرة والسلام »"'؟ ٠‏ 

يلاحظ القاريء في هذا المشور انه بختلف الختلافاً واضحاً من .حمسث 
استلونة تولئتة عن الشيوي الأول الذي القتميره #اللنون” فى ديه بالدنو» 
فالمنشور الأخير مكتوب بلغة فصحة وأسلوب أدبي لا 5 به » سلما كان 
المنشور الأول مكتوباً بلهسجة عامية ممتذلة ٠‏ ويمكن أن نفسر هذا الفرق بين 
امشورين بأن نابليون لم يكن لديه في بداية الفزو من يترجم له سوى 
بعض العامة من المغاربة أو أهل مالطة » أما بعد استقراره في القاهرة فقد 
كان لديه موظفون يحسئون الترجمة والتعمير بالعربية الفصبحة ٠‏ 


ظهور المهدي 5 


في أواخر كانون الثاني من عام 9ه/اام توجه 'ابليون بشطر من جشه 
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لحو الشام بغة قنحها ٠‏ وقد فتح الكثير من المدن الفلسطئية بسهولة غير أنه 
وقف عاجزاً تجاه أسوار عكا » وبعد أن حاصرها طبلة شهررين نص عنها 
خائياً » وكان للطاعون أثر غير قليل في -خببته تلك ٠‏ 

في الوقت الذي كان فه نابليون مشغولا” بحصار عكا > ظهر في 
الاسكندررية درويش لسى اسمه أحمد وادعى انه المهدي المعوث لقيادة 
الاضيو ف الأستاسعل اكنال :وسار دو السحوفت لل منطلقة لخدن الوالدة 
الى الغرب من نهر النبل حول دمنهور » فأخذ بتنجول في القرى وبين القبائل 
البدوية هيج الناس وبعظ فيهم + وكان بسير بين الناس عاريا من الشياب 
تفرياً ويزعم أنه ادر أن بقلب الافرئج الغزاة الى ثراب بمسجرد النظر 
اليهم » وأن يملع مداقعهم من الانطلاق بنفخة من فمه > وأن يحعل قذائف 
المدافع يواقفة في الهواء فلا تصل اليهم ٠‏ 

وكان هذا ه المهدي » بزعم أ.يضاً أنه ابن ملك المغرب > وأن 

جسده روح خالص لا يحتاج الى طعام » وهو ,بقتات عادة يغمس اصبعه في 
ابريق لبن ودعك شفتيه بهما » وهو يستطع أن ,يحوال كل مايمسه الى 
ذهب » أما الرصاص فلا يؤذيه ولا يؤذي أصحابه ٠‏ وقد انطلت هذه 
المزاعم على الفلاحين والبدو واستهوتهم > فحتدد منهم عدة الاف ٠‏ 

وفي 74 نسان ولام استطاع انماع هذا « المهدي » أن يستولوا على 
بلدة دمنهور > وذبحوا الحامية الفرنسية فيها “نم زحفوا على الدلتا ٠‏ غير أن 
حملة تأديبية فرنسية أدركتهم في 4 آذار » وأدركوا خطأهم في أول لقاء 
لهم برصاص البئادق وقذائف المدافع ٠‏ ففروا الى الصحراء + ولا يعرف 
على التحقبق هل فر « المهدي » معهم أم سقط بين الضحابا"ا؟ ٠‏ 

بدو على أي حال أن 'ثورة المهدي أتلقت الفرنسيين في أول نشوبهاء 
ولعلهم ظنوا أنها ستنتشر في القرى المصرية انتشار النار في الهشيم + فقد 
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كنب أحد الفرنسيين في مصسر وهو المسيو ثير يقول : ان ثورة المهدي 
وضعتهم في خطر )١(‏ « ومهما يكن الحال فقد اتنتقم الفر نسيون من دمنهور 
التقاماً فظيعاً » حيث ورد على لسان أحد قوادهم قوله : ان دمنهور زالت 
من الوحود > فقد حرق أو 2 بالنار ما بين ١٠٠‏ و ٠م٠ه١ا‏ من 
العلياة ٠.‏ 

معركة أبي قير : 

كانت حملة 'ابليون في فلسطين سيئة الحظ الى أقصى حد © فلم 
يرجع الى مصر من الجنود الفرنسيين سوى ثلثهم تقريباً » أما الباقون فقد 
مانوا أو أصابهم العجز ٠‏ ولكن نابليون حين عاد الى القاهرة أمر بان يقام 
له استقبال كما ,يقام للفاتمح المتتصر ٠‏ 

وفي ١4‏ حززيران دخل 'ابليون القاهرة على رأس من بقي من 
جلوده » أما الجرحى والمرضى فكانوا قد وزعوا على عدد من المدن في 
الطريق اخفاءاً لأمرهم ٠‏ ودخل موكب نابليون من باب النصر > وكان 
كل واحد من جنوده ,يحمل -خوصة من سعف اللبخل مشتة في فبعته اشارة 
الى النصر المزعوم الذي ظفروا به في فلسطين > كما نر السعف في طريق 
الموكب > واكنضت الشوارع يجموع كيرة من المنفرجين ٠‏ ووصل الموكب 
الى مبدان الازبكية حمث كان في استقاله العلماء والأعبان وكبار القواد ٠‏ 

ولم بمض على 'ابليون في القاهرة بعد عودته اللها من فلسطين سوى 
شنهر واحد حتى بلشه وصول جش عثماني بالسفن الى مقربة من 
الامكدزية ٠‏ وكانت هذه فرصة كان 'ابليون يثرثشها في ملك الظروف 
الحرجة المحبطة به » فهو كان يطمع أن ينزل هزيمة فادحة بالعدو لكسي 
بستعيد بعض سممته الني فقدها من جراء الحملة الفلسطينة ٠‏ 
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قنُدار عدد الجيش العثماني بما يقارب العشرة آلاف © وقد نزل على 
مقربة من قرية أبي قير > فاقنحم معقلا” فرنسياً يضم ثلاثمائة جندي وذبحهم 
جميعاً » نم احتل بعدئذ الحصن الشيند على قمة شبه الحزيرة + وعندما 
وصلت أنناء هذه الانتصارات إلى سكان القاهرة انتشر الفرح ببنهم وظنوا 
أن اليش العثماني سدق قريا أبواب القاهرة ٠‏ يقول الحيرتي في هذا 
الصدد : « فلما 'تسحققت هذه الأخار كثر اللغط 0 النائن:«واظيووا الشير 
وكتافر :وا كلف التضارض عنوائقق اسن عمش الاين بحادة البرابرة 
مع. بعض نصارى الشوام فقال المسلم للنصرائي : ان شاء الله بعد أربعة أيام 
نشتفي منكم » وكلام من هذا المعنى »> فذهب النصراني الى الفرنسيس مع 
عصة من جنسه وأخبروهم وزادوا وحرفوا وعرفوهم أن قصد المسلمين 
اثارة فتنة »© فأرسل قابومقام الى المسخ المهدي وتكلم داق شأن ذلك 
وحاجحه > وأصحوا فاجتمعوا بالديوان فقام المهدي -خطياً وتكلم كثيراً 
ولفى الريبة وكذب أقوال الأخصام وتشدد في تمرئة المسلمين عما نسب اليهم 
وبالغ في الحطبطة والانتقاص من جانب النصارى » وكان هنا المقام من 
مقاماته المحمودة ٠‏ ثم جمعوا مشايخ الأخطاط والحارات وحيسوهم »"' ٠‏ 

وفي صباح 0 نموز نشت معراكة طاحئة بين الحيش العثماني 
والحش الفرنسى في أبى قير » وكان تابون .بدير المعركة بنفسه سراعته 
المدكرة الممكودة ول ا لحافة ارا مادم ل > عير :للق ادوم الت 
المعركة بانكسار الحيش العثماني وأسر قائده مصطفى باشا > ولم ينج منه 
سوى أفراد قلائل فكانت هزيمة ماحقة ٠‏ 

ولا عاد 'ابليون الى القاهرة واستقر في قصره بالأزبكية ذهب للسلام 
عليه العلماء والأععان ٠‏ بقول الجبرتي : « فلما استقر بهم المجلس فال لهم 
على لسان الترجمان : ان صاري عسكر .يقول لكم انه للا سافر الى الشام 
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كانت حالتكم طببة في غيابه » وأما في هذه المرة فليست كذلك لأنكم اكنتم 
تنظنون أن الفررسسن لا يرجعون بل ,يمونون عن آخرهم َ فكلتم فر حانين 
ومسششسز ,بن و كلتم 'نعار ضولٌ الأغا 2 لكايه » وان المهدي والصاوي ما هم 
( بونو ) أي لسوا طبين > وحو ذلك ٠+٠‏ فلاطفوه حتى اتحلى لخاطره 
وأخذ يحدثهم على ما وقع له مع العساكر بأبو قي والنصر عليهم وغيد 
ذلك »(3؟ , 

الجنرال كليير : 

بلغ نابليون عن ندهور الأوضاع في فراسا وقيام اتحاد دولي ضدها ء 
فقرر العودة البها ٠‏ وقيل ان مما دفمه الى العودة نأ مفاده أن زوجته 
جوزفين اننهزت فرصة غنابه وصارت 'نذونه مع عشيق لها ٠‏ 

”عدات لتابليون في الاسكندرية أربع سفن اثنتان منها حربية من نوع 
الفرقاطة ٠‏ وفي 7١‏ آب ههلاام “تحركت السفن بنابليون ومعه أربعمائة 
رجل » وكان الحظ حليفه ححث نجا من الوقوع في قيضة الاسطول 
البر يطاني الذي كان يسحث عله + وقد استغرقت الرحلة الى فر'سا سبعة 
وأربعين يوماً عاش فنها تابليون على أعصابه ٠‏ 

استخلف تابون على القنادة من بعده قاد اسمه الحترال كلسر > 
وكان هذا مختلف عن نابلبون من بعض الوجوه » قبل ان نابليون كان بقطع 
في كل يوم ستة رؤوس وهو محتفظ بمشاشته أما كلبير فكان بقطع رؤوساً 
أقل ولكنه لم يكن بشوشاً وكان علاوة على ذلك يعتصر الاغشاء بطريقسة 
منظمة وويغفرض عليهم الضرائب والغرامات الفادحة7"؟ ٠‏ 

وقاهت في عهد كلسر 'نورة القاهرة الثانمة وكانت أشد من الأولى وأكثر 
هولا” » وقد شارك فيها أهل بولاق + واستطاع كليير أن بقضى عليها » كما 
هزم الحيش العثماني الذي كان قد اقترب من القاهرة من جهة الشرق 
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في الوقت نفسه ٠‏ 

وفي 1١4‏ حزريران ٠٠4١م‏ بئما كان الحنرال كلس بتمشى ل جدينة 
قصره اقترب منه رجل بزري العمال اسمة سليمان الحلبي متظاهر | باسه 
بدمائه ٠‏ والتثير خير مصرع كليير في القاهرة كالبرق © ودقت الطبول 
ندعو الجنود الى مراكزهم » ولجأ الأهالي إلى بيوتهم محتمين بها خشية 
العاقبة » بينما اندفع بعض الجنود في الشوارع كلمجانين يضربون سسيوفهم 
كل من يصادفونه من الرجال والأطفال ٠‏ ولم 'ننته الفوضى الا” بالعثور 
على القائل » فقد وجدوه يصلي الى جاب جدار متهدم والمدية ,شربه دوهي 
ملونة بالدم والتراب ٠‏ 

وبعد اجراء المحاكمة للقائل حكم عليه بعقوبة تسمح بها تقاليد الحكم 
قُْ مصر ولكنها لا تتفق مع مسادىء الثورة الفرسسة* وقد تولى « برطلمين » 
تنفيذ الحكم فجعل بيد القائل تشوى على النار أولا” لم أجلسه على خازوق 
بعدئذ ٠‏ وقتل « برطلمين » معه ثلائة من الأزهربين دل التحقيق على أن 
القائل أفضى الهم بعزمه على اغشال كلببر ولم يخروا الحكومة عند" ٠‏ 

عهد عبدالله ميلو : 

خلف كلير في قبادة الجيش الفرنسي بنصير عبدالله مينو الذي 
نحدثنا عن اسلامه من قبل ٠‏ وأخذ هذا الرجل يعمل في ضوء الخطة التي 
تاها بحماس وهي جل مصر قطعة هن فرئسا > فراح يغير ملامح البلاد 
لبصوغها على صورة فراسا » فأمر بهدم أحماء كاملة في القاهرة لتشسيع لانشساء 
شوارع فسبحة » وانتزع جباية الضرائب من أيدى الأقباط وفرض ضريبة 
واحدة على الأرض « وألغى الرسوم الاقطاعية 2 وانشاً محاكم جناسة لحك 
ادارة الفرئسيين > وأمر بشيد اللمواليد والوفات اجارياً » وأصدر أول 





٠ ه١065‎  5؟59ص‎  قياسلا المصدر‎ .)١( 


“اه 


55 


بدة نطبع باللغة العرببة » وغير ذلك * 

وار عاق يد بتظاهر بأنه حريص على الاسلام وبريد تطهيره من 
الدع ٠ ٠‏ يقول الجبرتي : ٠.٠ ٠‏ أدسل كبر الفرئسيس يسأل المشايخ عن 
الذرين بدورون بالأسواق يكشفون عوراتهم ويصبحون ويصرخون ويدعون 
الولاية وتعتقد بهم العامة ولا يصلون صلاة المسلمين ولا بصومون » هذا 

ثز في الاسلام أو حرام في الشسريمة ؟ فأجابوه أن ذلك حرام وممخالف 
دين وشرعنا وسسّتنا » فشكرهم على ذلك وأمر الحكام بمنعهم والقبض 
على من ,يبرونه بهذا الوصف » فان كان مجنولاً ربط في المارستان > أو غير 
مجئون فاما أن يرجم عن <الته أو يخرج من البلد » ٠‏ 

وفي أوائل عام أعام والد للحئرال مينو طفل من زوجته العلوية 
بسادة سنمأه < سليمان مراد -جاك ملو » 6 فكب اليه مشا بخ الديوان رسالة 
يهنكونه بهذا الحدث السسد > فرد عللهم ميلو بحواب طويل ملأه بساراتث 
الخضوع لله وتمجيد الاسلام وذكر فناء الدضا وبقاء الآخرة > وشه بقول : 
رءءه فنحن سلم أن القرآن العظيم اي ”0 
والكتاب المفضل > ,يشمل على مادىء الحكمة السئية والحقوق البقيلية ٠٠‏ 
بمثل ذلك عرفت” أنه لمن المستحيل أن القرآن الشريف يفصح 0 
ما هو من باب النظام لأنه من دون ذلك فكل ٠١‏ هو في هذا العالم الفاني 
لسو الا" ممات ولخراب ٠٠٠‏ فالآن انما تكون بحن من أشر المذمين اذا 
سرنا سيرة كالضالين » وعلى أوامره عصاة غير منخضيين » ومع ذلك فنسأك 
جل شأنه أن ,يقوينا على السلوك في ديننا ودنانا وهذا القدر كنانا ٠٠٠‏ 
فنا حضرة المشابخ والعلماء الكرام اننا نشكر فضلكم على ما أظهرتم نا من 
تهنئة بولادة ولدي السيد سليمان مراد جاك مينو » فنطلب من الله سحام 
تعالى واسألوهة كذلك بحاه رسولة سيد المرسلين أن بحود به على" 55 
مديداً » وأن يكون للعدل محا » وللاستقامة والحق مكرما » وبوفاء وعده 
صادقاً » وأن لا بكون من أهل الطمم » فهذا هو أُوفْر الغنى الذي أرغه 
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لولدي » لأن الرجل الذي لا يهتدى الا بالخير لا بصرف اعتناءه الا في 
خير الأدب » لا في قلية الفضة والذهب > فسأله تعالى أن يطيل بقاءكم > 
والسلام 1" 

مما يلفت النظر أن هذه الجهود التي بذلها مبنو من أجل اقناع 
المصريين باخلاصه وصحة اسلامه باءعت بالفشيل > فقد كان المصسرريون 
بنظرون الى مينو كنظرتهم الى نابليون من قبل اذ اعتيروه دجالا يريد 
بأخاديعه اقتلاع تقاليدهم ونظمهه”"؟ ٠‏ 

الجلاء عن ممر : 

ان خطة ميئو في البقاء في صر والعمل على جعلها مستعمرة فراسمية 
كانت مسا في انقسام الجيش الفرنسي الى فريقين : أقلية تؤيد مينو في 
المقاء » وأكثرية محن الى فر'سا ونرريد الجلاء عن مصر ٠‏ وقد فمل هذا 
الانقسام فعله في التعجيل بنهاية الاحتلال الفرنسي لصر9 ٠‏ 

وكانت بريطانا 'نحاول منذ الداية ‏ كما رأينا ‏ مقاومة الاحتلال 
الفرنسي لمصر بكل ومسلة تقع في يدها ٠‏ ثم استقر رأأيها أخيراً على ارسال 
قوات بريطانية لنساهم مع القوات العثمائية في اخراج الفرنسيين من مصر ٠‏ 
وفي الأول من آذار هام نزل في الاسكندرية جشس بريطائني » كما جاء 
من الجنوب عن طريق اللحر الأحمر حش آخر فوصل الى الجيزة ٠‏ 
وزحف من الشرق جش عثماني بقبادة الصدر الاعظم يوسف ضناء باشنا ٠‏ 
وبعد مفاوضات ومماحكات نم الاتفاق على ان ,يجلو الفر بون عن مصر 
على نفقة الحلفاء * وقد حاول مبنو التمرد على هذا الاتفاق ومعارضته ولم 
بقل به الا بعد أن حوصر مع عض قوانه في الاسكندرية وذافوا من 
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الجوع والعطس والوباء قسطاً لا يستهان به ٠‏ وفي م١1‏ تشسرين الاول 
مام نم اجلاء ان جلدي فر نسي عن الأراضي المصرية ٠‏ : 

0 يقول الجبرنمي في وصف الفرح الذي عم القاهرة لحلاء الفرئسيين 
عنها : « ٠+ه‏ ففرح الناس وهنا بعضهم عضا > وأظهروا الفرح والسرود 
بدخول المسلمين وخروج الكافرين » وصاروا يتلقونهم ويسلمون عليهم 
وبباركون لقدومهم » والنساء بلقلقن بألسنئهن عند رؤيتهن في الأسواق ومن 
الطيقان > وقام في الناس جلية وصصباح واتجمع الصغار والأطفال كعادتهم 
ودفموا أصواتهن بقولهم نصر الله السلطان ونحو ذلك ٠٠٠‏ وفي .يوم الأحد 
سافر هجان الى جهة الحجاز وصحبته فرمان ببخبر الفتتح والنصر وارتحال 
الفرنسيس وجلائهم عن أرض مصر ء ومكائبات من التجار لشسركائهم 
بارسال الين والبضائم والمتاجر الى مصر ٠‏ وفه نودي بعدم التنعرض بالايذاء 
لنصراني أو بهودي سواءا أكان قبطياً أو روساً أو شاساً قانهم من رعايا 
السلطان » والماضي لاف و 110 إلى 


وذكر الحبرني أن الجنود العثمائيين عادوا الى عاداتهم القديمة في 
معاملة أهل الاسواق > فقد أخذوا يتحكمون في الباعة ويف رضون على أصحاب 
الحوانيت دراهم يأخذونها كل يوم » كما صاروا يتنلولون طعامهم في 
الاسواق بلا من > ولم يكفهم هذا بل تعرضوا للناس في مساكتهم فكان 
ألراد طم يأنون رآل ليث اموق ناح بالطريوج هه سيكو ه 
وأسرف بعض الجنود في التعدي على الناس » فكان أحدهم يذهب إلى السوق 
ومعه دثائير مزيفة وسشدل بها دراهم من فطة + أو ستاجر حبار عن 
المكارين فذهب به الى غير رجعة واذا سار المكارى معه لمثى وراء حماره 
قتله ٠‏ وعندما اشتكى الناس ذلك الى الرؤساء فال هؤلاء لهم : ان الحنود 
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هم اخوانكم في الجهاد حاربوا أعداءكم وأخرجوهم من بلادكم وهم الآن 
ضيوفكم لأمد قصير فلم يسع الناس الا السكوت”"2 ٠‏ 

ومن أغرب ما ذكره الجبرتي في هذا الشأن هو أن بعض الانتهازيين 
الذين كانوا .يخدمون الفرنسيين ويتعاونون معهم انقلبوا الآن وصاروا من 
أشد الناس حماسا في تأرييد المهد الجديد. ٠‏ يقول الجبرتي : « ٠0+‏ والععحب 
أن عقن سسارى الأزواء 'الذيوير كانواة سكن الفر سشبين يوا بز 
العثمائية وتسلحوا بالأسلحة واليطقانات ودخلوا فبهم وشمخوا بآنافهم 
وتعرضوا بالايذاء للمسلمين في الطرقات بالضرب والسب باللغة التر كيسة 
ويقولون في ضمن سبهم للمسلم : فرنسيس كافر ٠‏ ولا يميزهم الا الفطن 
الحاذق أو يكون له بهم معرفة سابقة 206 , 

ومن الأحداث التي أثارت اششاه الناس آنذاك ما جرى لزينب ابنسة 
تقب الاشراف السيد خليل اللكري © وهي الفتاة التي تبرجت وخادنت 
ابلبون حسما أشيع عنها » فقد استتدعيت هي وأبوها الى المحاكمة » ولما 
حضرت سئئلت أمام أببها عما فعلت فقالت : « اني نبت من ذلك » ٠‏ ولا سئل 
أنوها قال : ٠‏ اني بريء منها » » فأمروا كبر ونكهاه وسدن الام مول 
اللكري من 'قابة الاشراف واعادة الثقابة الى صاحبها الأول السيد عمر 
مكرم الذي كان الفرنسيون قد عزلوه عنها ٠‏ 'ثم أصدر الوالي العثماني أمره 
بعزل اللكري هن مششسبخة السحادة اللكرية أيطًا وقال : انه « لا يصلح 
لسحادة الصد”يق غ96 ٠‏ 
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الملحق الثاني 
حول طبيعة الانسان 


كثيراً ما أخطأ المفكرون القدماء في فهم ظواهر الجتمع وأحداث 
التاريخ من جراء خطأهم في فهم الطسعة البثيرية ٠‏ وقد حاولت في مؤلفاني 
التطرق الى بحث الطيعة البشرية وشرح بعض نواحيها » ووجدت الآن هن 
المناسب أن أكتب هذا الملحق لأجمع فبه خلاصة ما كنت قد ذكرانه سابقاً 
حول هذا الموضوع مع بسضص الزيادات انماما للفائدة ٠‏ 

ان ما ابنضه من هذا الملحق هو ان سرف القاريء ردابي في الطببعة 
الشترية لكي بفهم الانجاه الذي اسير عليه في نفسير التارييم والمجتمع ٠‏ 


العقل البشري : 

سه أن نعلم مَنِد النداية آن الآننان هو حيوان قبل أن كون اتتناناء 
وهو انما امثاز عن شه الحيوان سعض الفروق التي تحملك عة اما + 
وأول هذه الفروق هو العقل ٠‏ 

بالم القدماء في تقدير العقل واعتبروه موهية عليا خلقها الله في الانسان 
لكي يجعله قادراً على التمييز ببن الخير والشر > وبرشده الى اللحق * وقد 
اتضمح الآن خطأ هذا الرأي » ولم بعد ,يؤمن ,صحته الا الذين لا يزالون 
بعيشون في نراث الماضي > وهم كثيرون عندنا مع الأستف + 

ان العقل في الانان ما هو الا" عضو كسائر الاعضاء » وهو انما خلقه 
الله في الانسان لكي بساعده على تتازع البقاء كمثل ما خلق الخرطوم 
الطوويل في الفبل » أو الخالب القوية في الأسدء أو السيغان السسريعة في 
الفرس >2 أو الناب السامة في الحبة > أو الدرع الواقي في السلحفاة ٠‏ 
وسارة اخرى : ان العقل لسن المقصود مئنه اكتشاف الحقيقة > أو اللمسز 
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بين الخير والشر © كما كان القدماء يظنون » بل المقصود منه اكتشاف 
0 ما بنفع الانسان في الحياة ويضر خصمه ٠‏ 

معئى هذا ان الانسان في تفكيره لا يبحث عن الحقيقة بمقدار ما يبحث 
عن الوسيلة الثي تساعده في الحاة ٠‏ انه يداعي دائماً بأنه يحب الحق 
والحقشقة » و,بضحي بمصلحته في مسلهما ٠‏ وهذا وهم بتوهمه الاسان 
أحاناً لكي يشاهى بنفسه ٠‏ فالانسان يحب الحقبقة حين تكون نافعة له » 
ونراه عند ذلك يطالب بها ويترنم بمدخها ويلعن م<الفيها » وهو يسثمر 
على ذلك ما دامت الحقيقة بجانبه » ولكنها لا تكاد تتحول الى جائب -خصمه 
حتى يبدأ بالنظر اليها من راوية أخرى ونجده حينئذ ,براوغ ويداور » 
ويسحث عن الأدلة التي نقلل من شأن تلك الحقبقة » وقد ينكرها انكاراً 
ناماً في حالة عجزه عن تفنيدها 8 

لكي نفهم كنه العقل كما هو في واقع أمره دعنا ننظر في أحوال البشر 
المختلفة » ولنأت على ذلك بأمثلة ثلائة هي : 

أولاء ى ان الانسان اذ ينشأ في بيه اجتماععة معينة 6 وريظل قابعاً 
فيها لا يفارقها ذهناً » نراه يؤمن ,صحة ما فيها من معتقدات وتقاليد وقيم » 
فهو يعتقد اعتقاداً جازماً ‏ أنها خير ما يمكن أن يكون في الدنيا كلها » وأن 
ليس هناك ما هو أفضل منها » وهو كلما فكر وتأمل لا يستطع أن ,يخرج 
من اطار هذا الاعتقاد الحازم ٠‏ ان العقائد التي ينا عليها قد تكون 
« سخيفة » جداً ولكنها في نظره « معقولة » جداً » وهو يتعجب ويتنساءل 
ماذا لا يؤمن بها المخالفون مثلما يؤمن هو بها > ولا يدرى أن المخالفين 
يتعجبون ويتساءلون مثله ٠‏ 

ثانية ى ان الانسان حين يتنازع مم خصم له على مصلحة له مادية 
أو معنوية انراه يتخذ كل وسسلة انقع في ,بده من أجل التغلب على خصمه »> 
وهو مؤمن أن الحق معه وأن الناطل مع خصمه » ويريد من الناس أن 
يؤيدوه على رأيه هذا ٠‏ وهم اذا واشوه كانوا في نظره منصفين > أما اذا 


خالفوه كانوا ظالمين أو مغرضين ١‏ لمنة الله عليهم » ! ٠‏ ان من الصعب جدآء 
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أو من المستحل أحاناً » أن يقتنم اسان برأي اسن ل مصاع »> فان 
الرهان الذي نقدمه له هو برهان قوي في نظرنا نحن > أما في نظره فهو 
بارد 'ثافه لا قدمة له ٠‏ 

ثالنا ب اذا أحب الااسان شخصاً أو شثا تحيز في تفكيره نحوه » 
فصار يالغ في ذكر محاسئه ويغض اانظر عن مساوئه ٠‏ وهو يفمل العكس 
من ذلك اذا أبغض ذلك الشسخص أو الشيء ٠‏ ويتضح هذا غاية الوضوح 
في تحمز الانسان لنفسه اذ هو يحب نفسه أكثر مما يحب أي شيء آخر 
في الوجود » وهذا موضوع مئأني الى ذكره فيما بعد على شيء من التفصيل» 

قد يسأل سائل : اذا كان العقل البشري كما تقول فكيف استطاع 
أن بمخترع هاتيك المخترعات العجببة حتى 'نمكن أخيراً من الوصول الى 
القمر ؟! 

الواقع اننا لا ننكر عظمة العقل البشري من حيث قدرنه على الاختراع 
والابداع , ولكن هذا لا ربملع أن يكون العقل متحيزاً في انفكيره ٠‏ وربما 
صح القول ان نحيز العقل هو الذي مكلله من الاختراع والابداع ٠‏ 

ان العقل البشري لا سدع الا اذا كانت لديه مشكلة يريد حلها ٠‏ 
أنظر الى الانسان في بدابة أمره عندما كان النزاع على اللقاء شديداً بمنه 
وبين أخه الحوان » فلقد كان الحموان أقوى مله جسماً غير أن الاسان 
يمتاز عليه بما يملك من مقدرة على التفكير ٠‏ فكان أول ااختراع للانسان 
هو « الفأس الححرية » » .وهي قطعة مدببة من الحجر ملحوئة من أححد 
جوائبها لكي. يسهل مسكها ٠‏ وقد استطاع الانسان أن يغالب بها الحيوان 
على الرغم من ضعف جسمه ٠‏ ثم ألخذ الانسان يطور أسلحته شيا فشيئاً 
حتى توصل أخيرا الى الصوارييم والقنابل النووية ٠‏ 

معظم الاختراءات التي نزخر بها الحضارة الآن كان المقصود منها 
مغالة الخصوم على وجه من الوجوه » وهذا هو الذي جعل الااختراعات 
تلمو نموا كبيراً أثناء الحروب ‏ الحارة أو الاردة ٠»‏ 

مهم 
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ان الباحث الذي بواصل اللبل والنهار ف محشره بشة اكتشاف 
شيء من العلم يبدو للناظر السسيط كأنه منهمك في البحث عن الحقيقة 
لدانها » بينما هو في الواقع ببحث عن شيء ينفعه تجاه منافسيد > او ينفع 
قومه نمحاه خصو مهم ٠‏ ولهدا نيحده الم ذل الالم حين رسسيقة أسحد الى 
الاختراع 3 وبرداد إلمه حان يظهر الاحتراع على ايد [احد من اعداء قومه ٠‏ 

السعور بالذات : 

قلنا ان الاسسان يتميز عن الحبوان بالعقل » وهناك ميزة أخرى 
للاسان ذات أهمية فد لا تقل عن أهمية العقل » هي الشعور بالنات ٠‏ 


وما .يلفت النظر ان القدماء لم يفطنوا الى هذه الميزة على الرغم من أهميتها » . 


وكان ذلك من الأسباب الني جعلتهم ,يخطئون في فهم الطبيعة البشرية ٠‏ 

ان الشعور بالذات هو ما يشعر به الاسان حين يتحدث عن نشفسسه 
ويقول « أنا » » وهو الذي يدفع الانسان دائماً نحو الارتفاع في نظر الغير 
والحصول على اعحاب الناس وتقديرهم ٠‏ 

كل انسان يرغب من أعماق نفسه في أن يكون محترماً في مجتمعه 
له منزلة رفيعة أو مشهوراً يشار الله بالبنان ٠‏ فهو كثيراً ما يفضل مماناة 
الألم أو الحوع © وقد ضحي بماله أو نفسة أحماناً » من اي أن ,يصون 
منزائه بين قومه ٠‏ وهذا هو المحور الذي يدور وله الشعور بالنات ٠‏ 

ان الشعور بالذات غير موحود في الحيوان » فالحيوان لا يستحي 
ولا يبالي بأفراد نوعه كيف ينظرون اليه م انه يعيئى في عالمه الخاص بسه 
وهو سعيد ما دام قد حصل على الذفء والطعام ٠‏ أما الانسان فلا تكمل 
سعادته الا" بوجود الناس حوله من جهة » وباحثرامهم له من الجهة 
الاخرى ٠‏ 

ان الطفل البشري لا يملك الششعور بالذات عند ولادته » ثم بدأ هذا 
الشعور ينمو لديه ندريحاً ٠‏ والملاحظ أنه في بداية شعوره بذانه ,يود أن 
يكون ممدوحاً ومفضّلا على اخوته وأثرابه > فاذا مدحناه انتعش وبان 
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السترور على وجهه > واذا ذممناه أبزعج وتألم وربما عصى واتمرد واخذ 
بزعق من غير سنب ظاهر ٠‏ أن السسب الحققي في المرده هو شعوره بأنه 
صار دون أترابه في المنزلة » وهذا يؤلله أل شديداً » وربما جهل الطفل 
سبب ألمه في بعض الأحبان + 

وحين يكبر الطفل وويصيح شخصاً بالغا نظل هذه النزعة ملازمة له » 
غير أنها نختفى 'نحث طلاء من الادعاءات والمزاعم المصطلعة ٠‏ فالكف_خص 
البالغ لا يختلف عن الطفل من حيث حه للمدببح وتقدير الناس له ولكنه 
لا ينظهر ذلك علانية بل يتظاهر بالعكس من ذلك رياءاً * ان الطفل صرييح 
لم يتعلم الررياء بعد > ولهذا فالطسعة البشرية نظهر عليه ,شكل مفضوح ٠‏ 

ان الشعور بالذات عملة نفسية 'نحدث في الاسان على مراحل ثلاث 
وهي تتتابم في لحظة واحدة » فالانسان أولا” يشل شحصاً أو جماعة 
من اللناس ,ينظرون اليه » وهو ا بشخيلهم ببحملون رأيا فلك سيدا أو 
قببحاً » وهو ثالثاً بشعر بالفخار أو الخري حسبما بتخل من رأيهم فبه ٠‏ 
معنى هذا ان الشعور بالذات قد ,ينشأ من التوهم أو التسخيل ٠‏ فالانسان بشعر 
بالاعتزاز و,برفع وآكة فيذا زا حان بتوهم رأي الغير فه ا » وهو على 
النقئيصس هن ذلك ,شعر بالانكساف و.بطأطىء وأجية خجلا حين يدوهم دأي 
الغير فيه فبيحا ٠‏ ان الاسان لا ,يعرف ماذا يضمر الناس له في لوبهم من 
احترام أو احتقار » بل هو يتل ذلك تخبلا > وكثيراً ما بعخطىء في 'خله 
فيحسب اناس معجيين به ببنما هم في الواقع يستصغرونه ويحتقرونه » أم 
بحسبهم محتقرين له يلما هم ,يحترهونه ٠‏ 

لا شك أن الاسان كلما ازرداد نضوجه ازدادت مقدرته على معرفة 
ماذا يفكر الئاس عنه » ولكنه مهما كان ناضحا فانه لا يستطيع أن يكتشف 
حقيقة ما بضمره الناس له بكل دقة » ولابد أن سقى جزء كبير من مشاعر 
الناس نجوه مححوباً عله ٠‏ 

اذا كان الانسان مصاباً ب « عقدة النقص » :وهم أن الناس كلهم 
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يحتقرونه وستهلون به » ولذا فهو ,يشعر بالخحل والانكماش النفسي » 
وتراه ضعيف الثقة بنفسه بخثى أن ينطق بقول أو ,قوم بعمل لثلا يجابهه 
الناس بالسخرية والاهانة ٠‏ وكثيراً ما تفوته الفرص من جراء ذلك ٠‏ 

إن المصابين بعقدة النقص قلملون » أما اكثر الناس فهم يحملون 
ما يمكن أن نسمه ب « عقدة الكمال » ٠‏ والمصاب بهذه العقدة مسجب 
بنفسه ويقدرها أكثر مما هي في حقيقة أمرها » فهو يعتقد أنه عظيم أو 
ذكي أو جميل » وأنه يتفوق على أقراند في كل شيء » ويسوء» أن برى 
أخد أقرانه ينال اعحاب الناس دونه > فهو يضمر الحسد له أو الحقد » 
وبحاول تصغير شأنه في نظرهم بأية وسيلة يقدر عليها ٠‏ 


الخلل في تنكوين الذات : 

ان الشعور بالذات في بداية تكوينه عند الطمل يكون فجاً ساذجا على 
دو ها رأينا » م يتقدم نحو النضوج تدريحاً ٠‏ ومن مظاهر الفحاجة في 
الطفل أن اخشولة بالذات بتتوع بين لحظة وأخرى حسب تنوع الاشخاص 
الذين ينظرون الله > أو يتخبل أنهم ينظرون البه ٠‏ ففي مقدورنا أن نجمل 
الطفل يقوم بأي عمل نريده بمجرد أن لمدحه عليه كأن نقول مثلا 
«انظروا اله كيف يصلي ! انه يتفن الصلاة جداً !20 وثراه علدئد 
يقف بوقار مصطنع. وبحرك شفتيه بالتلاوة ثم يركع ويسجد بغية أن ينال 
اعحابنا ٠‏ أو تقول : « أنظروا كيف يرقص ! انه يثقن الرقص جبداً ! » » 
وئراه ,مدأ بالرقص على منوال ما فمل في صلاته * 

وبمرود الأيام تأخذ الذات بالتناسق شيئاً فئسئاً حيث يقل فيها التتوع 
وتنيحه نسحو التوحد ٠‏ وكلما ازداد نضوج الشخص وكثر احتكاكه بالناس 
زاد تتاسق النات فيه ٠‏ ولكننا يجب أن لا ننسى أن التناسق الكامل في الذات 
لا يستطيع أن يصل البه أي انسان مهما بلغت درجة نضوجه » فلابد أن يبقى 
في الانسان شيء من التنوع الذاني على وجه من الوجوه ٠‏ 

الملاحظ في بعض الأشخاص أنهم على الرغم من بلوغهم سن الكهولة 

اللا 
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بظلون ,يحافظون على درجة من التنوع الذاتي قريبة مما كانوا عليها في سن 
الطفولة ٠‏ فترى أحدهم بدال شخصيته حسب تندل الالسخاص الذين 
ينظرون اليه دون أن بنثبه إلى التناقض الواضح الذي يقع فيه ٠‏ فهو مثلاة 
أثناء الحديث مع صاحب له قد بلمبح امرأة حسناء بالقرب منه > فيتغين فحاة 
ف طرزيقة كلامه "واف كتير كاله -وسكلاق آله ,يطفل عية دالا اعن ويدوة 
صاحبه ويركز اهتمامه على المرأة حيث ,يروم أن يؤثر فيها وينال اعحابها ٠‏ 

أعرف ششسخصاً من المصابين بهذا المخلل في تكوين الذات » وهو يصلح 
أن يكون نموذجاً له » فهو اذا جلس في مجلس أخذ يتغير في كلامه حسب 
تغير الاشخاص الذين يدخلون المجلس أو بخرجون مله ٠‏ وهو قد بدي 
رأياً ويتحمس له ثم ينقضه بعد لحظات ٠‏ ولا يستحي من التنافض الذي 
يظهر عليه أو لعله لا يدري به ٠‏ والسبب في ذلك ان الذات عنده لم نصل 
بعد" الى درجة التناسق المناسة لسنته » بل بقي كما كان في طفولته فا ٠‏ 

وهتسالا محلل أن في كين اأثات :هو التي .يطلق. عليه اسه 
« السيكوباثية » وقد يصح تعريبه ب « داء الصفاقة » ٠‏ فالشخص المصاب 
بهنا الداء يتميز عن غيره بوجود ضعف في 'ناسق ذاته من الناحة الزمنة ٠‏ 
فهو لا يبالي بما فعل في الماضي » أو ما سوف يفعل في المستقبل » ولا يستحى 
منهما ٠‏ انه قد يستقرض منك مبلغاً من اللقود على أن .يرجعه اليك بعد 
ساعة > ثم نمضى عليه الساعة والساعتان وعشرات الساعات دون أن بشعر 
بأهمية وعده » وربما قابلك بعدئذ بوفاحة كأنه لم يستقرض منك شيثاً » 
وهو قد يبتسم لك اشسامة بلهاء ثم ريكرر الوعد للك مرة بعد مسرة 
بلا جدوى ٠‏ 

ان الششخص « الصصفيق » قد ,يخونك أو ينشك أو يغتابك أو 
بهاجمك بصلافة » ثم ,ينسى ذلك ويريد منك أن تنساه أأيضاً ٠‏ ومما بحدر 
ذكرة أن الشخص السوي قد برتكب مثل هذه الأفمال ولكنه يخحل منها 
عادة وويحاول الاعتذار عنها أو تبريرها ٠‏ أما الشسخص ١‏ الصفيق » فهو 
برتكب انلك الافعال بلا اكتراث كأنه لم ,بفعل شيا يستحق اللوم ٠‏ 
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ان الشخص «١‏ الصفسق » كثيراً ما ينتهى 5 الى الضباع والانهمار 
المعنوي ٠‏ فهو حين ينسى وغوده > أو كل الى را لصغيرة التي عليه » 
تحمل الناس لا يثقون به » وقد ,يصمح ببنهم منوذاً لا يعامله أو .يعمد عليه 
أحد ٠‏ ومعنى هذا أنه يخسر سمعته ومستقيله من أجل دراهم معدودة أو 
أشناء نافهة ٠‏ 

ان الناس يتعحون حين ,يحدون شخصاً يضر نفسه بهذا الشكل ٠‏ 


والواقع أن الشسخص ٠‏ الصفيق » عندما يضر نفسه لا بخضع للتفكير المنطقي» 


بل هو يفعل ذلك بدافع لا شعوري لا يعرف هو مأناه في نفسه + انه يكنفي ‏ 


با تأني به اللحظة الحاضرة من لذة عاجلة » ولا ببالي بما يأتي به الغد 
من حسارة دائمة ٠‏ وبعارة أخرى ان شعوره ل ل 
التي هو فهاء فهو لا يتل ذاته الماضية ولا ذائه المقيلة ٠‏ 

لا ننكر أن الشخص «٠‏ الصفيق ؛ قد يستفد في بعض الظروف »> فقلة 
الحاء فيه 'تجمله ناجحاً في التهاز الفرص أحاناً ٠‏ انه يستطيع أن يتزعم 
ا ل ا 
عن بعض المتنفذين أنهم يحتاجون الاتحين ان هد الطراز © لي ,بقوم 
بخدمتهم قْ المهمات التى ا برضى أ ,قوم بها الاشخاص الأسوياء ٠‏ 

النغلف الذاني : 

,بصط بعقل الانسان غلاف وهمى بححب عله ما يقول اللاس في ذمه» 
ولهذا سقى الااسسان ل بنفسه معجاً بها فلا يعرف قبمته الحققية 
الموجودة ف أذهان الناس 

مما ساعد على 0 هذا الغلاف الذاتي في الاسان هو ما اعتاد 
الناس عليه في حبائهم الاجتماععة من مجاملات » فهم اذا أرادوا ذم شخص 
تحدثوا عله في غيابه ولم ,يذكروا ذلك في حضوره الا نادراً > أما الديح 
فهم .بحرصون على ذكره في حضور الشخص وكثيراً ما ببالغون فيه بدافم 
التزلف والنفاق ٠‏ 
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والانسان حين يسمع الناس ,بمدحونه يحسب أنهم يذكرون الحق 
الذي لاششك فه ١٠‏ انه لا يدري ماذا بقول الناس عنه في غابه ٠‏ فهو مغشط 
بالمديسم الذي يسمعه » اذ يميل اليه يكل جوارحه » وييتتش للمادحين ويصغي 
البهم مما يشجعهم على التمادي فيه ٠‏ واذا كان ذا نفوذ أو 'نروة وجاء 
المنائقون يتزلفون الله بمد يحهم المفرط ازداد اغشاطا لفسة وغرورأ بها > 
وتتخل أن الدثيا كلها تلهج بذكره وأن ليس للناس من حديث سوى حديث 
فضله وعظمته ٠‏ 

من طبعة العقل البشري أنه لا بأخذ صور الاشياء كما هي في الواقع 
على نحو ما تفمل المرآة » بل هو بلتقط نقاطاً معينة من السيء الذي 
ينظر اليه ثم يكمّل الصورة يعمد بن الطال؟ دوعي هر ها بيحدت 
للاسيان عندما ,بريد أن وقد صورة عن نفسه > فهو يلتقمل الأمادديح التي 
تقال فيه » فسحفظظلها ويؤكد عليها ويالغ فيها > 'م يبني ملها صورة زاهية 
عن نفسه > وهو معتقد كل الاعتقاد أن هذه هي الصورة الحقيقية الموجودة 
في أذهان الناس عنه + فاذا جاءه أحد يصارحه 0 المرة تملكه الغضب 
واعشر الانتقاد باطاله' وأ اثاقله لاد أن .كرون معرضا اق سيكو اداو 
ياه 

والغريب أن الاسان كثيراً ما يذم الناس في غنابهم » ولكنه لا يتصور 
أن الناس يفعلون به مثلما يفمل هو بهم ٠‏ ان الغلاف الذاني يمنعه من رؤية 
هذه الحقيقة الواضحة ٠‏ 

يحب أن لا نسى ان الأفراد لبسوا كلهم على درجة واحدة من حيث 
سخانة الغلاف الذاتي الذي بحط بعقولهم » فمنهم من يككون غلافه خيناً 
جداً وهو الذي .يمكن أن نطلق عليه اصطلاح « الفطير » »> وفبهم من يكون 
على النقيض من ذلك ذا غلاف دقيق بكاد يكون شفافاً وهو الذي ,يمكن 
أن نطلق عليه اصطلاح « الناضج » ٠‏ وأكثر الناس هم الذين بتفاوتون 
من حمث 'كانة غلافهم الذاتي بين « الفطير » و « الناضج » » على درجات ٠‏ 

لكوي لافيت » هو الذي بعرف شسمة نفسه وريقدرها 00 
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فريباً من الواقع » واذا أحس شت من الغرور أو الاعجاب بالذات 
استطاع كم هذا الاحساس في نشفسه وترويضه بحث لا يظهر منه الا ما 
هو مقبول في نظر الناس ٠‏ وهو حين بتواضع في اظهار مشاعره الذانية 
لا يصطنع التواضع ويتكلفه » وكثيراً ما يكون نواضعه جنا لا رياء فيه 
او ساهاة *٠‏ 
أما السخص « الفطير » فأمره عجيب ٠‏ انه معجب بنفسه الى الدرجة 
القصوى وهو موقن بأن اناس كلهم نمحوان :به أيقا + وآذا امسن فيا 
لق أن الثامن دما لانن إن مستكي و ا 0 وتواء بأتي بالنكتة التافهة 
ويكون أول الضاحكين علمها » وحين .بضحك الناس معه محاملة يعتقد أن 
الناس « ماتوا » من الضحك > وقد يؤدي ذلك يل أن إبعيد الكتة على 
الناس مرة بعد مرة ٠‏ 
واذا تحدث هذا « الفطير » في مجلس أخدذ يرنو ببصره اخلسة انحو 
الحاضرين ليرى تأثير كلامه فيهم ٠‏ أما اذا ألقى كلمة في حفل عام > أو 
كتب مقالة في جريدة »> فانه بظل إشاهى بما قال مدة طويلة » ولا يكاد 
بلتقي بصديق له حتى ,يسألهعن الكلمة التي ألقاها وعن « عقريتها » التي 
لاانطاض ٠‏ ؤقن يضطر الصديق الى محاملته فقول له.ها.يريد أن يقال > 
وعند هذا سلج وجهه عن ابتسامة القخر ثم بمضي في طريقه رافعاً دأسه 
نحو الأعالى ٠‏ 
واذا كان هذا « الفطير » شاباً من طلاب الغرام ازدادت مشسكلته 
تعويصاً » فهو حمس أن « حنئه » فاق حسن يوسف الصديق > ناذا 
دخل الى مرقص شرفي نيل أن الراقصات وقعن في حبائل غرامه » أو هن 
على وشاك أن يقعن فبها » وهو عند انتهاء الحفلة ريما وقف 4 في باب المر قفص 
متوقعاً أن 'ندعوه احدى الراقصات الى ستها لشدة ما تشعر به حوه من 
لوعة الهيام ! 
لد يبال منال © انا كر ماده في الجاةة 6« القطين * آم 
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يمكن القول ان الشخص « الناضج » أكثر قدرة على فهم الحياة 


وعلى الاكتناه ا مو ضوعي لها » انما هو لا ينال من السعادة بمقدار ما ينال: 


منها الشمخص «١‏ الفطير » ٠‏ ان الشسخص « الناضجج » حين يلمحز عملا من 
الأعمال يستطيع أن يعرف القيمة الحقيقية لعمله على وجه التفريب » ولهذا 
فهو لا يفرح به كما يفرح الششخص « الفطير » ٠‏ 

الواقم أن كل انسان مهما كان « ناضحاً » لا يمكن أن يخلو من 
بعض « الفطارة » قليلا أو كثيراً ٠‏ ان « النضوج » التام غير موجود في البشر 
كما لا توجد فبهم أبة صفة أخرى كاملة + ومن الجدير بالذكر أن 
« الفطارة » ذات نفع كبير لصاحبها لانها تمئحه المنزلة الاجتماعية الرقيمة 
الني بطمح الها ولو عن طريق الأوهام » فلولا « الفطارة » لأدرك الانسان 
قدر نفسه وقيمة أعماله كما هي على حقيقتها » وهذا أمر .يصعب على الانسان 
تحمله ٠‏ ان الأوهام ضرورية للانسان ولولاها للا أحب الانسان الحياة ٠‏ 


الحنون والعقل : 

الجنون موضوع لا إيزال العلم عاجزاً عن اكتناهه » ولسست أريد أن 
أنطرق الى هذا الموضوع الا” بالقدر الذي يتصل بطبيعة الانسان من حيث 
تكورين الذات والعقل فه ٠‏ 

الحنون أصئاف شتى » وأهم صئف شه أنسية اناشاراً هو الذي 
السهى بام الشسزوفريشنا 1 اي حلون الفصام ق وهو انما سمي بهذا الاسم 
بعش فيه كما يشاء ٠‏ 

ان شخصا ما قد يععجز عن 'بل المنزلة العالية التي كان ,يطميح الها 
المطلوبة 3 تراه نميا انفسية ملكا أو أميز؟ 3 وائداً مهنو أو عقرياً 
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بشار اليه بالبنان » وهو سصد بهذه المنزلة الوهمية التي حصل عليها ٠‏ 

وهناك صنف آخر من الحئون هو ما يسمى ب «١‏ البارانويا » > أو 
جنون العظمة والاضطهاد » والصاب به يشبه اللصاب بجنون الغصام من 
حمث اعتقاده بأنه شخض عظيم » غير أنه يعتقد بالاضافة الى ذلك أن الناس 
يضطهدونه ويتأمرون عليه » فاذا رأى انين يتهامسان قمما بمنهما ظن أنهما 
بتآمران للايقاع به > واذا سمع عن مظاهرة مسساسية شود أنها مدبيرة ضدم» 
ودبما 'صور أن الاستعمار العالمي كله يضع الخطط لقتله والتخلص منه ٠‏ 

بمكن القول ان كل اسان على وجه الأرض قد ,بحمل في أعماق 
نفسه بذرة الجنون من هذا الصنف أو ذاك > أو كلمهما معاً » فكل انسان 
غيد ثانع بامنزلة الواقمية التي هو فيها » وهو قد ينطوى على نفسه ليتخيل 
المنزلة الرفيعة الني بلطميح اليها » وربما تخل كذلك ان الناس ,بحسدونه 
على نلك المنزلة ويضمرون له اللغضاء وريكدون له ٠‏ ولكن الفرق بين 
المحنون والعاقل هو أن اعنافيا يسئر على نفسه ويكتم مشاعره و.يتظاهر 
بالتواضع فقول الناس عنه انه عاقل » بمنما الآخر يعلن عن مشاعره جهاراً 
.ولا سالي بما ,يقول الناس عنه ٠‏ وبعبارة أأخرى : أن العاقل هو الذي ,يملك 
القدرة على التمسز بين الأفعال النى ,يرضى عنها الناس وانلك التى ,يسسخرون 
منها » أما المجنون فهو لا يملك مثل هذه القدرة وتراه يكشف للناس عن 
جميع مايشعر بدتجاه نفسهوتجاه الغير لا يكتم منه شيئاً » فظاهره وباطنه 
سوا ! 

ولابد لنا في هذه الناسبة من أن نتطرق الى نموذج من الناسن هو 
وسط بين العقل والجنون » أو هو بعارة أخرى : قريب من الحذون ولكنه 
لبس مجنوثاً » هو الذي يمكن أن سميه بالشخص « الكشوتى 0 ٠‏ 

ان هذا الاصطلاح مأخوذ من اسم بطل القصة الاسائية المشهورة 
« دون كيشوت » »> وهذا الرجل كان بعش في القرون الوسطى وكان 
,بطمح أن بكون فارساً من اولئك الفرسان السجعان الذين كانوا بنالون 
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اعجاب الناس يومذاك > غير أنه كان ضعيف الجسم مسكيناً + وقد وجد 
حصانا هزيلا” فامتطاه » ثم .وجد درعاً ممزقاً فلبسه > وخرج الى الناس 
بنادي : هل من مبارز.؟! وصار يبارز طواحين الهواء ظنا منه أنه يبارز 
العمالقة » ويقتل قطيعاً من الغنم ظناً منه أنه يقائل جيشاً عرمرماً ٠‏ 

ان هذه قصة لا تسخلو من مالغة ولكنها مع ذلك نمثل نموذجاً لشخصية 
موجودة في الواقع وان كان أصحابها قلدلين ٠‏ 

ان الشعخص « الكشوني » .يقف في منتصف الطريق نحو الجئون » 
والناس قد يسخرون منه كما بسعخرون من المجنون أحاناً ولكنه لا ,يتقدم 
نحو الجنون » بل ,بقف في مكانه طملة حاته ٠‏ اله يتصور نفسه أميراً » أو 
زعبماً مساسساً مشهوراً » أو قائدآ من قواد صاحب الزمان > والناس ,يعاملونه 
حسيما يتصور هو في نفسه لكي يضحكوا عليه ولكنه يمتقد أنهم يعاملونه 
بصدق والخلاص + وهو قد يقوم ,أعمال عجببة ليمثل الذور الذي يشتهه » 
كأن ,بظهر بمظهر الأمير أو الزعيم أو القائد > واذا اشتد الناس في السخرية 
منه ظن أنهم بمازحونه حباً به ٠‏ 

ان الشسخص « الكيشوني » يختلف عن المجنون بكونه قادراً على 
كسب العيش واحتراف مهئة كسائر الناس © وهو في مهنته يكاد لا يختلف 
عن العقلاء ءولكن نقطة الضعف فيه هي أوهامه « الكيشوتية » وهي أوهام 
الا نسمح له أن يكون عاقلا" » ولا تتقدم به نحو الجنون » فهو يظل طيلة 
حبائه في تلك المرحلة الوسطى بين العقل والجنون ٠‏ 

ان أكثر المجانين يمرون بالمرحلة « الكيشونية » قبل أن يدخلوا في 
عالم الجنون + وكثيراً ما يدفمهم الناس بسخريتهم نحو الجنون دفعاً ٠‏ أما 
الشسخص « الكيشوتني » فهو يبقى في مرحلته الوسطى مهما سخر الناس منه 
وآذوه ٠‏ فما هو السب في ذلك ؟ ان هذا من ألغاز الشسخصية البشسريية التي 
لا يزال العلم عاجزاً عن حلها ٠‏ ْ 
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العامية والتفرد : 

ان الانسان يخضع في حانه الاجتماعية لتنويم يشيه من بعض الوجوه 
لتم الناميبي »'ومو ما يمكن أن ممية بك + التو الاختداعي 4ه 
فالمجتمع يسلط على الاسان منذ طفولته ايحاءاً مكرراً في مختلف شؤون 
العقائد والقيم والاعشارات الاجلماعة » وهو بذللك ضع تفكير الانسان في 
قوالب معيئة هت عونا ٠‏ وهذا هو الذي جعل الاسان الدي بنشأ 
في بيئة مغلقة ينطع نفكيره «. غالبا يما في. ثلك اليشة من عقائد يني ومبول 
اجتماعة واتحاهات عاطفية وما أقينه ٠‏ فهو يظن أنه اليخذ تلك العقائد 
والمول بارادته واختاره » ولا يدري أنه صشعة بيثنه الاجتماعة ولو أنه 
نشأ في بيثة أخرى لكان تفكيره على لمط آخر ٠‏ 

ان التنويم المناطيسي في حقيقته ليس سوى ابحاء مكرر يسائط على 
الشخص كأن يقال له تكراراً انه برى شيثاً معنا » وربما كان الشيء غير 
مواجود ولكن صورنه تلطع في ذهن الشخص كأنه موجود فعلا” ه«وهذا 
هو ما يفمله التنويم الاجتماعي في الكثير من الناس بحيث ,يجعلهم يؤمنون 
بالأوهام والخرافات وهم واثقون بأنها حفائق واضحة لا يحوز ان يتحادل 
يها اثنان » أو يسك فبها انسان ! 

نت علساً أن الافراد لا يتأئرون كلهم بالتنويم المغناطيسي على وئيرة 
حدق ا فمنف من بتأثر به كل التأثر ومنهم من يكون تأثيره فبه ضميفاً » 
وهناك أفراد لا يمكنن تنوبمهم اطلاقاً ٠‏ والظاهر أن الافراد يتفاوتون "تجاه 
الثنويم الاجتماعي على منوال ما يتفاوتون تناه التنويم المغناطسي ٠‏ 

فالملاحظ أن يواه الاعظم من البششر في كل العصور > وهم الذين 

قالط لعي ررق بالتنويم الاجتماعي تأئراً كيرا + فالفرد منهم 
رن خاضعاً في تفكيره لس ل 
يفكر الئاس حوله » بحب ما يحمون » ويكره ما يكرهون » ونكون عقائده 
وموله طق ما هي في محبطة الاجتماعي لا بخالفها الا” قليلا” > واذا اندقع 
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الفوغاء في أفعال اعتدائية عاتية أيهم وهتف لهم شترط أن تكون أثمالهم 
موافقة للايحاء المسلّط عليه 6 أما اذا كانت مخالفة له فانه يشنجها ويتقزز 
منها ويتعجب. كيف قام الناس بها * 

ان الشحخص « العامي » قد يكون ذا شهادة علمية عالية ولكن علمه 
لبس سوى مجموعة من الملومات حفظها حفظاً دون أن تؤاثر في انمط 
تفكيره ٠‏ انه سقى « عامياً » في تفكيره مهما تعلم » وهو لا يختلف عن 
« العامي » غير المتعلم الا" بمظهره الخارجي أو بما يتحذلق به من أفانين 
الكلام وترديد المصطلحات العلمية ٠‏ 

وهناك على الضد من الشخص « العامي » شخص يمكن أن نطلق عليه 
اصطلاح « المتفرد » وهو الذي يكون الأثره بالتتويم الاجتماعي ضعيفاً 
نسمياً + وهذا اللسخص يشعر منذ طفولته بأنه مختلف عن غيره » فهو ,برى 
الناس حولة ينفاخرون بأمور هي في نظره لا تستحق الفخار ٠‏ اله يحب 
أن بنسسجم مع الناس ولكنه لا يتمكن من ذلك في أكثر الأحبان > فهو في واد 
وهم في واد آخر > وربما كان معذباً من الناحية اللفسسة لعسحزه عن محاراة 
الناس في معتقداتهم وسولهم > وهو قد لا يدزي السبب في ذلك ٠‏ 

يمكن القول ان « التفرد » صفة ضرورية لتكوين شخصية السقري أو 
اللبي أو المصلح أو العالم أو أي شخص ينجز عملا شاذاً عن المألوف ٠‏ 
فلولا صفة « التفرد » في هؤلاء الاشخاص لا استطاعوا أن ,يفكروا بعملهم 
الشاذ أو يقوموا به ٠‏ 

ان الشسخص « العامي » هو الذي تتمثل فيه الطبيعة البشرية بأجلى 
مظاهرها من .حيث حه لذانه وتحيزه العقلي » وكل ما يهتم به هذا الشيخص 
في أقواله وأماله هو أن بنالك مديح الئاس وارتفاع منزلته بسنهم ٠‏ وبعارة 
أخرى : انه منهمك في ذاته لا يعرف غيرها ٠‏ أما الشعخص « المتفرد » فهو 
وان كان لا يسخلو من هذه النزعة بوجه عام غير أله قد ,ينسى ذانه أحماناً > 


ويسى الناس حوله » فيندفع في سبيل هدفه الشاذ كما يندفع العائسق 


3 ري . 5 


55 


الولهان ٠‏ .وهذا هو السبب الذي جعل الناس ,يصفون « التفرد » بأنه 
مجنون ٠‏ فهم منهمكون في ذاتهم ويتوقمون من غيرهم أن يكون مثلهم في 
ذلك » فاذا رأوا شخصاً يشذ عنهم استغربوا منه وألصقوا به انهمة الجنون ٠»‏ 

تعجبني في هذا المقام كلمة للامام علي بن أبي طالب هي : « الئاس 
ثلاث : عالم رباني » ومتعلم على مسيل نحاة » والنافي همج رعاع ,عقون مع 
كل 'اعق ويمسلون مع كل ريح ٠٠‏ 

الانانية والغيرية : 

ان الانانية هي الصفة الاماسية في الانسان > فهو يحب نفسه دائياً 
ويفضلها على الغير » ولكتنا مع ذلك قد نرى الانسان ,يضحي بنفسه أو 
بمصلحته في سيل الغير أحياناً » كما نفمل الأم تجاه ولدها > أو البدوي 
تجاه قبلته » أو المؤمن اناه دينه ٠٠6‏ الخ ٠‏ 

بمكن القول ان هذه الغيرية التي نراها في الانسان أحمانا لست 
غيرابة بمعناها الحققي »> بل هي أنانية دو كأنها غيررية * وبعارة أخرى : 
ان الغيريية في الانسان لست سوى صورة من صور الأنانمة أو مستمدة منها ٠‏ 

خذ الأم مثلا فهي حين تتفانى في سبيل ولدها انما تتفانى في سبيل 
نفسها من حيث لا تشعر » ذلك أن ولدها لبس كائناً غرياً عنها بل هو جزء 
من ذانها وامتداد لها » اذ مي نفخر بفخاره وتعتار بعاره » وكثيراً ما يتعلق 
مصيرها بمضين ولدها ارتفاعا أو اخفاضا ٠‏ 

ومثل هذا يمكن أن نقول عن الدوي جاه قسلته » ولو بدرجة 
أضعف »ء فالبدوي يرمي بنفسه الى الموت في سبيل فلته لانه ,يدرك أن 
اتضاوها افضار: له وهريينها هزيمة له » واذا ذلت أسلته أو أ هصنت قلابد 
أن .يصببه الذل والهوان عاجلا أو آجلا ٠‏ 

أما المؤمن الذي يموت في مسل ديله فهو توق أن بلقى بعد اموت 
ما يعو”ضه خير تعوبض > فهو بموله إيفقد المنفعة القليلة العاجلة من أجل 
منفعة كثيرة آجلة + ولكن اللاحظ أن الشهداء في الدين فلباون نسساً 

ال 
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ذلك أن لكدن "النامسن غير مصدتقين بالآخرة تصديقاً حقيقياً من أعماق 
نفوسهم » ولو كانوا مصدقين بها 18 لتنهاتوا على الموت كدق من تهافتهم 
على مناصب الدنيا ومغرياتها ٠‏ 
وهناك جانب آخر من هذا الموضوع هو ما نسميه ب « الجزاء الاجتماعي ٠»‏ 

فالانسان كثيراً ما يسخدم الغير أو يضحي في سببله لكي ينال التقدير من 
الناس وترنفع منزلته بينهم ٠‏ خذ مثلا” ذلك الشخص الذي تمع ء 
حدوث حرريق في محلته وصوت استغاثة 'نبعث منه » فهو ,يسرع الى النحدة 
متلهناً وقد يرمي بنفسه الى الناد ليئقذ أحداً منها » وهو اذ يفمل ذلك 
بتوقع أن تال التقدير عن أبناء محلته بعدئذ »> فيتحدث الرجال في المقهى 
عن بطولته > وتروي النساء القصص الثيرة عنه > واذا مشى في الطريق أشار 
الناس اليه باليئان وردوا له التحية بأحسن منها ٠‏ 

ان هذا الذي ينعله الفرد المحلي قبل كل اسان دعن أن الاين 
يحتلفون من حبث المظهر الذي يظهرون به أو الومسلة التي يستعملونها من 
أجل الحصول على « الجزاء الاجتماعي » ٠‏ فالمكتشف الذي ,ناد القطب » 
والعالم الذي ,يقضي أوقاته بين الكتب » والبدوي الذي يغزو ء والققي الذي 
يسطو على السوت » والشاعر الذي ينظم القصائد العصماء » كل هؤلاء 
وغيرهم انما بطلبون « الحزاء الاجتماعي » #ولحو حرا في أعمالهم من 
جراء اختلاف الدوافع النفسية الممسيطرة عليهم أو الظروف الاجتماعية 
المحبطة بهم ٠‏ 

الواقعم أن للقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع أثراً كبيراً في توجبه 
أفراده نحو عمل ما ٠‏ فاذا كان المجتمع يقدتر العلماء مثلا” اندفع أكثر 
أفراده نحو طلب العلم والتنافس عليه » واذا كان يقدار الشعراء صار كل 
فرد راغناً في حفظ الشعر وروايته أو التحدث فيه على أمل أن يككون في ,بوم 
من الايام ار مشهوراً » أو ناقدا للشعر على أثل تقدير ٠‏ 

عندما , بفتح الطفل عينه للحاة يسمع الكبار حوله بلحد نون فبمد حون 
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فيضا وريدنون آخر » وهو يصغي الى أحاديثهم فتنغرز في ادال الي 
يجري تقدير الأشخاص عليها ٠‏ فاذا كبر هذا الطفل اجتهد في أن يكون 
مو ضع تقدير الناس حسب القيم التي تلقنها في طفولته ٠‏ 

وفي بعض المحتمعات قد يكون هناك نظامان متناقضان من القيم : 
أحدهنا وافعي وهو الذي بجرى تقدبر الاشخاص به عملياً » والآخر 
مثالي وهو الذي يتواعظ به الناس في -خطبهم ومقالاتهم ٠‏ فينشاً فيهم من 
جراء ذلك ما نسميه ب « ازدواج الشخصية » » حيث نجد الئاس هنالك 
يترنمون بالثل العليا في أقوالهم بينما هم في أفعالهم يسيرون على الضد منها ٠‏ 

اذا اردنا أن تعرف المستوى الحضاري لآي مجتمع عن المجتمعات 
وجب أن نغض النظر عما يتواعظ أفراده بهرمن أقوال رنانة ونركز انظاء_نا 

على القيم الواقعية التي ,يجري تقدير الأشخاص بها فيه * 

قال أحد علماء الاجتماع : « انظر الى الأشخاص الذين يقدرهم 
المجتمع تعمرف الاتحاه الحضاري السائد في ذلك المجتمع ومصيره » ٠‏ 


الانسان والدين : 

ان النفس اللشسرية تحتاج الى الدين كمثل ما يحتاج البدن الى 
الغذاء ٠‏ فالانسان مهدد بالاخطار ومحاط بالمشاكل دائماً وهو اذن في حاجة 
الى عقائد وطقوس دينية تساعده على مواجهة نلك الاخطار والمشاكل ونبعث 
الطمأنينة في نفسه ازاءها ٠‏ 

ان الاسان الحدديث بدا يعاللج مشسأكله والأخطار الي تهدده بالعلم » 
ولكنه خلال الدهور الطويلة التي عاشها قبل ظهور العلم اللحديث كان ,يقف 
تجاه الطسعة عاجزاً » وكان مضطراً أن يلحأ الى الطقوس النسدية على هَل 
أن تنقذه من الخطر ٠‏ خذ مثلا قربة بدائئة يشور بقربها ركان مخيف > 
فان أهل القرية لا يملكون تنجاه البركان سوى القيام. بالرقص الجماعي 
وعمل التعاويذ وتقديم القرابين حسبما نفهمه عقولهم + انهم يتصورون أن 
البركان شسخص مثلهم تؤثر شه التوسلات وابداء الخضوع والتزلف ن<وه* 

#اا ا 
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واذا شاءت الصدفة أن يهدأ السركان بعد قليل أيقنوا أن أفعالهم التعبدية هي 
التي أنقذتهم لس لير كيذ سمال للك الأفمال: إلى طدوسن 
تقلبدية مقدسة يتوارثها الأبناء عن الآباء » وكلما طال عليها الزمن ازدادوا 
لها تقديساً ٠‏ 

مهما يكن الحال فان الدين لبس كله على هذه الشاكلة » ومن الممكن 
صشف الدين الى صنفين ركسين هما : الدين الكهاني والدين اللبوي ٠‏ 
فالذي ذكرناه في أمر البركان ينطبق على الدين الكهاني وهو الدين الذي 
ابس له مؤسس بل هو ينتسا اتلقائياً حيث يبتدعه العامة ديجا حرست 
نطور حاجانهم النفسية والاجتماصة اما الدين اللنوي فأمرء يختلف كل 
الاختلاف © وقد اصح أن نصفه 00 وري اذ هو أي به « نبي » من 
أجل اصلاح الأحوال السائدة في المجتمم على وجه من الوجوه ٠‏ 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن « اللبي » حين بظهر بدين نودي 
جد ربد لابد أن ,يقاومه المجتمع » فلس ,بهون على الناس الذين ورثنوا عقيد نهم 
القديمة عن الآباء ونشأوا عليها أن بروا شخصاً يسعى الى هدمها ٠‏ انها 
عقدة مقدسة في نظرهم » وهم يعتبرونها أفضل العقائد وأقربها الى العقل » 
ولذا فهم ,يستنكرون الدعوة الجديدة التي يأني بها « النبي » كل الاستتكار 
ويتهموابه شتى التهم و يضطهدونه وترون :© ورزيما كداوم : 

ونظل الدعوة الجديدة الني يأتي بها « النبي » في حرب متصلة مع 
أعدائها فترة من الزمن قصيرة أو طويلة حسب احتلاف الظروف » فاذا 
التصر اعداؤها وقضوا عليها نساها الناس وصارت في حكم الموتى > وما أكثر 
الدعوات الني ظهرت في التاريتخ ثم مانت + أما اذا انتصرت الدءوة على 
أعدائها كان ذلك عاملا” فالا في #كاثر أتماعها » وكلما ازدادت انتصارائها 
ازداد عدد الداخلين فبها واشتد تمحمسهم لها وايمانا بها ٠‏ 

ان الذين يعتلقون الدعوة له قْ ايام مسنتها قليلون جد 
أما أكثر أتماعها فهم الذين يعتنقونها بعد انتصارها وهم «ريقان : فريق 
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بعتئق الدعوة بدافع الانتهازية وطلياً للدنيا » وفريق يعتئقها ايماناً بصحتها 
اذ هو يعتقد أنها لو لم تكن على حق لا ااتصرت ٠‏ ومما يلفت النظر أن 
هؤلاء الاتباع قد ,يضطهدون من ,بخالف الدعوة الحديدة كما كانوا من قبل 
يضطهدون أناعها الأولين ٠‏ 

والمشكلة في كل ديين بوي أنه يتحول الى دين كهاني بمرور الأيام + 
فالتعاليم التي جاء بها « النبي » كثيرا ما تناقض العادات الاجتماعية السائدة 
بين الناس » وهم انما رعو لنلك التعاليم ف فترة الحماس الأولى علد 
دخولهم في الدرين اللجديد » ولكنهم لا يستطعون الاستمرار علها طويلا » 
نهم لابد أن يتحرروا منها لنعودوا الى عاداتهم القديمة أو يطوروا لهم 
عادات أخرى 'نبحت ضغط ظروفهم التغيرة ٠‏ 

اعتاد العامة أن يأخذوا من الدين النبوي جوائمه الاعتقادية والتسدية » 
اما الجوانب الاجتماعية منه » وهي التي كافح « النبي » في سببلها » فهم 
لا يكترئون لها اذ هي تبقى مسجلة في الكتب يتواعظ الناس بها دون أن 
يعملوا بها ٠‏ 

ويستفحل هذا الاتجاه لدى العامة حين ينتشر ببنهم مدأ « الشفاعة » » 
فنراهم يكذبون ويغشون ويلهبون وبعتدون > وهم في الوفثت نفسه .يشيدون 
المساجد والأضرحة > ويتوسلون بقبور الأولياء » ويقيمون الولائم والمواكب 
والمآتم » اعتقاداً منهم ان الله سيغفر لهم ذنوبهم جسعاً بشفاعة أولائه الكرام»* 

الواقع أن لرجال الدين دوراً لا يستهان به في هذا التحول نحو الدين 
الكهاني » فهم بحكم وظيفتهم الاجتماعية يسايرون العامة فيما يعملون » وقد 
بأتون بالأدلة « العقلية » و « النقلية » لتأيبدهم عليه ٠‏ 

حب أن لفن أن عل القن ير كمال اللو وس قد 
الدين له حرفة كما بتخذ غيره أية حرفة أخرى ليراتزق منها ٠١‏ ان حرفة 
رجل الدين نفرض علبه أن بداري العامة لكي يرضوا عنه » فرضاهم عنه 
هو الذي إبراقع منزلتنه من جهة » وربزيد في رزقه من الجهة الأخرى ٠‏ 
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اثنا نظلم رجل الدين حين نطالبه بأن يكون من دعاة الاصلاح في 
الدين » ونحن في هذا كمن ,يطلب من صاحب دكان أن بقوم بعمل ,نفس 
الزباثئن منه + ان كل دعوة اصلاحية لابد أن يقاومها العامة ويضطهدونها ٠‏ 
وفد رأينا في « النبي » مثالا" على ذلك » واذا أراد رجل الدين أن بقندي 
سام النبي » في دعونه الاصلاحية لفمعنى ذلك أنه بحب أن سند دذكانه 
ويسوء بالخسارة علاوة على هبوط منزلته بين الناس * 

ذكرنا سابقاً أن أكثر الناس « عاميون » في تفكيرهم والنادر منهم من 
يكون « متفرداً » غير مندفع إشارهم > وهذا ينطق على رجال الدين بشكل 
واضح » فالمعروف عن معظم رجال الدين أنهم يجارون العامة في ما ببتدعون 
من عقائد وطقوس » ولا نكاد تسمع عن أحدر ملهم أنه دعا الى اصلاح الاو” 
مرة واحدة في كل جيل أو أقل من ذلك ! 

للاحظ الكثير من رجال الدين يؤلفون الكتب في اننقاد عقائد 
الآخرين > وهم ييحسبون أنهم مصلحون ٠‏ وهذا في الواقع ارتزاق 
لا اصلاح > فهم في عملهم هذا انما يبتغون زيادة عدد الزبائن على دكا كينهم ٠‏ 
ولو كانوا .يقصدون الاصلاح نحقاً لبحثوا عن عيوب قومهم ودعوا لاصلاحها 
بدلا من السبحث عن عبوب الآخرين * 

خلاصة القول ان أنائية الانسان نظهر في مجال الدين على نحو ما تفلهر 
في مجالات الحياة الأخرى ٠‏ وللحسين بن على كلمة جدبرة 1 د تق 
هذه المناسبة م حيث قال : « الئاس عد الدنيا » والدين لعق على السلتهم 
يحوطونه ما درت معائشهم » قاذا مسحصوا بالبلاء قل" الديانون » ٠‏ 


التنازع البشري : 
التعاون والتنازع صنتان متلازمتان في البشر لا بلفصلان > فلا يمكن 
أن يكون البشر متعاونين تماونا كلا لا تتازع فبه > أو متنازعين 'نازعاً كليا 
لا نعاون فيه ٠‏ أن الانسان لسن حواناً محضاً ولا اساناً محضاً » بل هو 
بع بات 
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حيوان وانسان مما » فهو يميل الى التعاون بداقع كونه اناا » وويميل الى 
التتنازع بدافع كونه حواناً ٠‏ 

الملاحظ في الطفل الشري أنه ,يميل إلى التعاون والتنازع معأ منذ 
أوائل أيامه » فهو اذا شاهد قريناً له من الأطفال ابنتش له وأس بصحته 
ولكك عاو وعد ل اللس وض النا لاسلس عن #لللارسوق قرة 
قصيرة » ومن ثم نراهما قد تشابكا بالأيدي وحاول أشيدهما ضرب الآخر 
أو اختطاف ما في يده حيث يتركه ,بكي دون أن بحس” بأية شفقة عله + 

الاسسان انما يتعاون مع غيره لانه مضطر الى ذلك » فهو لا يستطيع 
أن .يعيش منفرداً كالحيوان ولابد له من مجتمع 0 
طسعته الشرية ٠‏ فالانسان اذن يتعاون مع الجماعة التي ينشأ فبها و 
مصالحه وعواطفه بها » ولكنه لا يكاد يلمح من بين جماعته أحداً يناه 
أو ينازعه على مصلحة له مادية أو معلوية حتى “نتفض من أعماقه زعله 
الحبوانة الأصملة » فكشر عن أنابه وتبرز مخالبه المخفية ٠‏ 

ان الحياة الاجتماعية تتجعل الانسان في اكثر الأحبان مضطراً أن يكتم 
غفظه » ويدارى -خصمه أو يجامله » فلا ينقض” عليه كما ينقض الحيوان 
ل 0 
0 بهاجم خصمه ماثسرة لولا خوفه من كلام الناس أو عقاب 
الحكومة أو الثأر ه 

مزية الحيوان أنه حين يقوم بعمل يسير نحوه مباشرة ولا يبالي بمن 
حوله من أفراد نوعه ٠‏ آنه يجري على فطرنه دون رياء أو تظاهر أو أية 
محاولة للشرير ٠‏ ولهذا نحد الذئب ب .يهاجم الثشاة فيأكلها ويقرمط عظامها 
ثم ,بضطجع هادياً كأنه لم شل أ كرا * والواقم أن الانسان بحب أن 
يفعل بخصمه كما يفعل الذئب بالشاة ولكته لا ,يقدر على ذلك في أكثر 
الأحمان لأن المجتمع قد وضع له فواعد وتقاليد وأعراف تمنعه من ذلك ٠‏ 
واذا اضطر الانسان الى مهاجمة خصمه أو الااتقام عنه فانه يبحث عن حجج 
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ومعاذير لسبرثر بها فعله أمام الناس » وئراه عند ذاك يصف الخصمه بأبشع 
الصفات اتعيف ماين وردكر ما ار بتهمه بأنه خائن للوطن أو مارق 
عن الدين أو مضر بالمصلحة العامة » وهو يقصد من هذه التهم أن بيجد 
له من بين الناس أعوانا ببؤيدونه في اذاه نميه ١د‏ سمحون له بايذائه 
على الأقل ٠‏ 

ان العقل اللشري له مقدرة فائقة على ابتكار الحيل والوسائل شتى 
أنواعها » فهو ,يبتكر الأسلحة التي يقثل بها -خصومه » وهو كذلك ,نكر 
الحجج والمعاذير التي يبرد بها فتلهم *٠‏ 

يقال ان الاسان لدربه « ضمير » يملعه من أن يكون بيدا ضارياً 
كالحيوان المفترس » وويوصف « الضمير » بأنه الصوت الالهي في الانسان » 
وهذا وصف مغلوط اذ المفروض في الله أنه لا يظلم الناس شيا بينما اسجد 
« الضمير » كثيراً ما يدهع الانسان الى اقثراف الاعتداءات الفظيعة والمذابح ٠‏ 

ان « الضمير » في الواقع أمر نسبي وهو ثتاج القيم الاجتماعية الني 
ينشأ عليها الانسان أو يؤمن بها بعدئذ ٠‏ ولهذا رأينا الكثير من الأخار 
والزهاد والصالحين يرتكبون أفدح الجرائم تمجاه من يخالفهم في العقيدة 
وهم ,يتحسون أنهم بيحسئون صنعاً ٠‏ 

سبب التناؤزع : 

ان التنازع بين الحبوانات ظاهرة طبعية لست في حاجة الى 'نفسير أو 
تعللل » فالحيوانات انما تتنازع على موارد الغذاء:النتي هي محدودة » وهىي 
بتنازعها بهلك منها الضعيف ويبقى القوي »> وبذا ,يتم التطور نولوكي 
عبر ملايين السئين كما هو معروف ٠‏ 

ومن الممكن القول ان البشر انما ,يتنازعون لنفس السبب الذي تتنازع 
له الحيوانات ٠‏ فموارد الطببعة محدودة » ولابد للبشر أن يتنازعوا علها ٠‏ 
ولنفرض أن تلك الموارد 'نوفرت بقدرة قادر بحيث أصبحت تكفي البشسر 
جميعاً » فانهم بظلون بتنازعون على الرغم من ذلك ٠‏ 
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مشكلة الانسان ان حاجانه غير محدودة » وهو في ذلك يلف عن 
الحيوان »> فهو كلما أشبع حاجة من حاجاته انثقت فبه حاجة أخرى ٠‏ 
أ الى ذلك أن الانسان لا يكنفي بالحاجات المادية وحدها > اذ هو يملك 
حاجات مغنوية علاوة عللها » وقرها كالق شاعاه الكرية كن اعمية من 
الحاجات المادرية في يعن الاحاد ٠‏ فهو لا إيكاد ريع من الطعام .حتى بتطلع 
الى الغرام والهيام » أو الى الجاه والرئاسة » أو الى غير ذلك من المطاليب 


التى لا 'تحصى ٠‏ وتراه لاهثاً وراءها لا يقف ها عند حد > فلا يهدا 


الا عندما يدركه اللوث فسترييح عندئدر وبريح * 

مما يزيد في حدة التتازع البشري هو ما بتصف به الانسان من تحيز 
عاو وعل ةي ٠‏ فكل شخص يعتقد أنه أولى من غيرء > أو أفضل » 

أو أذكى » أو اكفأ » أو أجمل > ثم يأنني 00 

ا ل لا أن ينون طلا" * 

بتضصح هذا في فاعات المحاكم وما بحري فيها من خصومات قضائية » 
فكل فريق من المتتخاصمين يعتقد أن الحق معه > فاذا حكم القاضي الى جانبه 
فال عنه انه منصف »> والا” فهو جائر شوم ٠‏ 

وهذا أمر لا .يقتصر على الأفراد بل هو موجود بين الجماعات أيضاً ٠‏ 
نقد امتلأ التارريخ بأحداث النزاع العنيف “ما بين القبائل > والمندن » 
والاحزاب > والطوائف » والدول ٠‏ وكل قنة من هذه الحماعات تومن بان 
الحق معها وأن الناطل مع خصنها ٠‏ 

قد يسأل سائل : هل يمكن أن يأتي يوم على البشسر يزول التتازع 
عتهم وبسود بسلهم التآخي والوثام ؟ 

الواقع اننا اختيرنا الانسان طيلة الدهور التي عاشها على وجه الأرض 
فلم .نره قد تبدل في طببعته » بل بي كما كان » على الرغم من نيدل المراحل 
الاجتماعية التي مر بها ٠‏ حين ننظر الى أعظم الدول الآن > وأرقاها حضارة 
وَخلها » نجدها تتنازع فسما بها على منوال ما تناع القنائل البدائية ٠‏ وقد 
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شهدنا الدول « الراقية » نتخوض حربين عالميتين فكانت القسوة الني عاملت 
كل دولة بها أعداءها لا تقل فظاعة عن قسوة الهمج ٠‏ 

ان الحكومات استطاعت أن تحسم المنازعات التي تنشب بين رعاياها 
بوساطة أجهزة القضاء والشسرطة وما أشسه م وهذه الأجهزة قد تكون 
متفسيحة أو حائرة ولكن وجودها على أي حال آخير من عدمه > فلولاها 
لتحول النزاع بين الأفراد الى قتال عنيف وأكل بعضهم بعضاً + ويصيح 
أن نقول مثل هذا عن الحروب الثي 'تنشب بين الدول » فهذه الحروب 
ستظل مسثمرة الى أن 'نظهر فوة علمية قاهرة 'نحكم في منازعات الدول > 
وانفذ حكمها بالقوة » على منوال ما 'نفعل الحكوماتالمحلية في منازعات الأفراده 

ان الدول الآن تعيش في نفس المرحلة التي عاش فيها الأفراد قبل 
ظهور الحكومات المحلية ٠‏ فكل دولة نريد اكد حقها بحد السف »> 
وهي تشحدذ سلاحها استعدادا للحرب » ومعئى هذا ان الحرب بين الدول 
لا تحتاج الا" الى شرارة صغيرة لكي النفجر كما ينفجر منخزن اللارود ! 

ان العقل البشري استطاع أن يستكر أعجب الاسلحة وأشدها فكا » 
ولكنه لا ,يزال في منازعاته ,يفكر على نمط ما كان عليه الأسلاف الثابرون ٠‏ 
وهنا ريكمن اللخطر الاكير ! فطبيعة التنازع في الانسان لم نتغير انما تغيرت 
الاسلحة التي يستعملها الانسان في تثازعة ٠‏ لقد تتحوال السيف والرمح 
والسهم في بد الانسان الى طائرات وصوارري وقتابل نووية ٠‏ وحن نخثئى 
أن يبتكر العقل البشسري أسلحة أفظم من هذه ثم يظهر في احدى الدول 
زعم من طراز هتلر لسف الكرة الأرضية 'سفاً ! 

لا بحوز أن نثق بالاسان حين نراه ,ينادي بالعدل أو الحق أو غير هما 
من المثل العلا + فهو كما 00 اليه من قل انما ,بلادي يلك المثل حين 
تكون نافعة له > وهو إينساها حين 'تكون نافعة لصمد+ء فلو نرك النشر من غير 
قوة فاهرة نفرض السلم عليهم فرضاً لظلوا يتحاربون وهم يعتقدون أنهم 
قائلون :فى تسل الحق :والعدل +« 
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ركيب الشخصية : 

جرى المفكرون القدماء على التصشيف الثنائي في حكمهم على 
الأشسخاص > وكانوا يضعون بين كل صنف ونقيضه حداً فاصلا” لا يجوز 
نعديه في نظرهم اذ هم يعتبرونه حداً طبيمآ » فاذا حكموا على شخص بأنه 
عادل مثلا” وجب 1 يكون الشخص عادلة” 5 00 أفعاله وأقواله فلا 
بمكن أن 'نظهر عليه آبة بادرة من الظلم مهما كانت طثيلة ٠‏ 

ان هذا هو ما يعرف في المنطق القديم بقانون « الوسط. المرفوع » آو 
« الثالث المرفوع » » وهو قانون كان القدماء يعتقدون أنه من الضرورات 
العقلية التي لا يجوز الث.ك فها ٠‏ وقد نين الآن خطأ هذا القانون ومسذالفته 
لواقع الحياة » فلس عا ينا انان بحمث تخلو من نقيضهاء 
ولاه لكل اسان من أن يسجتمع فبه النقيضان من كل صفة » غير أن أحد 
النقيضين قد نزاد سسته فيه من حيث تقل 'سسبة النقيض الآخر ٠‏ 

بطل استعمال قانون « الوسط المرفوع » في البحوث الحديثة وحل 
محله ثانون « التدرج » » ومعلى هذا القانون ان المشر يتفاوتون في صفاتهم 
درجياً لا نوعاً > فاذا أردنا تصدفهم وجب أن نضعهم على درجات متتابعة 
حسما تكثر أو تقل انسبة احدى الصفات فبهم + 

خذ مثلا” ما اعتاد الناس عليه من تصشيف الأفراد حسب طول قاماتهم» 
اذ يقولون : هذا طويل وذاك قصير » ولكننا في الواقع لو جمعنا عدداً كبيراً 
من الأفراد ووضعناهم في صف واحد حسب الطول لوجدناهم قد انتظموا 
شكل:. وبحي 9 عجم يه السحيف الثاني » ففي أقصى الطر فين محد 
أطولهم » وي أقصى الطرف الآخر نحد أقصرهم »> أما النافون نهم على 
درجات متفاونة بين ذينك الطرفين ٠‏ 

ان هذا التدرج يصدق على جصسع الصفات الشرية كمثل ما ,يصدق 
على طول القامة ٠‏ وأوضح مثل يمكن أن نأني به في هذا الصدد هو 
ما تيوصلت اليه البحوث النفسة في أمر قاس الذكاء م فقد ثبت الآن أن 
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الافراد يتفاوتون في ذكائهم تفاوتاً درجياً كيرا ٠‏ فالأوساط من الئاس هم 
الدين تتراوح دراجة ذكاؤهم بين السبعين والمائة والاربعين٠‏ وهناك المفرطون 
ف ذكائهم الذين قد يتحاوز بعضهم الائتين + وهناك في الطرف الآخر 
المتخلفون عقاباً وهم الذين تهبط درجة ذكائهم دون السبعين قليلا أو 
كثيراً ٠‏ 
يجب ان لا شسى ان السحوث الحديثة كثيراً ما تستعمل التصنيف الثنائى 

ف اواتشميه نه عبتي كن النتق الك حفيكاه اللدناء “فون اليك * 
تسبان النموذج من كل صفة ونقيضها » مع العلم أن هذا التموذج لش له 
وجود واقعي انما هو افتراض خبالي براد #صوير الطرف الأقصى من 
الصفة أو نقضها ٠‏ ظ 

ان الصفات المشرية كثيرة .بصعب حصرها » وقد 'نطرقنا الى ذكر 
بعضها سابقاً علد دراسة الفرق بين الحئون والعقل » وبين العاسة والتفرد » 
وبين الفطارة والنضوج ٠‏ وستطيع أن نضيف إلى هذه صفات أخرىي هي 
التي اعتاد الناس أن بشيروا البها عند تصنيفهم الاشخاص حيث بميزون 
بين الطيب والللم » والشجاع والحجبان > والرحيم والقاسي 3 والانسساطي 
والانطوائي » والكريم والبخل » والمتفائل والمتشائم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ان الصفات اللشرية بشتى أنواعها اذ تتجمع في الفرد على نسب متفاونة 
ؤدى الى نكوين « الششخصية » شه ٠‏ وهذاهو الذي جعل من النادر وجود 
انين من البشر بتماثلان في تكوين شخصيتهما نماثلا" تامأ ٠‏ فكل فرد من 
البشر حمل في شخصيته جميع الصفات كما رأينا » ولكن الأفراد بختلفون 
فسما بيهم من جراء اختلاف النسبة الموجودة بين نلك الصفات في كل واحد 
ملهم ٠‏ ان الششخصية بهذا الاعشثار نشبه المر كلب الكتماوي المعقد > فأقل 
تغير في النسبة بين محتويانها بؤدي الى تغير واضح في طابعها العام ٠‏ 

مما ,حدر ذكره أن تركيب الشخصية لا يخضع للمنطق » بل ان 
ةماقا اها به ٠‏ فقد يكون شعخص ما مفرطاً في الذكاء ولكنه في الوقت 


لسلا 
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نفسه عامى التفكير فطير » أو قد بكون انبساطاً جداً ومتفرداً ٠‏ فالناس قد 
لسرن عن مثل هذا الشخص اذ هم لا يستطيعون أن يفهموا كيف يجمع 
في شخصيته هذه الصفات التي هي متعارضة في زعمهم ٠‏ والواقم أن عدداً 
لا يستهان به من رجال التاريخ العظام هم من هذا الطراز العجيب غير أن 
المؤرخين غربلوا أخبارهم واسقوها بحيث جعلوا صفاتهم منسجمة كلها مع 
العقل والمنطق ٠‏ 

وهناك نقطة أخرى جديرة بالذكر أبضاً » هي أن الكثير من الناس 
قد بقعون في الخطأ حين ببفسرون سلوك عيرهم ما 0 
حمث ببغفاون عن الفرق الكبير ينهم وبين الغيي في تر كيب الشخصية ٠‏ 
تأحدهم مثلا قد يكون انسساطياً قرا بحصث لا يستطبيع أن ستقر بضصعة 
دفائق عن غير أن يكون معه صاحب ينادمه » ولا يتتحمل السفر أو التنزه 
أو تعاطي الخمرة الا" برفقة أحد » وهو يتصور أن الناس كلهم مثله وقد 
بفسرهم على مرافقنه نا منه أنهم سيسعدون بذلك كما يسعد هو به مع 
العلم أن في الناس من هو على النقيض منه اذ لا يستطيع أن يتمتع بوقته 
اله مقر 

خلاضة القول ان شخخصية كل اسان فريدة من نوعها لا تمائلها أية 
شخصية أخرى ٠‏ وهذه حققة يذغي أن نضعها نصب أعبننا عندما نريد أن 
سامل الئاس أو نصدر أحكامنا عليهم + وما أكثر الذين جهلوا هذه الحقيقة 
فاماؤوا الى الئاس والى أنفسهم ٠‏ وقد تتعضل المشكلة حين يكون أحدهم 
ذا سلطة على الناس © فهو يشتهي أمراً ويحسب أن التاس كلهم يشتهونه 
كله وعواقد يفسرهم عليه قسراً فضرهم من حيث يظن أنه بريد نفعهم ٠‏ 


الخائمة : 


فد بسأل سائل : لاذا بريد أن نعر ف طببعة الاسيان على حضقتها 5 


وما الفائدة العملية التي نجننها من ذلك ؟ 
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الواقع 1 لا نستطيع ان تصلح الانسان أو نعالج مشاكله ما لم نفهم 
طببعته الثى جمل علها ٠‏ فقد أخطأ المفكرون القدماء حين تصوروا الطبعة 
البشرية كأنها نتاج العقل » وتصوروا العقل كأنه موهة علا وظيفتها الوصول 
الى الحقبقة » وبذلك ظنوا أن في وسعهم اصلاح البشر عن طريق الموعظة 
والخطابة واللصحة ٠‏ 

اصبطلم اولك المفكرون مثلا عليا للااسان > كما فعل افلاطون في 
جمهورايته »> والفارابى ف مدايلنه الفاضلة > نم صاروا برشدون الناس الى 
تلك المثل ثقة منهم أن الانسان اذا عرفها واقتع بها عقلياً أخذ سم 
نحوها و بحققها ف نفسه ومحتمعه > وبذا يتم الصفاء والهناء ف العالم 
دز عمهم ٠‏ 

أخنقت كل المثل التي جاء بها المفكرون القدماء » فلم بتأثر بها أحد 
فعا » وظل.الناس كما كانوا قديماً يسيرون على نمط ما اعتادوا عليه ٠‏ 
واذا تعلم أحد المتحذلقين شيئاً من الفلسفة تعالى على الناس واتخذ اتجاههم 
المصائب التي نحل بهم » مع العلم آنه في سلوكه الفعلي لا بختلف عنهم ٠‏ 

اذا رأينا فكرة مثالية عالية لا يتأثر بها البشر على توالي الأجيال فشغي 
أن نضع اللوم عليها لا على البشر ٠‏ فالبشر قد جتبلوا على طببعة معينة 
لا يستطعون التحول عنها » وندحن ,يحب أن نحعل الفكرة ملائمة للطسعة 
البشرية بدلا" من أن نجعل الطميعة ملائمة للفكرة ٠‏ 
< صوثر لا الفارابي في كتابه « المدينة الفاضلة » محتمعاً سعيداً يعيش 
ف أنم الصفاء والهناء » وكان رأبه أن هن أهم خصائص هذا المجتمع وحجود 
رس صالح فيه يلظم شؤونه ويبحكم فبه بالمدل ٠‏ وقد 8 الفارابي 
الضفات الثالية التي يجب أن تتوفر في الرئيس حيث يكون نام الأعضاء 
فاهماً ذكاً فصبحاً مسدلا صدوقاً عادلا” قوي العزيمة محا" للعلم معتزا 


بكرامته ٠‏ ان الفارابي لم يقف ليسأل : اين يمكن ان نجد مثل هذا الرئيس 
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الكامل ؟ واذا وجدثاه فكف يمكن أن تجعل الناس ينتخبونه رئيساً لهم ؟ 

انفرض أننا بعد البحث الطويل عثرنا في احدى زوايا الأرض على 
الشخص الكامل حسسما تخيله الفارابي » ثم جثنا به نزفه الى الناس اذ نقول 
لهم : هيا اتتخبوه لنسعدوا ! فهل. يا ترى سوافق الناس على رأينا هنا 
و.سسرعون الى انتخاب: الشسخص الذي رشحناه لهم 9 

ان اللشير كما خبر اهم على توالي الازمان لا يمكن أن يتنقوا على دأي 
واحد ولو حم هذا الرأي من السماء ٠ع‏ فهم لابد أن بنقسموا عليه ومد 
يتنازعون حوله أو يتقائلون ٠‏ 

ان الشسخص « الكامل » الذي جثْنا به البهم لا يكاد يصل الهم حتى 
بظهر تجاهه منافسون يحسون أنفسهم أفضل منه وأعدل وأذكى > ثم 
بحاولون أن تيا حولهم الاصار » وعند هذا ,بدأ الجدال ببنهم وربما 
أدى ذلك الى التشانم أو التشايبك بالأيدي أو التضارب باللسوف ٠‏ وقد تنتهى 
المعمعة سقوط الششخص «١‏ الكامل » على الأرض مضرجاً بدمائه ٠‏ 

أن الفارابي وأمثاله من المفكرين القدماء لا .بهتمون بهذه الاحتمالات 
المتوقعة » وكأنهم .يعيشون في عالم غير العالم الذي يشش فيه اشر ٠‏ فهم 
بضعون الخطة الطوبائية لاصلاح المجتمع ويطلمون من الناس تحقيقها دون 
أن يقفوا لحظة لتساءلوا : هل في مقدور الشر تحقق تلك الخطة عملياً 
أم لا ؟ ! 

من المؤسف أن نرى بعض مفكرينا وكتابنا:لا .بزالون يسيرون في 

تفكير هم على هذا النمط من التفكير المثالي » فهم اذا أعجيئهم فكرة أخذوا 
سخطون ويكشون بحماس في الدعوة المها » ولا يالون عند لد أن نكون 
الفكرة منسحمة مع الطيعة البشرية أم مخالفة لها ٠‏ 

انا البوم في أشد الحاجة الى اصلاح الأذهان قل البدء في اصلاح 
البلاد ! 
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الفهرس 





الصفحة 
نا المقدمة 
ف الفصل الاول. . احداث'مصر والشسام 
0 الفصل الثاني ا الصراع بين القديم والجديد 
بذ الفصل الثالث ل ولابة على رضا باشا 


00 الفصل الرابع ا ولابة نجيب باشا 
يدل الفصل الخامس 6 قرة العين 

0-06١‏ الفصل السادس ب عشرون سئة 

ذارفا الفصل السابعح ب ولابة مدحت باشا 

مأل الملدق الاول المجتمع المصري اثناء الاحثلال الفر تسبي 
ال الملحق الثاني ب حول طبيعة الانسان 


حول الأخطاء المطبعية 


وقعت في هذا الجرء أخطاء مطبعية على الرغم من شسدة العئاية 
بالتصحيح »روهي أخطاء نامل أن يفطن اليها القارىء ويصححها بنفسه ٠‏ 
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